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الاضولية الاسلامية” 


)١(‏ فى غمرة الفرح بانفجار أكنوبر 1141 وتخليص مصر .من أسوأ عقد 
ف اريخا والذى ما زلنا ثعانى .ينه حتى الآن وبعد التفاطف. الكبر:الذئ 
وجده خائد الاسلامبولى ورفاقه من جموع الثذسمب طلب مئى أحد كسار 
الصحفيين دراسة:عن « ملف القضية » غقمت بها وفى ذهنى كتابة « مذكرة 
دفاع » تقدم للمحامين للاستفادة بها فى الدفاع عن خالد الاسلامبولى ورفاقه 
وحتى يتفهم الخضاة العسكريون حقيقة هذه الجماعة ودوافعها ووضعها قُْ 
اطارها: التاريخى ٠‏ كانت الغاية. التأثير. على القضاة من أجل تخفيف الاحكام 
الصادرة 5 وقد كتدت بأسلوب خطابى جدلى وان لم يذل دن البرهان 8 
كتبت وأنا خارج الجامعة بعد مذبحة سبتمبر 114801 ٠‏ ونشرت فى جريدة 
« الوطن » بعد ذلك بعام . | 

واللخاوظ ننه لم 'استطع انستمادته '. واعادة نشر هذه الدراسنة 
انها دوك دما شر 2 جريدة 0 الوطن (( فَْ حمس عشرة حلقة ٠‏ وما كانت 
المتحف البوبية لا سحل الموايكن. اسفل” الفهحة نقذ أفخلت بعضها فق 
صاب النص وأسصقط النعض الآخر غلى م أذكر ٠‏ ومع ذلك دظل المشور 
يعبر عن الاصل المخطوط باستتثناء عام فنا وعايفن عنصاك :د وقد ثم 
تزويرها ف :طبعة صدذرت 2 ديروت معدو ان « الح ركات الاسلامية المنعاصرة ( 
باستثناء سعضص الحلقات الاخيرة التى لم تدر دورة الأعلان عن :النا شمر ٠‏ 

1 وتشكر للاستاذ محمود المراغئن الذى كان مديرا . لتحرير ) الوطن ( 

فُْ ذلك لوي على قبوله الدراسة للذنشر وحسدان اخراجه لها . 

وقبد صدرتك جريدة ل وطن سِبلسْلة المقالات الخمسة عشرة بالفقرة 
الاتية :م الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقيلها ا( لأول مرة ؛أدراسة علمية 
التحقيقاتك الخطير 0 ف قضية السادات ٠‏ ابتداء دن اليوم 4 تقدم الوطن ١‏ 
دراسة .فريدة دن نوعها موضوع الدراسة : الحركة الإسلامية المعاصرة 4 
حذورها التاريخية »© روآفدها الفكرية 4 وانفجاراتها السياسية سسواء ق 
اران أو مصر أو غيرها 5 

الدراسة فريدة لانها ترد على أدبيات الغرب التى انتشرت ‏ حول هذا 


: المصطلح والموضوع والأنهج(؟)‎ - ١ 


لا أجد مفرأ من أن ندكون هناك مقدمة لأدرأسة ٠‏ فمن الصعب 


الاستقرار السياسى ١‏ 

الدراسة غريدة لإنها تتم بمذهج خاص © لا معشواك على المادة النظرية 4 
واثما على الواقع والوقائع 8 'والوقائع هنا : م حدك 2 ومصر ٠.٠.6٠١‏ من 
خلال ملف التحقيق فى قضية اغتيأل الرئيس السابق أنور السادات ٠‏ 

القذ “عكفنة المكفون بحسن بحن 'الفكن. واستحاق "الفليفة الاتبلامية 
بجامعتى القاهرة وخاسن آأدة عام كامل على دراسة أوراق التحقيق . درسن 
أقوال طايل 34 وحميده 4 والاسلاميولى 4 و غير هم 3 ودرسس كثاب )0 الفريضة 
الغائبة 4.6 .ؤعاد للتازيخ. ليقدم, دراسنة. قاملة تحيب: على «اسدئلة 'قدبية 
وجديدة تمتد من ادن تيوية الئ الأفغاتى ومحتوسد بن عبد ألوهاب وحركة 
الاخوان المسلمين والجهاد وجماعة الاسلاميولى 3 ش 

“اندقف السفكلة لكر 

اتن كفن ازذهرت الموعة الاشلابية الفا ؟ 

© كيف وقع الصراع بين الاخوان المسامين وثورة يوليو فى مصر ؟ 
يناهو ذوعع التاميرية من 'الحركة: التسلئنية ؟ 

© كيف اتفقت مصلخة الاخوان والثورة المضادة ايان عهد السنادات 

57 وكديف وضع التناقض وو ثم اوقلع الانفجار 000 والاغتيال 2 1 أكتوبر ؟ 

والاهم من ذلك .كله ». ومصر هى الحالة الماثلة للدراسة » ماذا .عن 

انها واحدة من الدراسات التى تجمع بين الرؤية السيابسية والاسلامية 
والفكرية 2 وذدت واحد ٠‏ وهى 5 دتم 4 كها بول صاحدب الدراسة 14 دن 
منظور بوليسى ... وأئما تتم من منظور رصد الحقائق » ومناقشسة الافكار » 
واستقراء المستقبل ... ليس فى مصر فقط » وهى لموذج الدراسة ؛ وائما 
فى المتطقة كلها « والحبلى بمختلف الاحتمالات ») , 


0) جريدة « الوطن » السبيثت ١.؟‏ توفمثر 221585 


ايجاد مصطلح دقيق لما جرى تسميته فى الآونة الاخيرة خاصة فى 

الغر ب «هنا هموصوكومع أزاواو1 كأفضل تسمية لما يوصف الآن 

بالسعوة اللياهية © أن الضيف الاساوه ا[ الكعياء الاسناديو 

فالترجمة الحرفية « الاصولية الاسلامية » لا تعبر عن تيار فكرى 

أو اشيايئ معن ف تاريخ الامة «الاننلامية »نولو أن لفل د الأصول > 
وومضق "الحيدة لهك ال : 


© الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقبلها على ضوء قضية الساداث 
دراسة ق. التحفيقاك! يقدمها المفكر “الاملانى تكتور “خسن خنين. , 


© السلفية لا تعئى التخلف ومعاذاة المدئية . 
© السادات دفع حياته ثمنا لفهم خاطىء للتيارات الاسلامية. , 


ووضعت فى برواز يقول « دء حسن حنفى ضاحب هذه الدراسة أنة 
قد عاش الاحداث. المعاصرة منذ أكثر من ثلاثين .عاما »© ويعتير .نفسه أحد 
رؤافد الاصولية الاسلامية ؛ « كنت عضوا فى جماعة « الاخوان المسلمون » 
ثم اشتعلت بالثورة المصرية » وعاصرت انجازاتها » وحاولت أن أساهم فى 
ومئ جديد دعد الهزيمة عام واد 007 ثم تحسرت على ضياعها فى مرحلة 
الردة » وحاولت المساهمة فى ايقاف الردة » . 


ويرى ده حسن حذفى أن دوره الرئيسى هو خاق تيار جديد يجمبع بين 
الاصولية الاسلامية والثورة العربية ٠.٠.٠‏ وؤدن هذا المنطلق فهو بلايى فكرة 
0 اليسار الاسلامى «( 5 لرأب ور دين الحركة الاسلامية بور ا 


ل حسن حكنفى أستاذ للقلسفة دجامعتى القاهرة © وفالس ٠‏ وكد 
بدأ اهتمامه النظرى واضحا فى اخياره اوضوع دكتوراه الدولة التى حصل 
عليها من السريون فى ثلاثية كان موضوعها « مناهج التفسير ») 4 « تفسير 
الظاهريات » » « ظاهريات التفسير » ٠+‏ وله العديد من الكثب والابحاث 
الاسلامية . وهو مؤسس مجلة « اليسبار الاسلامى » فى القاهرة . وانتهى 
.ون الجزء الاول من مشروع «.التراث والتحديد » الذى أصدر مئنه المقدمات 
النظرية ٠‏ ووضغت الجريدة صور.السادات »© والاسلايبولى وحسن البنا. : 
وأعلنت فى آخر الحلقة : غدا دكئور خسان عبني بواصل درأاسثه بتصل 
حول : الحضارة الاسلامية فى عصرها الذهبئ . 


لفظط اسلامى كما هو معروف 2 علمى 2 أصول الدين ع«( م و 2« أصول 
الفقه » ٠‏ فالاصل هنا يعنى الاساس الذى ينبنى علبه الشىء » 
ساون العقلى عند علماء أصول الدين ؛ والاساس المادى «المصلحة» 
فى علم أصول الفقه ٠‏ الاصولية الاسلامية بهذا المعنى تعنى البحث 
عن « الاساس » أو « الشرعية » ٠‏ فكل واقعة وكل نظام وكل دولة 
تقوم على ذكرة أو على لصور هو الاساس +« فكما تقوم الدول 
الر أسمالية على أصور للحرية م( والدول الاشثراكنة على لخة رز 
للعدالة الاجتماعية: » فكذلك تقنوم الدولة الانتلامية على تصور 
صباغة هذه الشرعية وتحقيقها » وتأسيس النظام الاسلامى وتدافع 
عنه بصرف النظر عن النظم القاكمة انجازاتها ٠‏ تعتمد على بحث 
شرعى وليس على تدليل واقعى » وتقوم على فكرة مبدثية وليس على 
ضرورة عملبة » وتستعمل منهجا استتباطيا يقوم على تأويل النصوص 


وليس منهجا استقرائيا بعلامد على نصيد الوقائع وحصرها و 


كما بذر جم هذا المصطاح أبيضا | دلفظ اسلامى هو 0 ال لفية )١ن‏ » 


: فالساف الأقدماء أفشتل من الخلف دندن 0 رآن 2 فخلف من 5 


أكثر طهارة من الخلف ٠‏ وهو ل المفروقه أيفنا 0 الأثونات الشعبية 
نه السلف ويْكس الخلف © » ويتضح ذلك أيضا فى وجذائنا الشعبى 
وارتباطه :بالاباء والامنلاف: كما يبدو فى حبنا لكل ما هنو 'قديم ؛ 
« الجين القديم.» » والحسرة على أيام زمان ».والبكاء على الزمن 
الضائع. » وهو العنصر المكون لثقافات: :المجتمعات التراثية ٠‏ وقد 
ظهر هذا المعنى ف التاريخ. التركة المبلشة القى ايها الامام ٠‏ 


كت 7ك 


أحمد بن حنبل » وسار فيها فقهاء المسلمين حتى ابن تيمية وان القيم ٠‏ 
ثم أخذت طابعا شعبيا فى الحركة الاصلاحية الحديثة عند محمد بن 
عبد الوهاب » والشوكانى ؛ والمهدية » والسنوسية أو عند زعمساء 
. الاصلاح مثل الافعانى ؛ ومدمد عبده » ورشيد رضا » والكواكبى » 
واين باديس » والبشير الابراهيمى » وعبد القادر الجزاثرى » والطاهر 


دن عاشور و+ه»و الخ ٠‏ 


ولا تعنى ( الاصولية الاسلامية » بالضرورة المحافظة والتخلف 
ومعادات المدنية الحديثة ٠‏ فهناك اصلاحيون تقدميون مستنيرون 
يأخذون بوسائل التقدم وأساليب النهضة الحديثة » ويدعون المسامين 
الى الاخذ بالعلم والصناعة » ونظم الحرية والديمقراطية ٠‏ كما لا تعنى 

التعصب » وضيق الافق »4 ورفض الحوار » والانغلاق على الذات ٠‏ 
فهناك من ممثليها مفكرون متحررون ؛ عقلائيون » واسعو الافق ؛ 
ملمون بتاريخ الشعوب ؛ ويقبلون تحديات العصر » ومنفتحون على 
الحضارات الحديثة » يكتبون فى التسامح وف التعاون » ويدعون الى 
الاخاء والمعبة ٠‏ ولا تعنى أيضا الجمماعات المغلقة » السرية منها 
والعلنية » وجماعات المضطهدين المنيوذين » بل تدعو الى بناء الفرد 
الكامل من أجل القيام بعملية توحيد شامل للامة ككل » وتجنيد 
جماهيرها » واقامة دولتها ؛ والدفاظ على هويتها ٠‏ كما لا تعنى بالضرورة 
ممارسة العنف واستعمال أساليب القوة » والعمل على قلب نظم الحكم؛ 
والتخطيط للاغتيالات + فهناك حزكة تقوم على نشر الوعى الدينى »: 
وايقاظ الوعى الوطنى ؛ وتأسيس الوعى السياسى »؛ باستعمال وسائل 
الاصلاح مثل الترمية الدينية » والحفاظ على اللغة العربية » والدعوة 
الى الطهارة والثقاء » وتنشيط العقائد فى قلوب المؤمنين ٠‏ 


عد اكت 


ولا تعنئ « الاصولية الاسلامية » آخيرا مجرد التمسك بالمظاهر 
واطلاق اللحى ؛ ولبس الحجاب ؛ والدعوة النى تطبيق الشريعة » واقامة 
الدولة الاسلامنة 4“ودناء المساجد ٠‏ فقد ولدت « الاصواية الاسلامية » 
حركات تحرير شعوب ضد. الاستغمار فى-السودان وليبيا ومصر وتونئس 
والجزائر والمغرب.وفلسطين ٠‏ وقد دفعالرئيس الراخل أنور. السادات 
حداته ثمنا لهذا الفهم المشوه للاصولدة الاسلامية ٠:وكانت‏ سخريته 
فى خطابه الاخير من المرأة التى تمكث ف المنزل « مثل القروق والضمة) 
التى تضعها الاخت المؤمنة على الرأس أحد الأمناك مره الى 
أدت الى تنفيذ خطة: الاغتيال دودر ذلك فى التحقيقات التى ‏ قامث 
بها النياية العسكر ية مع خالد الاسلامبولى ورفاقه الثلاثة وماة 
المتهمين الأرنكا و المعرين»* 


'.الاصولية الاسلامية أو السلفية اذن أسبيت وليدة.العصر الحاضر » 
كما هو شائع فى الغرب » 'منذ. اندلاع الثورة: الاسنلامية. ى:.ايران: » 
واشتداد المقاومة -الافغائية ضد الغزو السوفياتى » وظهور حركة 
« أمل » الشيعية بزعامة الامام موسى ‏ الصدر ف لبنان » وازدغار 
الطر فق الصوفية لدى المسامين. فى أوريا الشرقبة.» وظهور حركة الاحياء 
الاسلامى فى. الجمهوريات: الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى » ودخول 
الاسنلام فى المعترك السياسى ف الملايو واندوئيسيا والفلبين ». 
وانتشار ‏ الزى.'الاسلامى فى مصر. ٠٠+‏ الخ ٠‏ فالاصولية. الاسلامية 
ب أو. السلفية ‏ موجودة على مدى. التاريخ الاسلامى » لها جذورها 
التاريخية .. وروافدها الفكرية .ء .ؤانغجاراتها السياسية ».كما ان" لها 
ظروفها النفسية والاجتماعية التى تتكرر فى كل.عصر » فتتجدد الاصولية 
الاسلامية » ونتو اضل حركاتها. منذ الامام .ابن جنيك .و الامام. ابن تيمية 


كك ارت 


وتلميذه ابن القيم حتى الجماعات الاسلامية المعاصرة وانفجاراتها 
السياسية فى « حزب التحرير الاسلامى » ٠٠‏ عند صالح سرية 
والاستيلاء على الفنية العسكرية فى مصر عام 1904 حتى اغتيال 


الرئيس السادات على بد جماعة الجهاد فى أكتوبر 194١‏ + وهى توجد 


ه الاول ؛ الافعال الخارجية لافراد الجماعة والتنظيمات 


الاجتماعية التى ينتسبون اليها » وهو المستوى. الذى يدرسه علماء 


ه والثانى » الافكار والنظريات التى يتبناها أفراد الجاعة 
والتى تعطيهم تصوراتهم النظرية للعالم 00-0 4 وهو 


9 له الد 31 والتوافث: التفينية و ريه التى تكمن 


رةه ظاهرة ر 0 الاسلامية » فى مرحلة الكمون والتى لا يمكن الا 


لعالم التفس والمؤرخ وفيلسوف الحضارة دراستها ووصفها » مشاركا 
معها ق الموقف » ومتغاطفا مع موضوعها » ؤيكون هو ذاته جزءا منها ؛ 
ومطورا لها » واحدى مراحلها ٠‏ ومع ذلك فان تضافر المناهج ورؤية 
المستويات الثلاثة ساعد على اكتمال الرؤية وشمولها ٠.فالمنهسج‏ 


الاجتماعى ؛ والعرض الفكرى النظرئ :: والتحليل النفدى والتاريخى . 


كل :ذلك مساعد على فهم الظاهرة » ورؤية جوانتها | اختلفة دون الوقوع 


ف الر د المنهجى واعتبار الظاهرة اجتماعية خالصة أو نفسسية خالصة 


و سعائمسية صرفة أو اة اقتصادية دعي عن كك الاقتصادية قْ 


المجتمع ٠‏ فذلك كله ادتتسار للظاهرة ناتج اما عن تعحصب للمنميج أو 


غن رغبة دفينة التقليل من أهميتها واستقلالها ٠‏ وبالرغم مما تكشف عنه 
التحقيقات التى جرت حول مقتل السادات ؛ من وجود مثل هذه 
الظروف الاجتماعية والنفسية التى فرضت نفسها على أعضاء الجماعة 
الاسلامية لقان عنس رركلة فق لمكلات الفيعف الشرى لايفاد 
الاعذار » وتخقيف الاحكام ه والشوف من المجهول ٠‏ ولا مديل. غير 
التعاطف مع الظاهرة وفهمها من الداخل حتى يمكن اعادة تمثلها وادخالها 
ف الحركة الاسلامية المعاصرة.؛ وارجاعها الى رافدها الاعظم » الحركة 
الاصلاحية مع مزيد من الجرآأة على الواقع 4 والتأصيل النظيرى » 
والاستئارة العقلية ».والرؤية: الحضارية » والاحساس التاريخى +. 


هذه الدراسة اذن نموذج من الدراسات الوطنية تفترق عن 
الدراسات الغربية التى يقوم بها الغرب أو التى يكلف بها الباحث المحلى 
خوفاعلى مصالخه بعد اندلاع الثورة الاسلامية.فى ايران . وطرحه 
السؤال الابدى : هل يمكن لما حذث. فى ابران أن يحدث فى مضر أو 
السعودية أو دول الخليج ؟ وهى الدول التى يهتم الاستعمار بها نظرأ 
لثروتها البتزؤلية .وودائعها أو نظرا لثقلها السياسى وزعامتها فى 
المنظقة » وذون أن يطرح نفس السؤال بالنسبة للسودان أو تونس أو 
حتى شؤزيا والاردن + وقد تابع الباحثون المحليون لدينا هذا النمط من 
الدراسنات الغربية كى ينفع بها الغرب سواء يما تقدمه من معلومات 
أو تحليلات أو نتائج دون ما مراعاة لظروف الامن الداخلى أو لحماية 
الجماعات الاسلامية » فهى علئ الاقل جزء منا ونحن. جزء منها » 
ولستا غرياء عن أعضائها » فهم طلبثنا وخزيجونا » أبناؤنا واخواننا ٠‏ 


[آا سام 


د أمئنا الوقن لس 0 الطهر عن لدت 


اعطاء معلومات عن الجماعات الاسلامية 4 أنواعها ه وقادائها 4 وأعضائهاء 
وتنظيماتها 4 حمابة لها ولامن المتلاد ء هذا بالاضافة الى أن رؤنتها 
كواقع حالئ 4 وكباعث .لدى الجمساهير 0 وكرصيد تاريخى 4 وكيدي 


مطروح 4 بتجاوز مستوق المعاومات الكمية النى لا تحتاجها | اللا أجهدزة ش 


اقمع الداخلية أو أجهزة المخايرات الخارجية ٠‏ 


التى يمكن للجميع الاحساس بها والمساهمة فيها والاثفاق عليها دون 
ما حاجة الى نظريات اجتماعية حول نشأة الجماعات الدينية تثبنئ 
نظرية أو مذهيا 0 من علم الاجتماع الغربى حذ ل تتلضييع اشنكالية 
الموضوع 2 اشكالية النظرية 0 امهم هو 00 على وضوح الرؤية 6 
وحانيقة الموضوع 4 وصدق التدايل 4 وموضوعية الاحكام 4 وفجهزل 
' النظرة ؛ مصرف النظر عن المواقف السياسية أو الاختيارات الفكرية ٠‏ 


والمادة الاساسية هى التحقيقات التى أجرتها النيابة العسكرية 
ف قضية اغتيال السادات مع المتهمين الاريع وعشرين والتى استدعت 
التقديم بمنظور تاريخى كاطار نظرى ٠‏ تتم الاحالة لها باستمرار كم 


الوخد منها- .نصوصضص عدة من 


5 1 أكتويز ةا 3 5 ما بعادل انفجار الثورة الاسلامية ف ايران 
ا قبرآير بشباية! + ولا يرجع اخثلاف مسو الانفجار اللا دست 
اخثلاف الكروف 5 وجود قيادة دينية جاهز 425 ووجود جماهير شسعدية 


متخلمة ى.هالة الثورة الاسلامية فى ايْران وغانها : .صر ء 


أقوال أعضاء الجماعة الاسلامية خاصة 
جماعة الجهاد التى قامت باغتيال الرئيس الراحل وخدوث الانفجار 


15 سد 


؟ ‏ الجذور التاريخية ( الحضارة الاسلامية فى عصرها الذهبى )(؟) : 


قد بكون المنظور التاريخى آحد العوامل المساعدة لرؤية 
الاصولية الاسلامية © أو السلفة ق فهوليا + وتمدية كاتا 
ومسارها ٠‏ والظواهر الاجتماعية 2 نهاية الأمر 4 دما فيها الافكار 


9) جريدة « الوطن » © الاحد ١؟‏ نوغمير ١5185‏ 
ووضعت الدريدة المائثشتات الآئية : 
© ا الإأسلامية اللعاصرة ؛ ومستقيلها على ضووء قضية السسادات 
9)اء 


الحديدة ؟ 


© كرف تحولت 0 الاضفغائى الاصلاحية الى حركة محافظة قليلة 
القأثير ؟ 


وصدرت هذه الحلقة الثانية بالآتى : 
بدا أمس د. حسن حذفى المفكر وأستاذ الفلسفة الاسلامية دراسته 
حول الحركية الاسلامية المعاصرة . كال انه يختار منهجا يذتلف عن السائد 


فى الغرب . فهو لا يدرسن من منظور بوليسى . . . لكنه. يدرس »؛ وعلى ضوء 
الوقادع والنظريات 4 مااهو حادث 2 الساحة بخان علمى وداه وائصاف 


« مسلم مستثير »4 ٠‏ 


ورغم أن الدراسة فى جزء كبير منها سوف تعتمد على « حالة مصر »4 , 


٠‏ أو الساداث والجماعات الاسلامية وه فانه لا ماص ص من رؤية عامة 
لهذا التيار » ولا مناص: من الرجوع قليلا للتاريخ لنرى جذور ما يحدث ٠‏ 


هذا 5 يبكقدمه ده حسدن حدفى اليوم . أئه يتحدث عن الحذور 


التاريخية ٠.٠ه‏ عن الحضارة الاسلامية قَّ عصرها الذهبى 4 وكليف أصمحت ' 


الفترة الذهبية بوصلة الجماعات الاسلامية التى ظهرت أخيرا . 


وأعلثت ف آخر الحلقة : غدا يكتئب ذه حسسن حنفى حول ازدهار 
الحركة الاسلامية المعاضرة « الاخوان المسلمون » 1911 ٠1681‏ 


7 دعم 


والمعتقدات تراكم تاريخى » وحصيلة عوامل عدة أدت الى ظهورها فى 
ولع مال لابق شيل نا نه سوا كان عاها أو نل مسال 
كمون ٠‏ وقد لا تكون هذه الرؤية التاريخية واضحد وفعالة يما فيه 
الكفاية عند ممثلى « الاصولية الاسلامية » أفرادا أو جماعات ؛ وان 
بدت أحيانا فى كتابات منظريها وأقوالهم +٠‏ ومع ذلك فهى التى تفسر 
ظهورها ونشاطها فى وقت محدد ولدى جيل معين بل وقادرة أيضا 


على تلحددد مسارها ف المستقيل ومعرفة اذا كان سمكن قيام الدولة . 


الاأسلامية ق هذا الحدل أم فى عدة أحمال ٠‏ 


ويظهر هذا البعد التاريخى بوضوح ف التحقيقات' التى جرت فى 
قضية اغتيال السادات » وشخف أعضاء الجماعات بقراءة التاريخ 
خاصة « ادن كثير » للمعرفة مسار الحضارة الاسلامية » كيف نشأت 
تررك بواكفات ثم عبن انيار وامسكلت وحاط مين الأعداء 
من كل جانب ٠‏ ويتضح ذاك أبضا من مقدمة « الفريضة العائية » 
التى يتحسر فيها محمد عبد السلام فرج على ضياع الدولة الاسلامية ؛ 
| وبرنو الى المستقيل لاقامتها من جديد ؛ والاعتزاز بتراث اللاضى عند 
الفقهاء ٠‏ كما سبدو ذلك أيضا من أقوال أنور عكاشة وقراءته فى 
التاريخ الحديث « التحقيقات ص ٠5؟)‏ وى نفس الوقت مع قراءة 
التاريخ يقر؟ أعضاء الجماعة كتب التفسير ٠‏ فغالبا ما كان المؤرخون 
هعم المفسرون مثل أبن كثير فى تاريخه وتفسيره » والطبرى فى تاريخه 
وتسنيوه 2 ركان المواءات كاف ارهن حمسن الود فوالدازت + 
وتفسر القرآن تفسيرا. عمليا بالرجوع الى تاريخ الامة ٠‏ فتاريخ 
الامة هو تحقق للوحى ؛ والوحى نفسه تحقق ف التاريخ ٠‏ 


د #8 أاسه 


وهذا هواما حدث بالفعل : فعندما ظهر الاسلام لم يكن. لدى 
العرية حضارة الا الشعر. والتجارة ٠‏ ففى الشعر سجلوا حياتهم ؛ وف 
التجارة أقاموا معيشتهم هذا بالاضافة الى مجموعة من العادات 
والعرف وااتقاليد والقيم امورو النى كانت دم علاقاتهم الاجتماعية: 
وتكف مع طبيعة المنية الاجتماعية الفزينة: كقبائل 0 ١‏ ثم يفضل 
الاسلام » تهواوا من قبائل رحل » وبدو وتجار الى قواد ومعلمين ٠‏ 
أنناوا حضارة + وأقاموا دولا“ وأسسوا « امبراطورية » استطاعت 
أن تقف فى مواجهة الاميراطوريتين الكبيرتين آنذاك » امبراطورية 
الفرس © وأمبراطورية ٠:‏ الروم ٠‏ واستطاع العرب يفضل" الاتسلام 
البروغ كقوة ثالثة فى العالم القديم + يرثون القوتين الكبييتين ؛ 
15227 حضارة ابتداء من القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ أقاموأ 
لدو لة الاسلامية بنظمها ودساتيرها » بجماهيرها وجيوشها » بمنطلقاتها 
وأهدافها » بواقعها ومثلها حتى استطاعت أن تكون 'نموذجا يحتذى 
به فى الغالم القديم ٠‏ , استَمرت الدولة الاولى» دولة الخلفاء الراشدين 
أربعين عاما نمطا مثاليا تربى علية الاجيال » قاذا ما عم البلاء ؛ وتوالت 
الهز زاثم » واننتشر الفساد فى الير والبحر ؛ فلا غرابة أن ميرز هنذا 
النموذج الاول فى الذهن » وييدو لنا نحن الزمن وكأنه عودة الى 
ال ماضى » حركة سلفية » محافظة رجعية » تريد ترك الطائرة والصاروخ 
والعودة بنا الى الجمل والبعير ! وهو فى حقيقة الامر احياء للنمط 
المثالى فق الشسموز كيدي للواقع الموجود + وبالتالي در اكول 


٠‏ الاسلامية 6 رد فعل على « اتحطاط المسلمين اه ولا غرابة أن.يكون 


قد كثيها 2 ماذا سس العم مانحطاط المسامين 0 04 لادمى الحسن الندوى 
والذى كان. له أعظم الاثر ف قْ نشأة الحركة الاسلامية المعاصرة منذ 0 
جماعة « الاخوان المسلمين » حتى الجماعات الاسلامية الحالية ٠‏ 


ا ا 


ونشآت العلوم الاسلامية القديمة ؛ سواء العلوم النظرية مل 
علم أصول الدين وعلوم.الحكمة أو العلوم العملية مثل علم أصول الفقه 
وعلوم التصوف ٠‏ وبعد أن تطورت هذه العلوم وإكتملت » وقف منها 
الفقهاء موقف العداء » مئذ أحمد بن حنبل حتى ابن تيمية أو ابن . 
القيم دقاعا عن العقيدة سه البدع + وعن الامبالة ضد.التبعية » وعن 
النص « الخام » ضد تعقيله وتفسيره وتأويله ٠‏ كان الفقهاء حراسا 
للعقيدة الاصلية ضد محاولات فهمها وتحديثها بحيث يقضى على 
خصوصيتها ومصدرها وفاعليتها ٠‏ فبينما قام العلماء بالثمثل والفهم 
9 الفقهاء بالتقة والرفض * وبالتالى ا الفقهاء » ليم 07 
الإسلامية ٠‏ لذلك ارتيطت الجماعا الاسلامية العاصرة بهذا 'التراث 
التكون القديم عند ابن تيمية » ابن القيم » و الصنعانى الوط 
والشوكائنى » وابن حزم ؛ وابن حجر من القدماء ؛ وسيد سايق ومحمد 
الغزالى من المحدثين ٠‏ يقوم دعاتها بنفس المهمة التى قام بها 
القدماء وهو الدفاع عن الاصيل خسد الدخيل ؛ وحماية العقيدة من 
ألشرك ‏ والمحافظة على النص « الخام » من التأويل » فكانوا مثل 
الفقهاء أهل نقل لا أهل عقل » وكما حوت فتاوى الفقهاء على اجابات 
اسلامية أصيلة على قضايا العصر ؛ وكانت نماذج فى الوجذان الدينى 
عند الناس على قدرة الاسبلام على قبول التحدى العصرى » أصبحت 
مجموعة « فتاوى ابن ثيمية. » موسوعة اسلامية ضخمة تكشف ١‏ 
عن الحلؤل الاسلامية أشاكل العصر ٠‏ يشير أعضاء الجفاعة الاسلامية. 
فى التحقيقات باستمران الى « ماري انح سمية نينا لمر ع 


الاساسى لكتاب 2 الفريضة .الغائبة »6 ..٠‏ 


1 كا 


ولا كانت معظم القضايا والمسائل القديمة تدور حول موقف 
المسلمين من القهر الداخلى والعدوان الخارجى ؛ الاول من حكسام 
المسامين وأمرائهم وسلاطينهم ؛ والثانى من الصليبيين والتثار والمغول 
والغارات التى لم تتوقف على العالم الاسلامى فقد وجدت. صدى 
فى قلوب ‏ المسلمين المعاصرين نظرا لان الاحوال لم تتغير » والاعداء 
لم بتغيروا وان تغيرت الاسماء » فسلاطين الامس وخلفاؤهم كثيرا 
ما يكونون 
صهيونية اليوم وهجمات الاستمعار » وقد كان الهدف واحدا عند الفقهاء 
على مر العصور » الذفاع عن مصالح الامة فى الداخل ؛ والدفاع: عن 
أراضى المسلمين سواء فى أواسط آسيا أو فى الاندلس أو ف فلسطين ٠‏ 
وقد كان سلاح الفقهاء بناء الوعى الدينى » والدفاع عن الاصالة 
ضد التبعية » ونقد تشبه المسامين بأعدائهم فى الفكر والسلوك 


والعادات اليومية ٠‏ ولم يكن الفقهاء أهل نظر وفتوى فحسب بل كاتوا. 


طليعة الامة فيما يتعلق بالتصدى الفعلى لاعداء الامة فى الخارج 
أو فى الداخل ٠‏ قادوا الجيوش » ودافعوا عن. الثغور » وحثوا على 
الجهاد » ودعوا الى الشهادة ٠‏ كما قاموا الظلم والطغيان ؛ وتصدوا 
للامراء والسلاطين الذين لا يحكمون بما أنزل الله » ورفضوا أن 
بكونوا « فقهاء السلطان أو فقهاء الحيض والنفاس » ٠‏ قضى معظمهم 
نحبه فى السجون والقلاع ؛ وبالتالى لم يكن غريبا أن يتصدى فقهاء 
المسلمين لقضاييا العصر بالعمل دون الاكتفاء بالقوم وحده ٠‏ ولم يكونوا 


فى ذلك خارجين على القانون أو ساعين لقلب نظام الحكم بالقوة. 


بل كانوا يدافعون عن الشرع الاسلامى بالقول والعمل + وهذا ما 
مفسر نسددة اتساب أعضاء افوا الاسلامية الى هذا التراث 


كحكام اليوم ٠‏ وصليسدية الامس وهدمات التثار مكل 


لال ل 


الفقهى والاقتداء به ٠‏ فالشرعية لديهم تأتى من الاصول وليس من 
. النظم القائمة ٠‏ والاضول لديهم الكتاب » والسنة » واجماع المسامين ٠‏ 
أما الاحجتهاد فانه لا بخرج عن هذه الاصول الثلاثة الاولى 1 وهو 
موقف جميع. الفقهاء بلا امافاة فق أن الأحنياه لذن اعلا متفاة من 
أصول التشريع » ولذلك كانت معظم قراءات أعضاء الجماعات الاسلامية 
فى الكتاب والسنة والفقه أى فق الاصول ٠‏ وكان الاجتهاد لديقم ضمن 
: هذة الاصول واستثباطا منها كما. قال عطا طايل حميدة فق تحقيقات 


ففنئية السادات ٠‏ 


:ؤامقت' الحضارة الاماضية على مدق دعة قرون حتى جاه اين 
خلدون ليؤرخ اكز الأول الميا ناه وقطور ا رز زدهار اقم افولا 
وانهيارا * ارخ لهذا العضر الذهبى الاول » وهو أمر طبيعى أن تؤرخ 
الحضارات لنفسها فى فترات انهيارها حتى تدون روحها بعد أن بدب 
فى جسدها الفناء + ثم جاء بعده عصر الشروح والملخضات والموسوعات 
حين عاشيت الدضارة على ذائها » تهمش نصوصها + وتجتر علوما..» 
وتشرح متونها علئ مدى خمسة قرون منذ الفنتح اأعثمانق حنى فجدر: | 
النهيضة الحديئة فى القرن المافى + فاذا ما توقف ابداع الخلف سجلت ' 
ابداعات السلف » وحافظت الجضارة على نفسبها بالتدوين مسجلة 

تاريخ 0 5 


ثم 00 فجر النهفنة الحديثة من محمد دن عيد لوقت مرتلا 
بالاسبولية الاسلامية. عند فقهاء ا اليناف 04 أحمد عن حذيل 4 وادن 
: ثيمبة وأبن القيم » ومحاولا تخليص التوحيد مما شسابة من شرك ؛ ١‏ 


وكأسنسنق وه اسلامية 5 الحجاز ٠‏ :ام أجاء الافغانى ف مواجهنة 
م ؟ نت الاصولية الاسلامية 


كك 


الختمها '#النوؤاك القارسى :والعكلفت والبطلط الداكل. هعاولا 
تكلتدن اماو خدوييا الالبصو دوا القواقي "واعية ابن 
تأسيس دولة عربية اسلامية.فى الشام تديى الخلافة وتحيا بهسا 
الامة ٠‏ وقامت حركات مشابهة فى كل أنحاء العالم الأسلامى ؛ 
المهدية فى السودان » والسبنوسية فى ليبيا » وعبد القادر الجزائرى فى 
المغرب » وعلماء الجزائر وعيد الحميد بن باديس فى الجزائر ؛ وعمر 
المختار فى ليبيا. » والالوسى ف العراق © والشوكائى فى اليمن لبحث 
أسباب انهيار الامة وضعفها » وتحديد شروط الاصلاح ووضع 


مناههه من أجل استكناف دورة ثائية الحضارة الاسلامية بعد خمسة ' 


قرون من التوقف » وتأخذ الدورة الاولى فى القرون السسيعة الاولى 
نبراسا لها » كعصر ذهبى كشاهد تاريخى على أنه لا يصلح هذه 

الامة الا ما.صلح به أولها ٠‏ فنشأت حركات احيساء المعاصرة من أجل 
بعث الامة ونهفتها من جديد » لذلك يشير أعضاء الجماعات 
الاسلامية باستمرار الى الشوكاتى ويقرأون « نيل الاوطار 6 © « فتيم 
القدير » » ويواصلون هذا البعث الاسلامى المعاضر » كحركة تاريخية لا 
بمكن ابقافها لانها تعير عن استكناف حركات الاصلاح الدينى ويداية 
دورة ثانية للحضارة الاسلامية تعيد للامة أمجاد السلف ٠‏ ويجّدون ىف 
أنفسهم صدي لكل الحركات الاسلامية المعاصرة سواء فى العالم 
العربى أو فى العاالم الاسلامى ٠‏ ويقرأون رسائل جهيمان قائد ثورة 
الحرم المكى + ويطلعون على رسائل صالح سرية منفذ حادثة الاستيلاء 
على الفنية العسكرية فى مصر ٠‏ ومازال سيد قطب يمثل بالنسية 
لهم دعوة صريحة لتكوين جيل قرآنى جديد » صفوة مؤمنة قادرة 
على تحرير الوجدان البشرى ف العالم كله من « الطاغوت والجاهلية 
وكين ٠‏ 


؟ؤ| - 


وبالاضافة الي هذا اد التاريخى الذى لا يمكن ابقافه ظهورت عدة ‏ 
عوامل مادية مساعدة لهذا الانبعاث الحضارى الجديد أهمها : 


١‏ محاولات الانفصآل عن العثمانيين وتأسيس دولة عربية كرد 
فعل على القومية الطوزانية » وظهور العروية مواكبة للاسلام خاصة 
لدى الكواكبى وحركة الاضلاح الدينى بوجه عام حتى استحال التمييز 
حالما فى وجداننا القومى بين النهضة العردنة والنهضة الاسلامية » بين. 
الفكر العردى الحديث والفكر الاسلامى الحديث ٠‏ 20 


؟ ‏ مواكية الانبعاث الحضارى لحركاث التحرر الوطنى ٠‏ فقد. 
ناضلت شعوب آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية منذ أوائل هذا القرن 
الحصول على استقلالها دون أن يكون. هناك وعى اسلامى شامل يجمع 
بين معظم هذه الشعوب وان كان هناك تعاطف وتآزر واثر متدادل » 
ووحدة هدف. ومصير وتاريخ متها ٠‏ ولما كان الافغانى أحد روافدها 
ومؤسسا للخزب. الوطئى المصرى ؛ ورافعا شعار « مصر للمصريين » 
فقد استهال التمييز بين البعث الاسلامى والحركة الوطنية ٠‏ وقد وضح 
ذلك فى آخر الحركات الوطنية الاسلامية فى الثورة الوطنية فى الجزائر 


سوب الوغئ بالاهمية الجغرافية والاستراتيجية للمنطقة » وباطماع 


الغرب والشرق فيها ٠‏ فقد كانت من ممتلكات الدولة العثمائية بعد 


الحضارية واللغوية والدينية ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا فى « الناصرية » 


التئ رأث فيها الشعوب. العربية والاسلامية استثنافا لحركة الاصلاح 


الدينى بالرغم مما يبدو عليها من علمانية واستخدام الاسلام لتأييد 
الحركة الوطنية التقدمية واتدعيم الاشتراكية العربية ٠‏ 


ه ‏ اكتشاف القدرات الاقتصادية الهائلة للمنطقة من حيث المواد 
الأولية » والاسواق والعمالة.والخبرات الفنية » والرؤية السياسية ٠‏ 
وكان آخرها الثروة المترولية وعاكدات الذفط والذى ازدادت أهميته 
بعد آزمة الطاقة فى الغرب » وتعاظم العائدات بعد حرب أكتوير 19079 > 
واعقاك اتوت المقاط »اأوزرها (والياباق دعن اللقروك. العسزيئ 
واستثمار العائدات فى المصارف الاوربية ٠‏ 


ولكن هذه النهضة الانلامية اللعاضرة وتقويتها بالعوامل. المادية 


المساعدة » بالرغم من بداياتها الجذرية فى القرن الماضى ومنطلقاتها 
المسكئيرة سواء فى الحركة الاصلاحية « الافغانى » أو فى التيار 
الليبرالى ( الطيطاوى » أو فى التيار العلمى « شبلى شميل » فقد 
انتهت فى منتصف هذا القرن على عكس ما بدأت منه ؛ فكانث قصيرة 
المدى » قليلة الاثر على الاجيال الحاضرة ٠‏ انتهت الحركة: الاصلاحية 
الى محافظة ديئية ؛ وتحولت الليبرالية الى نظم فردية تسلطية » كما 
انقلب التمار العلمى الى ممارسات لاخرافة وعودة الى الايمان ٠‏ 


يدث الحرة؟ الاصلاحية على يد الافغانى مستئيرة تعتمند على ٠‏ 
العقل خاصة عند محمد عبده بالرغم من انتماءاتها السلفية والصوفية ء 
تدعو الى الاخذ بأساليب التقدم الحديث » العلم والصتاعة + وتدعق 
الى تأسيس نظم سياسية تقوم على الحرية والديمقراطية ممثلة 
فى المجالس النيابية » والحكومات الدشستورية والملكيات المقيدة ان 
استحالت النظم الجمهورية ٠‏ وواجهت يجرأة شديدة قضايا الاستعمار 


51 د 


والعدوان الخارجى ووسائل التخلف والطغيان الداخلى ٠‏ وحاولت 


ا تلوحيد الامة فى كيان واحد مركزه مصر » مصر والشام ؛ مصر 


والسودان م مسر 0 افريقيا 4 أو مهس 0 الاسلامية : 


الخصف عند محمد عنده 0 عن الثورة الا الشاملة 3 وايثار ١‏ 


ل 0 » وزغية ل ركه طرنلة الامد مد عدة أخيال 5-7 
عن وهدة ة الامة الشاملة الين وطنية. ضيقة محدوده ة بالحدود السياسية 0 


ار 3 2 الثورة العرأ د ثم نكص 5 وها 2 الخلف غ» عا دىق 


الانجليز ثم صادقهم » قاوم توفيق ثم صادقه » اقترب من المعتزلة 
فى العدل وتراجع عنهم فى التوحيد ؛ فكان نصفه مسثثيرا تقدميا 
ونصفه الآخر محافظا سلفيا ٠‏ لذلك :كان الافعانى يمسك بثلابييب» 
ويقول له : والله انك اثبط ! 


ثم خبث الحركة الاصلاحية الى|انتصف مرة أخرى على 1 


1 كلمبذه ريد رضا الذى تحوات الحركة الاصلاحية على بدمك الى 


سلفية معلنة ٠ه‏ فعاد .الى محمد دن عند الوهاب الذى .أعاده الى ابن . 


القيم وابن تيمية أولا ثم الى أحمد بن حنيل ثا ثائيا ٠‏ فدلا من الانفتاح 


على أساليب اللمدنية الحديثة آثر الانعلاق والهجوم عل ا بادا ء 
ودلا من ) الذفاع عن الاستقلال الوطنى للشُسعغوب 6 0 فعل علق , 
الحركات العلمائية اف تركبا دافع عن ااخلافة. دعد اضلاحها » “في 
العقل لحساب الننوة 4 وقل تحليل الواقع ووصف حركة التاو ربخ 


آم تلخيص الأدريز 2 وصف داريس ع«( 


ل ؟؟ لد 


من جريدة نضال يومى ومعارك الاستعمار والتخلف الى مجلة 
« المنار » » مجلة ثقافية حضارية عامة تتوارئ عن السياسة © وتظهر 
فى العلم والعزكة ه وهنا :لوو :3 كدين اننا ع "ظمية رقنيه بركينا: دان 
العلوم فى مس١‏ محاولا احياء المنار من جديد فى 5و١‏ ؛ فأخذ 
السلفية » وحاو نلعتو وق مها الن حماين الافشافى وتقباطة» + :ركه 
الشمولية » وعدائه للاستعمار والتخلف ؛ وحاول اكمال ما نقص 
الافغائى محققا هدفه فى تجنيد الجماهير الاسلامية + فأسس جماعة . 
الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية المعاصرة والتى خرجت 
العماعافة الاننافجية (الهالية لقان هاون ولى كاف بمصادرها + 
وتتجلى فيها الحركة الاصلاحية المعاصرة بعد أن خبث الى النصف عدة 
مرات ٠‏ 

أما التيار الليير الى الذى بده الطهطاوى فقد ارتبط بالاسلام ى 
تصوره للدولة الحديثة » وأعاد اكتشاف مبادىء الحرية والاخاء والمساواة 
التى سمع بها فى فرئسا فى الثراث الاسلامى ٠‏ وكتب فى سيرة النبى 
« ساكن الحجاز » فى نفس ااوقت الذى بعجب فيه بحضارة الغرب ى 
أ كاق “النظسر القولة محمد 
على » مؤسس الدولة المصرية الحديثة » دولة قوية تخلف الدولة. 
العثمانية » فأسس الروح الوطنية المصرية » وجعل حب الوطن من 
الايمان » ونظر للنهضة القومية فى « مناهج الالياب المصرية فى 
مياهج الآداب العصزية » »؛ ودعا الى تربية الدنات فى « المرشد الامين 
فى ثربية البنات والينين » » وأيد الدعوة ينظرة ة الاسلام لاتعليم الذى 


1 دي أمامه 0 والمسامة ٠‏ 00 هو 0-0 المعثات العاكدين 


لبيعية والمرة الادبية 0 


ا 


ولكن خبت هذه الحركة أيضا الى النصف على يد ممثلى الليير الية 

فى الجيلين الثانى والثالث عند لطفى السيد » وطه حسين والعقاد 
نقد دعا لطفى السيد الى مصر للمصريين ؛ ولكن خبا روح الاسلام 
من النداء كما أطلقه الافغانى لصالح الحركة الوطنية العامة ٠‏ 
وزاد الانفتاح على التزابة الغريى المغاصر أو :رؤافدة الاولى ف 
التراث اليونانى القديم ٠‏ ثم جاء طه حسين » واستمرت الاستنارة 
العقلية » وتحواث الليبرالية على يديه الى اعمال للعقل فى نقد 
التراث الادبى وفى نقد الاوضاع الاجتماعية ٠‏ ولكن خبا الاسلام . 
لمصالح الغرب ؛ وحاول ريط مصر بحضارة البحر الابيض المتوسط 
التى بمحى فيها الصراع بين الاسلام والغرب ؛ وكما وضح ذلك ق 
« مستقيل الثقافة فى مصر » ٠‏ وقد أثار ذلك التيار الاسلامى السلفى 
وبدآت موجات التكفيي ٠‏ وقد دفع ذلك العقاد الى تغليب الاسلام : 
والعودة به الى الصفاء الاول » وجمسع بين الرومانسية الادبية . 
واارومانسية الديئية ٠‏ فكتب « العدقريات » ؛ وسير الابطال الاوائل » 
ووضع الاسلام فى مواجهة الغرب » والقديم فى مقايل الجديد » مما 
جعل الحركة الاسلامية فى قواعية الغرب. » والقديم .فى مقادل الجديد » 
مما حبعل الحركة الاسلامية تجد فيه منطلقا جديدا لها ؛ تتدرم مؤلفات 
طه حسين فى معارض الكتب الاسلامية فى الجامعات وثيرز العيقريات ٠‏ 


ثم انتهت الليير البة تماما عند خلفاء العقاد » وظهر كتاب اسلاميون 


أقرب الى السلفية منهم الى العقلانية » يكفرون طه حسين من 
جديد ؛ ويضعون الاسلام فى مواجهة العقل والعلم والنظم الديمقراطية» 
ويظهرون جوانيه الالهية على حنباب الجوائب العقلانية ٠‏ فانتهت 
اللسيرالية فى هذا القرن وسادت موجات التكفين لكل فكر جديد » 


327 11 حت 


وأصببح كل اجتهاد بدعة ٠‏ وظهرت كتابات ديئية عن عالم الجن 

والملائكة » وأولياء الله الصالحين ؛ وصحابة رسول الله ٠‏ وتاب على 
عبد الرازق عن « الاسلام وأصول الحكم » + وكفر خالد محمد خالد 
عن دنه « من هنا نيد » ٠‏ وقد أعطى هذا الانقلاب فى الحصركة 
اللميرالية دفعة جديدة للاصولية الاسلامية. وانصب فيها بعد أن كان 
نائما عليها فى البداية ٠‏ ااا 0 


صروف 4 0 1 4 ا ا نجسب 


كرد فعل على الحركة الاسلامية » دفاعا عن الاقليات » وتحت أثر 
المنشرين » دعوا الى القومية والوطنية والعلمائية » كما دعوا الى 
الاشتراكية والمعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان ٠‏ نقلوا العلم الحديث 
والعقلائية الحديثة ؛ والنظم الدتمقر اطظية الحديثة 4 وعلوم العمران ٠"‏ 
ولكنهم أبضا جعاوا المذين علاقة خاصة دين الانسان والله: ؛ والقانو 
الوضعى علاقة الانسان بالانسنان: ٠‏ ازداد الارثياط بالغرب 4 وأصبعم 
الغرف :هو نمط التحديث » تقلده كل. الشعوب وتقتفى أثره كل 
الحضارات بل وأصبخ المصدر الوحنيد للعلم.والادب والفكر والاجتماغ 
السماسة والقانون ٠‏ وظهرت الدعوات للتتامذ على الغرب » « هؤلاء 
علمونى » : فولتير ؛ وجدته » ودارون'؛ وفيس مان »؛ وادسن: ؛ وئيئشه » 
ورينان » ودستويفسكى » وثورو » وتولستوى » وفرويد » وسميث » 
واليس » وجوركئ » وشو ؛ وغاندى » وولز » وشفيتزر » وجون 
ديوى ». وسبارئر » وائتهى أبن حزم » واين ثيمية 4 وآين القيم » 
والسموط 4 فلم دعاموا أحدا.منا شيا ! ويدات النظم العلمائية 


عت 8 جد 


الغربية كالاشتراكية أو القومية تظهر كبديل عن النظام الاسلامى ٠‏ 
وبدآت الحياة اليومية تبتعد شيئا فششيئا عن التقاليد الاسلامية باسم. 
الةر الساة المفرية + وبالرهم فن أن 'الاقحائن كان فنديدا اشنمطى., 
شميل الا أن هذه الصداقة بين الحركة الاسلامية والفكر العلمانى 
فق البداية انثهت الى العداء ثم الى القطيعنة عند سلامة مسوى. 
واسماعيل مظهر » وزكى نجيب محمود » وكى يعيش التبار » انقلب 
واسماعيل مظهر » وزكى نجيب محمود ٠‏ وكى يعيش التبار » انقلب 
« الاسلام »٠‏ أبدا » + وحاول زكى نجيب محمود التأقلم وبعيد اكتشاف 
التراث مسقطا عليه ولاءاته للمذاهب الثربية ٠‏ ولكن ما خلفه الثيار 
الغلمى العلمانى من آثار انطوى ؤلم مظهر الا ما سببه من ردود أفعال 
لذى "الكفنولنة الاائمنة 2 عزيى ميوتنا الننداء الكنامل 'الثرف بكل 
محامده ومكسيه ٠‏ .فانتهى العلم » ؤانتهت متجزات العصر الحذيث ؛ 
وعادى أعضاء الجماعة الاسلامية الراديو والتلفزيون ٠‏ وانتهى كل 
ذلك الى المادية والالحاد » والطعن على الاسلام والمسلمين + ويظهر 
ذلك من التحقيقات .فى معاداة خالد الاسلامبولى سماع الراديو 
والتلفزيون » ورفض أعضاء الجماعة الاسلامية الغلاج فى عيسادة. 
التكافل الاجتماعى والاكتفاء بالطب النبوى » ( التحقيقات ص مء) : 


وهكذا انتهى فجر النؤضة الاسبلامية العربية الحديثة » ولم نر 
ضحاها أو ظهرها » وحل ليلها بسرعة » وسادت روح المحافظة الدينية » 
. وكأن الصاروخ قد هبط الى الارض يمجرد أن ارتفع » ولم يستطع 
. خرق حجب السماء الى رحب الفضاء » فظهرت الاصولية الاسلامية 
على انها الرصيد التازيخى .الوحيد الباقى على “مر الغصور + حامى 
حمى الاسلام ضد الغرب ٠‏ ا 


امه 


2 ازدهار الخركة الاسلامية المعاصرة الاخوان امود" 07 هه 
541 ) () 0000 

“مدا حسن البنا دعوتة فى الاسماعيلية.على.ضفاف القناة » وهو 

بشاهد حنود. الاحتلال » فارتيطت..الدعوة. الاسلامية بالحركة .الوطنية 

منذ المدائة فى مصر + وعاصرت تطورها وازدهارها فى .الاربعينات 


3 جريدة ' ,ا 6 4 4 الاقتين ؟؟ ومس 06 4 ووضعت العريدة 
© ل الاسلامية المعاصرة ومستقبلها على ضوء قضية السادات إفرة 
و قمر انقبياك. .. . وعشر سلنات فى الدرقة الاسلانية : 
ه كيف تحول الدعاة والهداة الى عصاة للقانون. تتعقبهم اجهزة 
الامن ؟ وصدرت هذه الحلقة الثالثة بالآتى | 


منذ يومين بدا الدكتور جسن خنفى دراسته الهامة حول ؛ الحركة 
الاسلامية المعاصرة والتى يطلقوق عليها فى الغرب اسم « الاصولية . 
الاسسلامية ( كناية عن الفكزة القائلة بالمودة للاصسل . ٠‏ تسر سم ٠.3‏ حسدن. 
حنفى منهجه فى الدزاسة . والحالة التى اختارها هى فصر أو حالة السادات 
والجمامات الاسلامية به . لكنه. آثر وهوق 5 حدث بالامس سد أن يضمع 
وكقية نار نفية عو اذو .... وينتقل اليوم لمرحلة ثانية أسماها مرحلة 
ازدهار الحركة الإسلامية وفيها يركز إن خركة الاخه! وان المسلمين انين 
ا 0" 

ودقيت كتارين مرطية يفل" : وطنية وشعية ؛"الجؤائب السلبية ٠‏ 
0000007 

وأعلنت فى نهاية الحلقة : فى الحلقة القادمة يقدم د. حسدن حنلي 
ال زء الم رابع من دراسته للصراع بين الاخوان المسلمين وثورة بوليو 5 


17 د 


حتى وقع الصدام سنهما فى الخمسينات بعد اندلا ع الثورة المصرية 
فى أقل من عامين » وأصبحت الدعوة على مدى خمسة وعشرين عاما 
مدنت امف ماله المهوة التباقية المديده > محاولة 
تجذيد الحركة السلفية كما وصلت عند. رشيد رضا بالرجوع الى 
مشروع الافغانى الاول : الاسلام فى مواجهة الاستعمار فى الخارج 
والتخلف فى الداخل » بالاضافة الى تأسيس تنظيم شعبى تككون 
ركيزته فى مصر نظرا لاسفاز الافغائى التى منعثه من الاستقرار 
وتأسيس مثل هذا التنظيم ٠‏ 


وقد امتازت الحركة بالائى : 


ارتباط الدعوة بالحركة الوطنينة المصرية خاصة ق' 
الاربعينات ؛ ودخول بعض أعضائها اللجنة المصرية للطلبة والعمال 
فى بئيةا بالرغم من عدم انضمام الجماعة الرسمى خطأ منها فى 
التحليل السياسى © ونظرا لسيادة وجهة النظر الشمولية على تصورها 
للاسلام الذى لا مقيل التعاون مع أى تبار علمانى آخر بعد أن ' 
خسرت العلمانية أرضيتها الاسلامية » وارئبطت بمشروع مصر 
القومى » مناهضة الاستعمار » والنضال من أجل الاستقلال ٠‏ وكان 
الاستعمار ينظر اليها بحق على أنهسا العدؤ الرئيسى له فى المنطقة 
بعد أن استطاع اختواء بعض الاحزاب وخاق البعض الآخر مسع 
القمر » واستمالة بعض أعضاء الأحزابه الوظنية ٠‏ 

٠س‏ شسعبية الدءة ».وتغلغها فى أوساط العمال والفلاحين والطلبة 


والمأقفين » وانتشارها فى محافظة الشرقية فى مواجهة جنود الاحثلال » 
وف الجامعات فى الاوساط الطلابية حيث كان الاسلام هو الانتماء . 


م5 ماد 


الفكرى الوحيد الاصيل فى مواجهة العلمانية والماركسية الغربية ٠‏ 
وكان المركز العنام للاخوان المسلمين بالحلمية وكأنه نبت جنديد 
للامة ؛ تنصهر يه جميع الطوائف ‏ 4 وتظور هبه وحدة مصر الوطنية 0 


وكانت .انتخابات افحاذ اك التزاقك بالحايقة "سيك" الكوزه فى مر دي 
الاخوان هيب من أعضاء الاتحاد فى.الوقث الذى كان فيه ألد الشعبى 
الوفدى ؛ وكما ظهر فق انتخابات ؤههذ : فى الذروة ٠‏ وكان نداء . 
« الله أكبر » ولله .الحمد » كفيل يوز الجامعة » وخروجها.عن بكرد 


أديها مما يجعل آأئ تحليل طبقى لنشأة حركة .الاخوان المسلمين مستحيل 
التطبيق عمليا » ومما يكشف قدرة الدعوة الاسلامية على اختراق كافة 
الطبقات والطوائف ٠‏ ش 


بو نشاط الدعوة وفاعلية التنظيم بحيث كان يمكن الدعوة لاى 


مؤتمر عام فى أقل وقت ممكن ٠‏ وكان التنظيم الهرمى من القمة الى . 


القاعدة أو من القاعدة الى القمة كفيلا بتماسك الجماعة ولم يكن 
يضارعه الا التنظيمات الشيوغية السرية +٠‏ وكان نظام لاسرع 
والتعارف دين أعضائها كفيلا أيضا يتجنيد أعضاء جدد ثم الترقى ف 
السلم ا « حتى مكتب الارشاد »6 ٠‏ وقد ركرك الجماعة على 
الْجافب الرياضفئ والشفى وفرق الجوالة والمعستكرات الصيفية من 
أجل عرنية البدن لان المؤمن القوى خير من امن الشف + بالاضسافة 


الى العنا ده والتردية الروحية من أحل خاق 2 فرسان بالليل ووهان 


بالنوار © هم ودهذه الروج لم . اكتجتناء 0 سرق من أجل التدريب 


ضير فى استعمال القوة اذا ما حائت الفرصة ولو بالاستيلاء على 


9] لم 


السلطة » فذاك مقرر شرعا عند الفقهاء » لذلك لم تكن الاغتيالات 
السياسية مستبعدة « النقراشى » أحمد ماهر ٠٠‏ الخ « ٠‏ ولم يكن . 
العنف الشورى مستهجنا » فقد كان احدى الوسائل المطروحة فى 
الأرتسكاف [لكين الاجتماعى والسياسى كعنف مضاد ضد عنف الاك 
' المثلة فى الجيشى والبوليس.والاتجليز والقصر نض أجهزة القمع : 
أمين عثمان » سليم زكى » محافظ القاهرة ٠‏ وقد بلغ ذلك العنف الذروة 
فى حريق القاهرة فى ينايبر ٠ ١909‏ 0 


؛ ‏ وبالرغم من كل ما يقال غن التعاون بين الاخوان والقصر : 

والاستشهاد بالعبارة المشهورة التى قالها زعيم. الاخوان اثر مقابلته 
للملك « مقابلة كريمة لاك كريم » الا أن العداء بين حركة الاخوان 
المسلمين » باعتبارها جزءا من القوى الوطنية فى مصر ؛ وبين القصر 

كان مشهودا”ء فلم يكن الاسلام ليقيل. النظام الملكى أو يعترف يامام 
للمسلمين لا تقوم ولايته ديعة وشوزى ٠‏ وكان القصر يبادل الجماعة 
عداء بعذاء مما كلف. الامام الشهيد حسن البذا خياته ىق ١145/5/1١‏ 
كهذية قدمتها له أجهزة الامن فى عيد ميلاد. الملك ٠‏ وقد قيل نفس 
الى يقادقة العسير والنشاون مه د والتفية لخت الود فين لهل 
تشويه الحركة الوطنية: المضرية برافديها. الدينى. والعلمانى والغساء 
القارقة ميت الاتحزنات والوطنية ولخزاب القصز ا : 


ه. اشستراك الجماعة فى حرب فلسطين فى 198 »؛ واندفاعها 
فى الحرب الشعبية طليا للشهادة مما أثار اعجاب الجيش ٠‏ وكذلك 
اشتراكهم فى المقاومة الشعدية في قناة السويس ١40١‏ بالتنسيق 
مع الضباط بالأحرار ) كمال الدين حساين. 6 كمال رفعت.) ٠‏ فأصدحت | 


لدم ات 


احدى القوى الوطتية الرئيسية مما جعل الانجليز واسراثيل يتربصون 
بها ويخمونها باعشارها تمثل مستقيل مصر وقوتها القادرة على 
التصدئ للاستعمار والصهيونية قن وال اوتضيو ا واااو اهو ان 
هذا الخط الوطنى حتى الجماعات الاسلامية فى عداثها للاستعمار 
الصلسسى والصهيونية » والتعدبير بن اخمن عصاقس الالتاك لق 
التحامه 55 حتى يصبيح مرادفا للحركة الوطنية: كما هو الحال 
الفلبين والسودان وليبيا وتركيا » ومحافظا 


فى مصر والجزاثر وامغرب و : 
على خصائقضص الشعوب القومية كما هو الحال فى أوريا الشرقية 


5 ب الانفتاح على العالم العردى والاسلامى أذ أصبعم 2 المركر 5 
العام » للاخوان السلمين محور التقاء لشتئى الحركات الاسلامية ؛ 
وفبه بدأت أواصر مصر مم دوائرها الطبيعية .٠‏ كانت حركة الاخوان 


وثيقة الصلة بحزب الاستقلال وبعلال القاسئ. فى المغرب © وبرابطة 


ا الجزائر 4 وبالمركة الاسلامية هالسودان وسوريا والاردذن 


وكانت ذا صلات قوية دالنهضة الإسلامية فى الهند واندوئيسيا 
من الهند وادى الاعلى المودودى من باكستان تعادل كتثابات حسن 


الينا وسيد قطب وعيد القادز عودة ومحمد 'الغزالى فى مصر » وتساهم 
فى التثقيف الديتى والوعى الاسلامي للقنباب ٠‏ :وكائك من '1هسم 
أهدافها الدعوة الى وحدة العالم العربى والاسلامى واستقلاله وعدم 


انحيازه شرقا أو غردا » وتأسيس حركة الاسيوية الافزيقية على أسس 


|5 دم 


و 


لاه الانفتناح على تجارب الامم ؛ والتعلم من الآخرين » 
فالاصالة لا تعنى الاتغلاق > والحفاظ على. الهوية لا يعنى العداء 
لقخرين + وبالقالى استمرت ف. تار الحزكة. الاصلاحية الدينينة 
عند مؤسسيها الاوائل وان كان بدرجة أقل ٠‏ وكان تعلم وسسائل 


والاخذ بعلوم الوسائل أحد مقومات المسلم المعاصرة ٠‏ فكانت دعوة 


عصرية تجديدية خاصة عند مؤسسسها 2 حسن الينا 4 قدل أن تلنعلق 


على نفسها نظرا مظروف: الدعوة واصطدامها بالشورة المصرية. فى 
الخمسينات والستينات وتولد الجماعات الاسلامية الخالية ٠‏ 


م ت صياغة برنامج اصلاحى شامل تظهر فيه أفكار العدالة 
الاجتماعية والمساواة 4 والحرية والوحدة والسلام 4 وعدم الانخياز 4 
والاستقلال عن مناطق النفؤذ ٠‏ كانت إقادرة على أن تكون بديلا مطروها 


على الساحة المصرية فى الحياة الوطنية اما بمفردها أو بالتعاون ‏ 
مع القوى الوطنية الاخرى » وتقديم برنامج اصلاحى مشترك بين 


والحزب الوطنى حول شسخصية المفكر الاسلامى الكبير الامام الشهيد 


سيد قطب .ف .أواخر الاربعيتات وأوائل الخمسينات حين كان يكتب 
ف جرائد الاحزاب السياسية ومجلات القوى الوطنية جميعا وبلا 


استثقاء ٠‏ وقد وثدت الحركة فى مهدها بعد الصراع بين الثورة 


والاخوان واختفت تماما فى الجماعات -الاسلامية كنتيجة طبيعية لهذا 


3 


ل #9 اسه 


3 كانت الجماعة تمثل دعوة طاهرة ونقية فى أذهان الناس ؛: 
بالمقارنة بالاحزاب اناكو وققة رز قر العويم عن حفل اعدو 
فى مقابل فساد الاهزاب ٠‏ وبالتالى كانت تحظى باحترام الجميع ٠‏ 
حاولت جميع الاحزات الوطنية مخاطبة.ودها ٠‏ ولا يوجد زعينم 
06 الا واتصل بها اما بالانضمام اليها آو بالتعلم منها وحضور 

ندواتها والاستماع الى محاضراتها ٠‏ فكانت « الدعوة © مدرسة 
للتربية الوطنية والدينية ٠‏ وكان الاختيار الوحيد المطروح أمام 
طهارة الشباب وحكمة الشسيوخ ٠‏ وكانت القدوة أحد مظاهر الصدق ٠‏ 
فكان أعضاء الجماعة يركزون عليها حتى يكون الاخ بس ادها 
بتحرك ؛ بجذب البه الانظار كقدوة حسنة ٠‏ 


١٠‏ - تنشيط الازهر » أكدر جامعة اسلامية » 1 نتشار الدعوة بين 
أساتذتها وطلايها: » وتكوين حركة معارضة فيه تقاوم التعاون مع 
السلطة القاكمة وتدرير قراراتها وتدعو الى استتقلال اجات 
الذيقة عن السناطة السياسية » وتكوين خطباء وأئمة من الازغر 


والدعوة ٠‏ أصضبحت الهم شسهرة وسمعة حتى أصبح الازهر المكاأن - 


الطديعى للدعوة مثل المجامعات ٠‏ ونشطت وزارة الاوقاف فى الدعوة » 
وتغيرت الى حد ما صورة « رجل الدين » فى أذهان الناس » فأصيح 
رجل قول وعمل » طهارة وسلوك » وموضع تقد بر 0 وه الجمي + 
وقد ضاع ذلك كله فيما بعد دتحويل الازهر الى قاد ع للشلطات حذنى 
كفرت الجماعة الاسلامية مشايخه 1 من يصلون 3 ف 0 عه ! 


ومع ذلك » عارك من هذه ل الناصعة النى كانت الذعوة 


الاخوان منذ نشأتها حتى بداية أأثورة المصرية كانت. لها بعض الجوائب 


1 1 
1 
1 1 


سعد 77ت 


السلبية نظرا لخاروف: التخلف العامة فى البلاد ٠‏ وهئ الجوانب التى 
تظهر فى القوى الوطنية والاحزاب السياسية الاخرئ ٠‏ وهى الجوانب 
الي استمرت فى الجماعات الاسلامية فى السبغيئنات بعد اهلام 
الخيوية الناصعة الاولى التى جهلها صغاز السن © أعضاء الجماعاث 
الاسلامية الخالية والذين نشأوا ف ظروف اضطهاد الحركة الاسلاميه ٠‏ 


وأهم هذه الجوائب السلدية هى 


د اك اسار العقل 0 كان عليه ف الشركة الاضلدحا الاونى 
قاضة عند محمد عبده > والتركيز على أولوية الايمان على العقل » 
مما جعل الجماعة ديئية أكثر منها عقلانية » تبدأ من الايمان كمسب امة 
لا تقيل النقائى » وبالتالى سادت العاطفة » وعم التعصب أحيانا » 
فزاد التصلب » وقل الحوار » وضاق الافق ٠‏ وهو ما ظهر فى 
الجماعات الاسلامية: فى السبعينات مضاعفا .مرتين أو أكثر نظرا لتهيثة 
الظرو وف على تقلص. الايجابيات وتضخم السلبيات ٠:‏ 


| اه معطرة كر الحاكمية 6 5 للدولة الاسلامية 5 
بقوض النظام القائم تام دن بح القبرضة دون بحث للنظم. القاكمة 
بحثا موضوعيا ‏ فليس كل ما فيها حكم الشيطان » وقانون الكفر ؛ 
ومجتمع | الجاهلية »بل يمكن تأديد ما اتفق مم الشرع وتغيير ما خالف 
الشرع. ه. وهى الفكرة التى استخدمت فيما بعد كأهم معول للانقضاض 
على السلطة القائمة واغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بعد أن 
ترسخت ف أذهان أعضاء. الجماعة :الام وما تولد عنها من. جماعات 
صغيرة من خلال سيد قطب وتحث أثر أبى الاعلى المودودى 4 وسيادتها 


على معظم الجماعات الاسلامية 3 وف مقدمتها جماعة الجهاد + 
م 5 اش الاصولية الإسلامية 


طح 14 متت 


م اقامة الدولة الاسلامية ؛ وتطبيق الشريعة الاسلامية تنفيذا 
للقانون الالهى وطاعة للارادة الالهية دون ابراز جوائب المصصلحة 
العامة الى هن آشائن الريم» ودون نظن الى الامتران التق قد 


. تنجم عن هذا التطبيق ف المجتمعات المعاصرة اذا ما كان تطبيقا فوريا 


صوريا متروضا دون لهيثة الاروف :| لاكمة له و الاعداة الهم لذلك: 
لذلك بدأ الناس يتخوفون من الدعوة » وينفرون من صورتها خاصة 
وان الشريعة الاسلامية كانت تعنى الحدود أى قانون العقويات اى 
العرفاك. ذون الباعات 6 :ومطالية الستلم :بواجناته كيل اعطبيعه 
حفوفه + وهو ما ظهر فى السيعينات كاحتكار للسلطة وكدعوة للجماعات 


فا آن وأحد «٠‏ 


4 ل اهدات التغير الاجتماعى عن طريق. احداث انقلاب فى 
السلطة ؛ والاستيلاء على السلطة السياسية عملا بالقول امأثور 
« ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » » ودون انتظار لانتشار 
الدعوة بين الناس » ومطالبة الجماهير بها » فتأئى على أكتاف الجماهير 
بدلا من أن تأتى فوق رقاب المناس ٠‏ وطالما استولت أحزاب على الساعلة 
دون أن: تحدث أى تغيير اجتماعى مشل بعض أحزاب الاقلية قبل 
الثورة المصرية ٠‏ وطالما ظلت اتجاهات خارج السلطة وكان لها أكبر 
الاثر فى احداث ‏ تحولات أساسية فى المجتمع مثل الاخوان المسلفين . 
والحزب الوطنى » وحزب مصر الفتثاة ٠‏ لذلك تحدث الانفجارات 
السياسية » وتتهم الجماعات الاسلامية بين الحين والآخر بتهمة 
محاولة الاستيلاء على نظام الحكم بالقوة كما حدث لجماعات الاخوان 
المسلمين فى 4ه١‏ وى ه55١‏ ولحزب التحرير الاسسلامئ وحادثة 
الاستيلاء على الفنية العسكرية ىق 5 ثم لجماعة الجهاد فى ٠‏ 


ا 
ا 
إ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


د 1 عه 


أكتودر 1941 + ومما ببين عودة الاخوان المسلمين والجماعات السلامية 
الى مشروع الافغانى للانقلاب السباسى بعيدا عن المنهج التربوى 
الاخلاقى أحمد عبده ٠‏ 

دم استخدام القوة الفعلية لاحداث هذا التغبير فى السالطة 
السياسية » واستمعال الجهاز السرى لهذا الغرض » وانشاء نظام 
عسكرى شنه مسلبح يكون نواة الجيش ف الدولة الاسلامية المستقبلة ٠‏ 
لذلك دخلت الجماعة فى صراع مع السلطة والنظام السياسى القائم ؛ 
وفى صراع مسح فى أغلب الاحيان بعد اطلاق النيان ٠‏ اذ يقسع 
الخدام بين أجهزة الامن وبين الجهاز السرى بالرغم من تفاوت 
القوى + ويكون الشنعب ف النهاية هو الخاسر ٠‏ فلا الدولة الاسلامية 


00 


قامت 0 0 قند استثقر ٠‏ ولا الدعوة الاسلامية قد استقرت ولا 


وتتواجع خطوتين ٠‏ 


5 الوقوع فى حدل الكل أو .لا شىء فاما أن يقيل النظام 
الاسلامى ككل أو يرفض ككل واما أن ترفض الدولة العلمانية ككل 
فبكون موقفا اسنلاميا أو أن تقبل ككل فيكون موقفا مناهضا للاسلام ٠‏ 
وغابت فكرة التدرج » وغاب منهج المراحل الذى كان أهم ما بميز محمد 
عبده ٠‏ فعاشس أعضاء الجماعة مسلمين فى دولة لا اسلامية » يكونون 
أسرهم: الخاضة »؛ ويتضاهرون فيما بينهم ؛ ويكونون جماعا.هم 
وشركاتهم ودورهم حتى تقوم الدولة الاسلامية » بؤرة ايمان وسط 
مجتمع كافر-.ء وهو. ما ظهر بوضوح اق السبعينات ‏ عندما. اتغلقت 
الجماعاث تماما » وكفرت الدولة العلمانية كما هو واضح ف جماعة 
التكفين والهجرة أو ناصبتها الخداء كما هو واضبح قف جماعة الجهاد”٠‏ 


0 
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٠ 0‏ وتئم ع كه وص در ل 0 الاعدام اتسفية 
زعماكهم. » واستعداء الازهر عليهم حتى لقد أصبح الداعية الاسلامى 
باستمرار خرييج سجون أو دخيل سجون مما جعل البسطاء يخشون 
حفاظا على مسبتقيل الآباء والابناء ٠‏ أصبيح جزء منهم هاريا من العدالة 
والجزء االآخر شهداء 48 والمعض الثالث ف العنوون والمعتقلات ٠‏ بدا 
ذلِك: قبل الثورة المصرية على نطاق ا 4 ثم اسع دعد الثورة 
وف عهدها على أوسع نطاق ٠‏ وكان سن الهضيبى قد 0 لهذا ا لامر 
فى « دعاة لا قضاة » ولكن الامور تطورت فى اتجاه آخر ٠‏ . 


م بالرغم من وجود ندابات تعاون بين كافة القوى الوطئي 
الا أن الرفض كان أكثر من القبول + وقد كان ذلك الموقف أحد أسباب 
اقهاف"المرعة الوطنية الصرية :03 ركان : القذ أمنات: الصدام 

الثورة فى مدايتها عندما: رفض. الاخوان الاشتراك. ف: الوزارة بعد 
أن :اعترضت. الثورة على صغر سن أحد المرشحين ٠‏ ثم فصل الشنيخ 
الباقورى من الاخوان بعد قدبوله الوزارة مع أن الحركة الاسلامية 
هى الوعاء الاكثر شمولا والاقدر على أن يكون بوتقة تنصهر فيها كل 
القوئ الوطنية كما حدث أخيرا لدى بحض الاثمة والفسايخ. والخطيا 
النشضيين الذين كانوا عفد اتعمان مشتمير )) :اكتوير 201 دكين 
يتم. للجماعات الانبلامية الزافضة الدعوة' فى مجتمع وهى: خارجه-» 
تعيش على هامشه: » تئاضه العداء وهو. يكثناها ويترقنها: بحذر: وان 
كام ج اتلك ينوا 1 كشت عا اميا ريقو كان كنيداتا. ؟ 


0# سم 


اقسم نظام الجماعة بالطابع العرمى الذى يستلزم الطاعة 
اللطلقة من القاعدة الى القمة ٠‏ وبالرغم من فاعلية التنظيم الا أنه كان 
ينهو نحوا تسلطيا » وهو الاتجاه العام فى معظم التنظيمات فى 
المجتمعات المتخلفة حتى فى الاحزاب الديمقراطية والتقدمية والماركسية 
فبها ٠‏ كان المطلوب من الاعضاء الطاعة المطاقة والا كان جزاؤهم الفصل 
أو التأديب +٠‏ صحيح أنه كانت تحدث مناقشات وحوار داخل: الاسر 
على كافة المستويات ؛ ومع ذلك كان المطلوب طاعة الرؤساء مما جعل 
الامارة فيما بعد لدى الجماعات الاسلامية الحالية محور التنظيم » 
وموضعا للتنافس ؛ ومطلءا فى حد ذاته » وسببيا للفرقة والتشتت » 


وخلق ذوعا من الحخسيد والغيرة” حول المخاصب 4 والانتئقال من درخة 
الى درجة > والارتفاع من مرتبة الى أخرى ثم: الانتقال من الثنظيم 


العلنئ الئ الجهاز السرى ٠‏ فاذا ما حدث العصيان انثنق الصف » 
وضاعت: الوحدة: » وانهارت الجماعة » وهو نما يسيب الصراع على 
السلطة داخل الجماعة كما حدث فى بدايات. الثورة المصرية +. وقسد 
ظهر الخلاف على الامارة فى « التحقيقات »© » الامارة العامة للدكثور 
عمر عبد الرحمن والامارات الخاصة والقسم على الطاعة للامبي 4 وان 
طاعة الامير من طاعة الله ورسوله ٠‏ ( التحقيقات ص ٠/5‏ ارده 


هذا 0ة: ) ٠‏ 


وأ م بالرغم من عداوة الجماعة للاستعمار الغربى وللمادية 
الالحادية للمعسكر الشرقى الا أنها فى فكرها وممارستها راحت ضحية 
التصور الرأسمالى للعالم » وركزت على الاقتصاد الحر » والربح » 
والتجارة ؛ والملكية » كله رزق من الله طدقا للجهد ؛ واستشهدت 


يجهزون الجيوش 4 ويشترون العبيد ويطلقون سراحهم » ويطعمون 
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للاتحاد السوفيتى عداء نظريا خالصا » ضد المادية والألقاة والماركسية 
الاستغلال ٠‏ 


رم من هذه السلبيات الا أن الجماعة كانت تزهو بنفسها 


البسات فى الجماعات الاسلامية الحالية + كانت يك الدعوة . 


تجذب الانظار ٠‏ وكانت الدعوة قبيل. الثورة المصرية قاب قوسين أو 
يون اسع ريض نيد انا حزم يدا نا در سي 
الا الوفد فى اكتساحه الهائل لانتخابات ١ه5١‏ + ولكن بعد حريق 
يثاير +10 > وأقالة الحكومة الوفدية ».واعلان الاحكام العرفية ؛ 
وتوالى الوؤزارات » واشتداد الازمة الوطنية وقم ما لم يكن ى الحسبان؛ 
واسدرك القورة الخرية بشادة المباط الانعزار + 


ةل بوت 
اضطهاد الحركة الاسلامية » الصراع بين الاخوان والشورة 
١565 (‏ +191 ) (ه) : 


كان الضباط الاحرار وعلى رأسهم جمال عبد الناصر على اتصال 
دائم بكل الدركات الوطنية والقوى السياسية قبل الثورة ٠‏ كان على 


0-7 سسه 


ره) جريدة « الوطن » الأربعاء ؟؟ نوفمير 1181 
ووضعت الجريدة المانشتات الآتية : 


ف البطرعة الاستاقينة اكساه: 2 وستعفتقها عن نوع قفية الفنادات 
ا 00 
ه الاخوان والنورة + 
ه بداية الخلاف : اختيار ممثل للاخوان فى وزارة الثورة ؟ 
:© هل هناك علاقة بين حادث المئشية عنام 55 ... وحادث 
المنصة عام ١4ؤا‏ ؟ 
وصدرت هذه الحلقة الرابعة بالآتى : 
فى يدم السدت 4 55 المفكر وأستاذ الفلسفة دكتور حسن حنفى درأسته 
الهاية حول الحركة الاسلامية المعاصرة ومستقبلها . اتحُذ من مصر » وصدام 
السادات مع الثيار الاسلامى حالة الدراسة ... وقال انه لا يقدم دراسة 
بوليسية تعنى بالأشخاص وائما هى دراسة علمية تعنى بالافكال ٠‏ 
ولأن الفكر عملية متصلة ؛ ولان الاصولية ؛ أو اللعودة الى: الاصل أو 
السلفية الى آخر اأمرادفات التى يمكن أن نضعها: عنوانا لهذا التيار لها تاريخ 
قديم » بدات الدراسة بتثاول سرييع لهذا التاريخ » وكيف ازدهرت التيارات 
الاسلامتة مرتكبن أبان عهد الأفغائى وف فترة نوع )0 الاخوان المسليون» 5 
اليوم ينتقل الى نقطة جديدة هى العلائة بين ثورة يولدو والتينار 
الاسبلاهى ١ ٠‏ : 1 
ووضعت الجريدة صورتى جمال عبد الناصر وسيد قطب . 
وأعلنت فى نهاية الحلقة :.غدا » يواصل دكتور حسسن حنفى دراأسته 
حول ثورة يوليو والتيار الدينى » ويجيب على السؤال الهام كيف اتحول 


اتضال تالوفد وبمصر الفتاة » وبالشيوعيين » والاخوان ٠‏ وُعدرف 
« حسن البنا » » وكشف له عن تنظيم الضباط الاحرار وأهداقه ونواياه؛ 
ولعن لم بحدث الوفاق المطلوب + فقد طالب الاخوان أن يكون .تنظيم 
الضباط الاحرار. الجناح العسكرى للاخوان ف الجيش ولكن: حرص 
الضباط الاحرار على أدقاء تتنظليمهم مستقلا استقلالا تاما عن كافة 
احوى 'والأخر ان السفابية اق مص واه “الا يعور كان النابيا ال 
أن بكون عضوأ ف تنظيم آخر غبر تذظيم الضباط: الاحرار 4 وعليه أن 
يختار بينهما + ومع ذلك ظلت الاتصالات مستفرة » وساد الوفاق وعم 
ألوئام دين الضياط الاخرار والاخوان + فد كان هناك + ضائط 'اتضال 
دينهما 2 أبنو المكارم عبد الحى » للتفسيق دين التنظيمين ٠.‏ 0 كان ٠‏ هناك 
أعضاء من الاخوان من شسعبة الجيش فى تنظيم الضباط :الاحجرار 
( عبد المئعم عبد الرؤوف » رشاد مهنا ٠٠‏ » » بالاضافة الى وُحجود 
ا الدين. ين اي يي 5 20 كان ليان 
ادام يخفون الاسلحة 0 يوربونها 00 داخل 0 
ولقد بلغت افق دين التدظيمين أقصى درحة 0 أخطر الضباط الاخرار 

الاخوان بموعد الثورة » وتكليفهم بحرائلة النفات النامة والبدقوك. 
والمؤسسات والوزازات والمصالح الحكومية والسفارات والهيئات 


الأجندية عشية الثورة ودعد قيامها ااه 


556 الثورة 'المصرية: 6غ وظهر الوثام دِيْن الاخوان والثتورة 
منذ الساعات الاولى + فخقد أصبح الاخوان السئد الشعبى والتنظيم 


1[ عدا 


الجماهيرى الذى اعتمدت عليه الثورة فى أمامها الاولى نظرا لغياب 
أى ‏ تنظيم شعبى آخر وقبل انشاء هيكة التحرير كبديل عن الاخوان ٠‏ 
كما ظهر التيار: الاسلامى بوضوح .داخل مجلس قيادة الثورة ولدى 
رئيس المجلس "اللواء محمد تجيب والذى دعا الى الوحدة الاسلامية 
الشاملة فى جامعة القاهرة أمام جماهير الطلاب من الاخوان ٠‏ كما 
انتثنت الثورة الاخوان من تطبيق قانون حل الاحزاب لانها لم تسم 
بالفشاد الذى استشرى فى الاحزاب ٠‏ كما أعلنت الثورة فى بيائاتها 
الاولى ان من بين دوافعها التحقيق فى اغتيال الامام الشهيد حسن البنا 
والاقتصاض من القتلة ارضاء للاخوان وكسبا لتأييدهم ٠‏ 


. . ومع ذلك فقد ظهرت بدايات :الخلاف بين الثورة والاخوان نظرا 
للصراع الداخلى بين الضباط الاحرار واصراع داخلى آخسر ,داخل 
الاخوان مما شتت الجهود ومزق الصفوف » ونظرا كا ثئسم به 
الحضمنات. ا]تملفة ذاثما خلى الصعيد: التنيامى من الصراع اخدول 
السلطة وغياب الوحدة الوطتية ٠‏ فق أحس؛ الضباط الاحزار بأن 
الاخوان. يمثلون تحديا شعبيا لهم » وبأنهم ‏ يظهرون قوتهم وقنوة 
تنظيماتهم الرياضية والكشفية فى كل المناسبات خاصة.داخل أسوار 
الحامنة توا الدرعة 'النمافية شان وفيا وفسيعيا ماوالت 
تمثل قطب جذب لم تستطع المبادىء الستة أن تقوم بمثلها بالرغم 
من -التأبيد .الشخبى الهائل للثورة ٠‏ وقد بد الخلاف حول اشجتراك 
الاخوان فى الوزارة » ورفض مجلس قيادة الثورة مرشح الاخبوان 
الثناب.؛ ورفض الاخوان. ترشيح .غيره وكأن الاخوان يستصعرون. 
سن. الضباط » ويرسلون.اليهم من هم فى مثل. سئهم. ٠‏ كما بدأ ظهبور 
الشعاق عن اعتعاء مكايو قنادة الكورة ترين ‏ الثيار. الديمقو لظ الذى 
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بريد عودة الجيشس الى الثكنات » والعودة الى الحكم المدنى والنظام 
الدستورى والثيار التسلطى الذى يريد الاحتفاظ بالسلطة والحكم 
باسنم الثورة ٠:وكا‏ على رأس التيار الاول » وهكذا بدا الامر أمام 
الشعب » ركيس مجلس قيادة الثورة. وخالد محى الدين » وعلى رأش 
التيار الثانى حمال عبد. الناصر وباقى الرفاق ٠‏ فانحاز الاخوان الى 
نجيب + وزآى نجيب فيهم ببندا وعونا ضد صغار الضباط ٠‏ ثم 
تمت تصفية الثيار الاسلامى الاخوانى من مجلس قيادة الثورة » فهرب 
عبد المنعم عبد الرؤوف » وازيح رشاد مهنا بعد أن كان وصيا على 
العرش ٠‏ ومع ذلك .سيطر الاخوان على الجامعة » وبدأ التوثر بين 
الاخوان وبين هيكة التحرير كتنظيم جديد منافس ؛ ورفض الاخوان 
الحد الادنى الملكية الزراعية فى قانون: الاصلاح الزراعى الذى. صدر 
بعد أقل من شهرين من انتصار الثورة مما يدل على تسرب التصورات 
الرأسمالية الى أذهان الجفاعة ٠‏ 


ولقد دام هذا التوئر أقل من سنتين حتى. حدثت أزمة مارس 
+٠٠ 4‏ وكانت ‏ بداية الصراع بين رفقاء الامس١*‏ وتفاقمت الازمة 
بوما بعد يوم حتى انتهت بالصدام الحتمى الدموى .فى يوليو. ١454‏ 
حادث المنشية ٠‏ وقد اشتدت الازمة خاصة بعد عقد معاهدة الجلاء 


أثر 
لجن مص وبريطانيا فى. مارس. 1454 والتى تعطى بريطانيا الحق فى 
العودة الى قاعدة الئل الكبير واستعمال مظارات القناة. فى حالة 
الحرب » وبالتالى ارتيطت مصر ببريطانيا من جديد + وبد الاخوان. 
بنقدون دنود المعاهدة » ويخطبون فى المساجد وعلى المقاهى حفاظا على 
استقلال مصر ٠‏ فقد قبلت الثورة أقل مما كانت تنادى به الصركة 
الوطنية مجتمعة فى ذات الوقت ومنذ استعالها فى الاربعينات ٠‏ كما 


لس 57# سم 


فلهر الطابع التسلملى على مجاس قيادة الثورة » ورغبة عبد الناصم 
فى الاستثثار بالساطة ؛ وعجزه عن الرد على انتقادات الاخوان 
للمعاهدة ٠‏ ثم وقعت حادثة نواب صفوى زعيم فد اكبان اسلام ف 
ايران' ف الجامعة المصرية. عندما حمله الاخوان على الاعناق داخل 
الحرم الجامعى ؛ والصدام بينهم وبين هيئة التحرير وحرق عريتها » 
وضرب أتباعها ٠‏ ثم وقع حادث المنشية » ومحاولة اغتيال عبد الخاصر 


فى + موليو 4ه4١‏ فى مبدان عام » وفشل المحاولة ٠‏ 


وقد تكون محاولة العرض العسكرى فى 5 أكتوبر ١958١‏ من 
الجماعة الاسلامية ولبدة الاخوان اغتيال الرئيس » خليفة جمال 
عبد الناصر » ونجاحها أكبر رد فعل من التيار الاسلامى وأخذا بالثار 
ماحد للجماعة فق عمر الثورة1+ ونضرفة النظر عن التحقق الارينى 
من صدقها » ومن الذى دبرها » وتئكر الاخوان لها ؛ وان قام بعض 
أعضائها بتنفيذها على مسؤوليتهم الخاصة فقد كان الحادث البداية 
الفعلية للصراع ؛ فحلت الجماعة » وقبض على أعضائها » وتمث مطاردة 
زعماء الجهاز السرى ؛ وتمت محاكمات غلنية للاخوان » واستشهد 
ستة من أعضائها من ببنهم غرغلى قائد المقاومة ضد الانجليز فى القناة » 
وعبد القادر عودة من كبار مجددى الاسلام فى القائون الجنائى ٠‏ 
وتمث أكبر حركة تعذيب شهدها التاريخ فى السجون وامعتقلات ؛ 
وبلغت حدا لا يصدقه عقل ؛ تحنويه عشرات الكتب التى خرجت ف 
السبعينات عن أهوال التعذيب مما كان له أبلغ الاثر على تكوين الجماعات 
الاسلامية الحالية داخل السجون وخارجها وكما يبدو ذلك بوضوح 
فى « التحقيقات » وف الدرس المستفاد من الصلة بين تجربة الاخوان 


ات 


مم الذورة» . 

ثم حدث' ذآخل السجون" والمعتقلات » وتحت أهوال التعغذيت 
وآلام: الندن وعذاب النفس أكبر تحول خطير فى فكر جماعة الاخوان 
والابنية التقنسية امسا سلوكيا : فكر داعيتها ونفكرما 


شعر « الشاطىء 5 24 ا نقدية «مهمة | الشاعر ف الحياة» ٠‏ 


كا كر يفلد تاقد و ]ده من الاذيلة القما ود تياف يعن النذقات 
ضد الشيوخ » وندافع عن الجديد الذى كان يمثله العقاد في مواجوسة 
القديم الذى كان يمثله طه حسين ٠‏ وف أواخر الاربعينات بدأ يكتثيف 
الجانب الادبى ف الاسلام عن طريق النقد الادبى » والتصوير ‏ الفنى 
فى القرآن » ومشاهد القنامة فى القرآن ٠‏ وكان اعجاز القرآن الاديى 
بداية تحول لاكتشاف الاسلام ذائه فى جوانبه. العقائدية والفلسفية 
والتشريعية. + وفى آتون الحركة الوطنية » وفى معترك النضال السيابى » 
وهى البيئة التى خرج منها أيضا تنظيم الضباط الإحرار كان الامام 
الشهيد محور الحياة الوطنية ونقطة التقاء بين التيارات السياسية 
وحلقة وصل بين القوى الاجتماعية +٠‏ فكان على.صلة وطيدة. بالتنظيمات 
الماركيسية, « حدتو » » والوطنية « مصر الفتاة » ؛ والوفد « الطليعة 
الوفدية » » بكتب فى جرائدها ومجلاتها » وهى تفسسح له صضدرها 


سس سس معفم 


(1) :يقول محمد “غبد السلام فرج « منذ قيام ثورة يوليو ؟501١1‏ والحركة 
الاسلامية تعانى من عداء شنديد من قبل هذه الثورة ؛ ونحن: المسلمين لد 

صيرنا كشيرا 4 وثورتنا ليست آانتصارا لانفسنا م تطبيق ا الله . سبيحاته 
وتعالى 4 'التحفيقات ص 551 


ا 


وصفحاتها + وكانت القضية الاجتماعية ملحة للغاية » فكتب فى ١١45‏ 
مقالا مطؤلا عن « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » تهول الى كتاب 
فيما بعد فى 140١‏ قبيل الثورة المصرية » يعرض فيه للاسلام الاشتراكى 
أو للاستراكية الاسلامية ٠‏ وبعدها بعام واحد حرر « معركة الاسلام 
والرئسمالية » متحدثا عن البطون الجائعة والافواه المفتوحة 57 
بذلك الاسلام فى أثون المعركة الاجتماعية م اونش “ق نفس الوقت 
) السلام العاار وا الاسام ») بتحدث فيه عن رؤية الاسلام للعلاقات 
الدولية ايها أسس السلام العالمى أبتداء. من: السبلام ف اشير 
والاسرة حتى السلام ف المجتمع وبين د ه ظهر سيد قطب معبر| 
عن أمانى. الحركة الوطنية التى, عبرت عنها إثورة مولبو 6 4 وزاد 
عليها انيثاقه عن الاسلام » وخروجه من : تراث الامة » وقدرته على 
أن بنشىء تيارا جدمدا ف الفكر الدينى عن الاسلام الاجتماعى أو 
الاسلام السياسى أو الاسلام الاشتراكى أو « اليسار الاسلامى » ٠‏ 
ثم ذهب الى أمريكا ادة عام فى أوائل الخمسينات ف بعثة تردوية 
لدراسة نظم التعليم » وحدثت صدمة لديه بالنسبة للغرب واكتشافه 
الاسطورة » فبدا فى أخذ موقف من الغرب كحضارة » ورد. على نظرياته 
ابتداء من « الإنسان والحضارة » ردا على « الانسان ؛ ذلك المجهول » 
لكاريل + فبد؟ لديه. الوعى بالآخر ,بناء على التجارب الذاتية ٠‏ وأعد 
لذلك خلاصة تجاريه ومشاهداته فى « أمريكا التى رأيت » والذى لم 
يصدر حتى الآن +٠‏ ومن ثم جمع سيد قطب فى موقفة المخاور الركيسية 
الثلاثة : الموقف من التراث القديم من أجل اعادة تنقيته وتصويبه 
نحو حار _المسلفين ‏ وققاياهم الكبرى » الموقفه من التراث الغزبى 
ناقدا له ومحجما أباه :ؤخاميا لحاضزنا من آثار التقليد والتبعية » 


0 الت 


فى قضايا التغير الاجتماعى واقامة نظام أفضل » وهى المواقف الثلاثة 
التى تعير عن الموقف الحاضر لجيلنا كلهرم ٠‏ 


وا كان تنظيم الأخوان ف ذلك الوقت: هو انيز الاسلامى 
الذى يسمح بمثل هذه المنطلقات باعتياره تنظيما شعبيا وطنيا اسلاميا 
فد انضم ألنه سيد قطب أمام دهشة أعضاء الجماعة ٠‏ مما نان 
هذا الذى يتعامل مع الوطنيين والاشتراكيين والقوميين والليبرالبين 
بالدعوة الاسلامية ؟ ولكن نظرا للفراغ ,الذى تركه الامام الشسيد 
حسن البنا سرزعان ما أخذ دك قطب مكائه ومكانته وكرر برنامج 
الجماعة « دعوتنا »© دناء على طلب من مجلس قنادة الثورة للاهزاب 
بصياغة وثائق تعلن فيه كل منها عن برنامجها السياسى والاجتماعى » 
وكان برنامج الاخوان وطنيا اشتراكيا قومي: وحدويا » كل ذلك باسم 
قام بعدة أحاديث ف الاذاعة المصرية فى الاشهر الستة الاولى للثورة 
تعدر عن الاهداف القومية التى أجمعت عليها الامة والثى عبرت 
غنها 2 المبادىء السئة ©» الاولى للثورة ٠‏ كان جزعا من الحركة 


الوطئية المصرية وليس منعزلا عنها ٠‏ وكان يبشر بالخير لولا زحمة ٠‏ 


/0) أنظر « التراث والتحديد » موقفنا من التراث القديم ص م8]!؟»؛ 
المركز العربى للبحث والنشر » القاهرة .198 وأيضا « اليسار الاسلامى » 
ص 88-1 »؛ المركز العربى للبحث والنشر »؛ القاهرة ١م15 ٠‏ 


0 
م إ 
سس 1 1 


لاع سدم 


لعرض خدماتومعليهم بأى ثمنرم) ٠‏ 


. ولم يدخل سيد قطب فى الصراعات التى بدأت تظهر فى الجماعة 
بين أنصار المرشد: الجديد « حسن الهضيبى » وأنصار الجهاز 
السرى « عبد الرحمن. السندى » + وكان لا يوتم الا بالخائب الفكرى 
للدعوة محاولا صماغة ايديولوجية اسسلامية ثورية .ويما امتاز به 
من وضوح الرؤية :ودقة الاسلونٍ » ثم حدثت أزمة مارس 15504 وراح 

. سيد قطب ضحية الصراع بين الاخوان والثورة ٠‏ لم يؤثر ى الاخوان 
فكريا بل أثروا هم فيه عمليا » ولم يؤئر هو ف الثورة فكريا ولكنه 
راح ضحيتهم عمليا ٠‏ قبض عليه » وحوكم » وأودع السجن ٠‏ وي 
غياهب الجب » وبين الجدران » وف الظلمات » بدأ يخرج فكر جديد » 
د ضازة بكرن الابرياء الاكمال فز السقون © والامتران الضنون 


أحصرار 0 


دآ فكر 'سيد قطب يتحول من الامنلام: الثؤرى الاجتماعئ "الى 
الاستلام. المستقبلئ النظرى فى «: هذا الدين » » « المستقيل لهذا 
الدين » * ومادامت الممارسة العملية قد توقفت فمن الطبيعى ألا 
يبقئ الا العرض النظرى » وماذام الواقع قد تقلض أمامه وانسد 
فلم ببق أمامه الا الحلم والخيال ٠‏ ودداً يكمل « فى ظلال القرآن » »؛ 
فقد كان القرآن عدته الوحيدة ف السجن ونعد عدة سنوات وف داخل 
السكن قرا كئيا صغيرا: لابى الاعلئ المودودى بعنوان « المصطلحات 
الازبنة » وهى الفاكميّة » والالؤهية + والربانية ‏ :والوحدانية + 


ومس ا 


(4) سيد قطب اك اسلامية ص 1001 00 34 
القاهرة 5179م لت 93178 ها 


فايرزت لديه مفهوم الحاكمية وجعلته محورا لتفكيره ؛ حاكمية الله 


ضد حاكمية البشر » والوهية الله ضد الوهية البشر » وربانية الله ضد 
ربائية البشر ٠.‏ الخ ء ولا بقاء لاحدهما الا فى غياب الآخر » وظور 
مدى هذا الفكر الجديد فى المراحل الاخيرة من « فى ظلال القرآن » + 
وهى الفكرة التى نبتت فى جماعات المضطهدين وفرق المعارضة ف 
التراث الاسلامى سواء عند الشيعة أم الخؤار القليخ الفلم للك 
التى لا تقوم على أسس من الشرعية والتى تظهر من جديد طبقا لحاجات 
العمر وظروف اخسطهاد الحركة الاسلامية ومعارضتها للنظم .اللاشرعية 
القاكمة ٠‏ 


: وافرج عنه فى أوائل الستينات ؛ وقبل أن يفيق من مرارة السجن 
الاؤل أودع السجن من خديد فى ١508‏ بعد أن نشر كتاب « معالم 


. فى الطريق ) والذى يعبر فيه أصدق تعبير عن حال الدعوة الاسلامية 


فى .اروف الاضطهاد » والتعذيب البدنى والنفسى والذى أصبح حتى 
الآن انجيل الجماعات الإسلامية كلها بلا استثناء ٠‏ تمسك به الاخوان 
القدامى والجدد ؛ وتنكروا لكل ما قاله سيد قطب قبل ذلك سواء فا 
لإرحلة الادبية أو فى المرحلة.الاجتماعية » وكان « معالم فى الطريق. » 
هو خاتمة المطاف عو نهاية تجربة ». وحصيلة عمر ء مع أنه .بالنيسية 
للمرحلة: الاجتماعية أسوأ .ما كتب سيد قطب ٠‏ قرأه عبد الفاصر وهو 
فى طريقه الى موسكو ق رحلة للعلاج 50 التنظيمى نبه ألجهزة 
الامن الى ضرورة وجود تنظيم سرئى.وراء هذا الكتاب ليحقق الهدف 


الداعى اليه » تحرير البشر من خلال الصفوة المؤمنة ٠‏ فصيعت مؤامرة 


6 دنفس التهمة التقليدية » مي نظام سرق لقلب نظام الحكم 3 
والاستيلاء على الساطة دالقوة ٠‏ وتستيق الآلاف الئ السجون من جديدء 


ضع 555نم 


كان الهدف هذه المرة سيد قطب بشخصه 01 بمثله من تقل فكرىق 
كد ظيمى ٠‏ ولم 3 تلفي تدخلات العالم الاسلامى وتنتكذ لانقاذ حداته 


والى الآن يمثل « معالم قالظزيق )"مخونا اسانسا ف تطور 
فكر الاخوان » يعكس فكر الجماعات المضطهدة » ولدته ظروف الصراع 
دين الاخوان والثورة » وسيظل معدرأ عن أية جماعة اسلامية مضطهدة 
ح تقر ظروف: الاشطباد وتصبح الدعوة الاسلامية شرعية فى 
مجتمع اسلامى » ويصبح آعضاء الجماعة مواطنين عاملين فى البناء 
والتشييد والمشاركة فى المشروع القومى الوطنى وليس أعضاء خارجين 
0 القانون على هامئن المجتمع » يعادون المجتمع » ويبادلهم المجتمع 
غداء بعداء + ويرسم 2 معالم فى الطريق » ببساطة ووضوح منهاج 
الدعوة على النحو الآتى : 


04 -هئاك .تغارض شديد دين فكرتين: » وتصورين » ومجتمعين‎ ١ 


ونظامين 4 وحشيقتين : الاسلام والجاهلية 4 الايمان والكقفر 4 الحق 
والباطل » الخير والشر + خاكمية الله وحاكمية البشر » الله والطاغوت 


75 0 لا بقاء لطرف الا بالقضاء على الطرف الآخر» ولا . 


سبيل الى أصالحة أو الوساظة ديئهما 5 


سسم أن الاسلام هو الحق والخير والعدل ؛ مجتمع الايمان حيث 1 
تكون فيه الحاكمية لله 4 وان نظام الدولة القائم هو الباطل والشى . 


والظلم 4 مجتمع الكفر 4 مجتمع تكون الحاكمية فيه للطاغوت ٠‏ وبالتالى 


تتحول النصور أت النظرية الى مواقف ماعة 6 فنا الثورة على 
0 .م ل الاصولية الاسلامية 


المجتمع والتمرد عليه لما كان ألايمان قولا وعملا ؛ وكان الاسلام مشروعا 
ممكنا » وكانت الشهادة مطلبا وأمذية ٠‏ 


من لاهو اموه لشي اللأنو طاريق الانفاضيت» الاتعلك 
'فى السلطة » والقضاء على أثمة الكفر ووضع أثمة الايمان محلهم : 
بل ان الكلمة الاردية التى تعنى ثورة هى « انقلاب »6م ٠‏ ولا توجد 
مراحل :أو تدرج فى عملية التغي ٠.‏ وكما يحدث"الانقلاب فق الفرد 
فن ظريق ألهداية َي ف الممصع عن طاريق تفيين الصلطة + 


سم وينوم بوذه العملية الصفوة المؤمنة ؛ جدل قر آنى جديد . 


مثل جيل الصحابة الاوائل.» قادر على قيادة مجتمع الانمان ضد 
مجتمع الكفر ٠‏ فالاولوبة للصفوة وليس للجماهير » والصدارة للنخية 
ولسن للقتس ع ردك" الحلين رع 'الزقامة و القذوة ولفين ‏ التاين. + 
وهى السمة الغالبة فى نظم المجتمعات المتخلفة التى تعطى الاولوية 
للقمة على القاعدة » وللسلطة على الجماهير » ولاراعى على المحكومين 


. والتى قد تكون ناتجة عن طابع الفكر الالهى الموروث من الاشعرية '٠‏ 


واخدهةة الساة عملية كدون امل و احة وخرورية #امكروقنة 
فرضا عينيا على كل مسلم ومسامة » مسؤولية فردية واجتماعية » 
دينية وأخلاقية على أن يحرر البشرية جمعاء وان يحول مجتمع 
الكفر والطاغوت الى مجتمع الايمان والحرية ٠‏ وبالتالى تمثل « لا ال 
الا الله » نهج حياة » وعملية تحرر للوجدان البشرى من حرية الاعتقاد » 


بيروت » ( ندون تاريخ ) . 


كت 5-61 


والتخلص من حكم أأطاغوت ٠‏ واجحب المسلم تفرضه عشدته » تحقيق 
هذا الأشعار دالفعل م وتحرسر الشرية كلها : من حكم الطاغوت ٠‏ 


ذا عه لبعد شكلنا خلى المتتترى النطرى بحذت لام اعضياء 
الجماعة على مستوى السلوك العملى » ممن قبض عليهم فى 1558. 
والذين أفرزوا الجماعات الاسلامية فى السبعينات ٠‏ فقد حدثت عدة 
مناقشات داخل السحون « شكرى مصطفى وزعماء جماعة التكفسير 
واليهز 2ع حدق للكوان السلفن آنان الثورة #رخارلوا اعساية 
تقييم الزكلة السابقة والتعلم من الاجربة لامستقبل » وانتهوا الى 
أن ما أصاب الجماعة. من اضطهاد وتعذيب ائما نتج عن مواقف لينة 
بالنسية للثورة نتيجة التعامل مع مجتمع الجاهلية واقامة جحسور 
بين الايمان والكفر > وبالتالى يكون الابقاء على 00 أفضل 
تلدعوة » خائما بقاء الباطل فى غيبة الحق عنه ٠‏ كما ان التعاون مسع 
الجاهلية اضطر الجماعة الى أن تعيش بينها » وبالتالى أصبحت جزءا 
منها خاضعة لقوانينها » والافضل انفصال مجتمع الايمان عن مجتمع 
الكفر حتى يحدث تحول جذرى فى قلوب الؤمنين وحتى يظهر التعارض 
الفعلى وتكوين مجتمع الطهارة والايمان « التكفير والهجرة » + كما ان 
كثرة الاعداد فى الاخوان اللسلمين » بالآلاف » نقطة ضعف وليس مظور 
قوة + « وكم من فكة قليلة غلب فئة كثيرة باذن الله » (44:5؟)؛ 
وبالتالى لابد من التركيز على الكيف دون الكم ٠‏ اذلك تحولث الجماعات 
الاسلامية الحالية الى جماعات مدر تبلغ احداها الماكة أو الماكتين 
' وأكثرها آلف أو ألفان مع الدقة فى الاختيار » والالتزام بتعاليم الاسلام 
قولا وعملا + وليس الاخوانى المتحرر.المستحدث السابق ! ولمنا. 
احتوى تنليم الاخوان هذا العدد الكبير اضطر للتغاضى عن الخلافات 


7ق عت 


الفردية ووجهات النظر المتصارعة 3 3 وحدة 0 وشسمول 


/ الجماعة فى بدامات: الثورة 0 فائشقت 0 نفسها ه اقد ا 


كل فريق مصالحة الآخر حرصا على وحدة الجماعة الام فحدثت 


مما . جعلك الجماعات الاسلامية فى السمعينات أكثار من فرقة 6 سيئها 


للحهاد » وركزوا على الاستعداد له مطريق التردية والاعداد اأروحى 


ينتقلوا الى الفعل » فظلت جمعية تربوية دينية آشسبه بالشبان 
المسلمين وجماعة الشباب المسلم وبأنصار السنة المحمدية وبالجمعية 
الشرعية ويجماعات الهداية.والرشاد فى حين ركزت الجماعات الاسلامية 
الحالية على فريضة الجهاد » تلك الفريضة الغائبة لدى « جماعة 
الجهاد )00 * 1 


(.1) جاء فى التحقيقات الاخالة المستمرة الى ظروف الاخوان المسلمين 
ابان الثورة » وأن الجماعات الاسلامية الحالية هى رد فعل عليها . فينقد 


محمد عبد السلام فرج » غقيه جماعة الجهاد » أعضاء الجماعة الذين ما زالوا. 
له الى فكر الاذوان, دون 0 الى 0 0 الجهاد . كما يذكر 


تعقد يت ةك اك لأرد 0 ا التكفير والبدرة 0 
الاخوان المسامين قَّ آن واحد 04 التحقيقات ص 9 2 عل ٠.‏ ولم يتواف 


التعذيب :حتى الآن اذ تكشمف التحقيقات عن الضرب والتعذيب للمتهمين محمد ١‏ 
طارق »؛ وحمد عدكث السلام فرج ©. علاعء الدين ؛) صفوت الاأشوح 6 احستى ' 


عباس 4 صالح جاهين 4 أساية محمد وخيرهم 04 التحقيقاث دن 1535 4 
؛/ا١‏ © هالا . 


ع هد 


ثم حدذت هزيمة مونيو 1951 التى كانت نقطة تحول أخرى نحصو 
الاصواية الاسلامية من جائب القيادة السياسية والجماعات الاسلامية 
على حد سواءرام ٠‏ وبالرغم من أن الهزيمة كان لها أسبايها | المادية 4 
العسكرية والسياسية والاجتماعية الا أن القيادة السياسية أرادت رفع 
الروح المعنوية للبلاد » للجيش وللشعب على السواء كنوع من التونجيه 
المعنوى لاعادة بناء الروح الوطنية من لكل الماموة اتنشاف 
القتال ٠‏ فقامت أجوزة الأعلام التى تسيطر عليها الدولة آنذاك بعملة 
دعائية مستعملة الدين لتبرير الهزيمة ولشحذ النصر مما قوى العاطفة 
الدينية عنذ الجماهير فوجدت فيها الجماعات الاسلامية التربة الصالحة 
: للانتشار + فالهزيمة قدر من الله لانه « لا بغنى حذر من قدر » » ولا 
محيص عن قدر الله ٠‏ وبالثالى غايت مفاهيم الحرية والمسؤولية 

والممادرة باستثناء شجاعة أدبية من القيادة السياسية اما بالتنازل 


والاستقالة أو بتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث للبلاد ٠‏ كما ان اارضا 


دقضاء الله هو الموقف الوحيد الممكن 0 ا بور الشعب ويعضب 


ويطالب برد الكرامة له ؛ وان الاستسلام للقضاء:خير من الاستسلام 
للعدو ٠‏ وبالتالى يمكن التغاب على روح الهزيمة لدى الجيش والشعب 
على السواء » وان الموقف الذى يفوت على العدو تحقيق ارادته بعد 
نصره هو الضير والايمان ٠‏ فانتشرت هذه المفاهيم فى خطب القيادة 
| السياسية وفى أجهزة الاعلام ؛ وهى نفس القيم الثتى عاودت القيادة 
السياسية فى السبعينات استعمالها لايقاف عملية التغنير الاجتماعى ىق 
مواجهة المعارضة السياسية التى تطالب بالمفافظة على مكتينبات الثورة 


وأبديواوجيتها الممثلة ف الناصرية ٠‏ انتشرت هذه المفاهيم دتوجبةه من 
والروح الدينية ٠‏ ش ش ش 


ممت :8:4 جد 


القيادة السداسية يقابله اتجاه شعبى طبيعى يظهر باستمرار فى أوقات 
الهزيمة كوسيلة سرمعة أرفع الروح المعنوية ٠‏ ولكن القيادة السياسية 
كانت تستدد فى نفس الوقت للقتال » وتعيد بناء الجيش » وتصفى 
الطبقة الجديدة ؛ وتعيد بناء المجتمع » وتجدد شباب. الثورة بعد محاولة 
الثقد الذاتى.وكما هو واضح ف مبان « "٠‏ مارس »© ٠ ١958‏ أما 
الاتجاه الطبيعى الشعبى فقذ بدا بظهور حركات الدعوة الى العودة : 
الى الدين ٠‏ فكما انتصرت اسرائيل متمسكة بدينها فكذلك انهزمنا 
لبغدتا عن الدين ٠‏ وظهر الحجاب ؛ واطالة اللحى ؛ وبناء المساجد » 
زنارف لكقق 0و الدع ة "الى اذ قو رركي اعد المبويت. وساي 
البرامج فى الاذاعة والتليفزيون لآذان الصلاة » وتخصضص صفحات 
دوم الجمعة فى الصحف: للفكر الدينى » وتكثر الاحتفالات الدينية 
واموالد » وتطبع المصاحف بالآلاف » ويثم التبادل بها كهدايا منمقة 
بالصوف والقطيفة الدمراء » وتوضم فى العريات وعلى النوافذ وعلى 
المكاتب دون أن تقراً أو أن تستعمل » وتزدهر تجارة المصادف ؛ والكئب 
الدينية » وتنتشر كتب التصوف » وتنشر كتب التراث » وتظهر دعوات 
العودة الى التراث ؛ ومعارك المتراث » وتجديد ٠‏ الفكر العريى ‏ وتحديث 
العقل العربى » وتطبع « الله » ؛ « محمد » » « الله آكير » ؛ ( لا اله 
الا الله » على قطع من البلاستك لتزان مها العربات » وتظهر دعوات 
تطبيق الشريعة الاسلامية ؛ وكل المظاهر التى أضبحت ,لوكا عاما 
ادق" انهاه ا للرد احم :و الف مدلة | لترلي :لسالس ةشوا تيد 
نا تفهها لحاولها لضا ووظقتها: 3 'المارفية الوستاسة لوعن 
المظاهر التى لاحذلتها أجهزة الاعلام الغربية والتى من أجلها بدا الحديث 
عن الاحياء الاسلامى قبل اندلاع الثورة الاسلامية فى ايران بعشر 


هه مويه 


سم 80 اسم 


ع امخلع.و الاخولية الاسنافية © البرينة السنابها 'القاض + 
ذقد اعدرت الهزيمة انتقاما الها مما حدث لجماعة الاخوان وتعذيبهم 
فى السجون » وان كل من يفترى على الله » ويحارب جند الله فائه 
هالك لا محالة كما هلك فرعون من قبله ٠‏ كما ان بعد الدولة عن 
الايمان » وعدم تطبيقها الشرع الالهى كان هو السبب الاول للهزيمة ٠‏ 
ولو ان الدولة طبقت الشريعة الاسلامية » وأقامت حدود الله » وبنثٍ 
المجتمع الاسلامى » وأعدت الناس للجهاد لما وقعت الوزيمة + كما ان 
ضعف الدولة » وجرح القيادة السياسية كان خارفا مواتيا لاعادة تنظيم 
قوف الاخوان + لبن فقظ للفيادات 'القديمة: التاريخية بل للشياب 
الجدد » صغار السن "الذين يقلبون على الجماعات الاسلامية الخالية ٠‏ 
فالدعوة الاسلامية تيار شعبى عام فى التراث القومى وفى وجدان الامة 
تفرخ باستمرار أعضاء جددا للدعوة دون ما حاجة الى تنظيم أو الى 
جهود الاعضاء القدماء ٠‏ وقد أدى ذلك الى استعجاب أجهزة الامن من 
أن الأعضاء المقيوضن عليهم “ليسوا فى الكشوف السابقة ٠وان‏ معظم 
الاسماء. فى الكشوف القذيمة اما توفاهم الله أو هاجروا أو' اشتغلوا 
بالتجارة يجمعون امال أو داقون دون أى نشاط » ومع ذاك يقبض 
عليهم لان أسماءهم مازالت فى السجل المحفوظ لم يمحها أحد بعد من 
ام الكتاب:! وقد أدركت :القيادة الشياسية آهمية ظرف:' الهزيمة كظرفى 
موات لغودة شاط الجماعة + فتم القيض على بعض الاخوان فى الداخل 


وقاولة المكن راهمة مر شيقاءتيني اطق الأنكام ‏ الى الوا نقد 
يستغل الاخوان الفرصة ويطيحون بنظام الحكم مما قوى الاحساس 
لدى الجماعة باتها مازالت تمثسل "البديل المطروح للنظام السياسى 
القائم 0 


ساللاة مه 


فال الاخوان اذن طول عمر الثورة بعيدين عنها فى السجون ٠‏ 
وتم بناء مصر » وأضخم مشزوع قومى منذ محمد على وهم بعيدون 
عنها مع انهم كانوأ من دعاته وممن من ركوا فى صباغاته قبل الثورة 03 
لم يشاهد الاخوان 6 وهم أحرار تأميم قناة السويس ف كم ة 1١‏ وهم 


م الذين حازيوا ف اهةا١‏ لتحريرها ٠‏ ولم ددافعوا عن الملاد ضد الاعتداء 


الثلائى فى +هه! وهم ؛لذين طالما قاوموا الاستعمار والاحتلال ٠‏ ولم 


بشاهدوا أول تجرئة وحدوية ف التاريخ الحديث بين مصر وسوريا رهبة ١‏ 


م 0 55 وهم دعادة اأوحدة الشاملة لاطراف الامة مع قلبهاءولم بشاهدوا ٠‏ 


بناء مصر الاشتراكى ١5١‏ س 1954 وهم من أوائل الداعين للعدالة 
الاجتماعية والاشتراكية ٠‏ ولم يشاهدوا معارك مصر ضد الحلف 
الاسلامى فى 0و١‏ وكانوا المدافعين عن استقلال المنطقة ضد الاحلاف. 
العسكرية وارتباط مصر بالمغرب اثر عقد معاهدة الجلاء فى مارس 
64ة| ٠+‏ ولم يشاركوًا فى الدفاع عن مصر فى 597وا ضد. اسرائيل وهم 
الذين حاربوا فى فلسطين قف 8 لتحرير الارض المغتصبة » تم كلل 


ذاك وهم 2 السجون م6 بعذيون الى الموث « فكان هن الطسبعى أن 


بنشآ دينهم ودس الدولة ثأر ا دمحوه الا للدم 6 وهو ما حدث 2 انفجار 
اكتودر مقا + 


تت 8617م 


اتفاق المصائح بين الاخوان والثورة المضادة « 1911 س 
لازا ) ردن + ش ظ 


وكاخقفاء الكيادة الثورية 2 9 سدامدر +/191ا حدث تحول كيفى 
وكمى فى الحركة الاسلامية نظرا للظروف الاجتماعية والسياسية 
الاستمرارية الثورية الناصرية » وبين الطبقات الجديدة التى ظهرت 


(؟1): جريدة: « الوطن » »؛ الخميس ١5‏ نوخمير 1185 
ووضعت الجريدة المانشتات الآنية.: 


0 الاسلامية ا اتح غلئ ضوء قضية الساداث زه( 


أضخم و كومى ف محر ي. كم والاخوان 2 الملعتفتلات 8 
كان السادات بحاجة الى شرعية ... فلجاأ الى 'التيار الدينى . . 


© © © هاه 


وصدرت هذه الحلقة الخامسنة بالآتق : 


ما زال الدع و عقن حتفي زواعيل مكلف الفلئمة بيع اقزرة و قيدق 

الصدام فين 0 والاخوان وكيف أصبح كتاب فك قطب 0 معالم 2 
الطريق » رد الفعل الممكن والحاد . 

اليوم يواصل قراءته لاحدداث مصر والحركة الاسلامية منذ : لكيه مصر 
/1 ؛ ونكستها فى السبعيئات: على يد القيادة الجديدة ؛ السادات . 

ووضعت صورة السادات وتحتها : أنور السادات : لجا للتيار الدينى . 
بحثا عن رصيد 4 وصور 0 محمد عيد السلام فريج وتحتها : محمد عية السملام 
ينتقد فكر الاخوان ٠‏ . . 3 
٠‏ وأعلنت قْ نهايةالحلقة 0 غدا' 04 يواصل د. حسن حنفى دراسته 6 
وجيب على السؤال الهام: : كيف استخدم السادات الثيار الديئي مواحية 


حدس ع6 نه 


أعان الثورة والنى أثرت من خلال القطاع العام وأجوزة الدولة وممبزات 
الحزب » طبقة التكنوقراط ؛ وكبار ضباط الجيش التى حاول بيان ٠م‏ 
مارس 158 تصفيتها ولم يستطع والتى كان مؤتمر المبعوثين بالاسكندرية 
والدراسات التتى قدميا وفد الطلية الدارسين فى فرنسا فى صيف 55ؤا 
أول من نبه على وجودها وعلى مخاطرها قبل الهزيمة يعام واحد ٠‏ 
صحيح انه كان فى نية القبادة الثورية تأميم قطاع المقاولات وتجارة : 
الجملة عندما بدأت الرأسمااية الوطنية » احدى قوى تهالف الشعب 
العامل 46 تطلور كر أسمالية ميستغلة 4 ولكن اختفت القيادة الثورية كيل 


أن تحقق غرضها ٠‏ 


ثم انتهيى الصراع الخفى بين « اليمين الناصرى » و « اليسار 
الناصرى »46 معد ثمانية أشهر فى مايو ١51/١‏ الى تصفية علنية للناصرية 
أو من يمثلها عن حق أو عن باطل + وبدأت عملية انكشاف تدريجى 
للاداك عن النامرية و العودة الى مغتر” نطق منا طق الناوة العاف" 
الغرب مرتيطة درأس امال الغربى » والتخلى عن تجربتها الاشتراكية ؛ 
واستقلالها الوطنى + وعن ريادتها لحركة عدم الانحياز » وقيادتها 
أحركة القومية :العزبية .+ بدأت عملية الارتداد شيئا فشيئا بعد الحديث 
عن الثورة الممرية وكانها فى ذمة التازيخ » وكانها أصبخت تاريفا 
مافنا لا خاهرا واهما #“ونعية: القضاء .على الأحعاد. الامتزاكن ؛ 
وبداية تشجيع القطاع الخاص » والحديث عن عيوب القطاع العام ثم 
الاعلان عن سياسة الانفتاح الاقتتصادى بعد حرب أكتوبر 1907 » ثم 
: الاعلان فى هوا عن أبديولوجية مايو الجديد « الامشتراكية 


الديمقراطية. »: ٠‏ واستمر الامر . كذاك حتى ينايبر 0ك والاحساس 
بأن الناضرية وما تمثله من دفاع عن حقوق الفقراء ورعاية لمصالحهم 


ؤم سد 


مازالت هى الخطر الأكير » وبالتالى الاسراع فى التوجه الى التدعيم 
الخارجى لانظام » أمريكا واسراثيل ». وتهويل الانظار عن المشاكل 


الداخلية الى المشاكل الخارجية حتى مبادرة السلام ف نوفمير لا/ىة! 
وعقد معاهدة الصلح مع اسراثيل فى 0و١‏ واستسلام النظام ٠‏ 


ود التنتووف "الشاسة الفويفة اذهة الى فيط العركعة 
الاسلامية ٠‏ فقد كانت التيادة السياسية الجديدة فى حاجة الى شرعية 


النضال الوطنى ضخما ابان الثورة المصرية وهى ىق أوج انتصارائها 
سواء فى تأميم القناة ورد الاعتذاء الثلاثى على مصر فى ١١05‏ أو قف 
الوحدة مع سوريا فى ١458:‏ أو فى بناء مصر الاشثراكى فى ١951‏ 
5 أو فى الدفاع عن استقلال المنطقة ضد الحلف الاسلامى ى 
مكو ٠‏ بل على العكس كانت هناك ظلال عليها منذ ليلة 5 يوليو ؟هوا 
عندما ذهب الى السينما وافتعل مشاجرة وسجلها فى مخضر الشرطة 
حنى اذا ما فشلت الثورة وقبض على زعمائها لثيث.رسميا ائه كان 
فى السينما ٠‏ ولو نجحت. الثورة لانضم اليهم ٠٠‏ ولا أتى حول مبمى 
القيادة 'ليلتها ليستطلع الخير منعه الجنود من الاقتراب بالرغم من 
اخبارهم دأنه معهم ؛ لولا تدخل عبد الحكيم عامر والتعرف عليه » 
كانت ميمته ‏ باعتباره ضابَط سلاح اشارة قطع التلفوناث عن مبنى 
القيادة ؛ وهو ما ثم بدونه ؛ هذا الاحساس بأنه كان باستمرار هامشيا ؛ 
انكرة ؛ لا وزن لها فى حركة الضباط الاحرار قبل الثورة أو ايلتها أو 
بعدها هو الذى جعله يصر على قلب الحقائق اوتزييف التاريخ » 


والء 4 00" عن دور قيادى يعطية شرعية الحكم خاصة وأآن صسورة ٠:‏ 1 


عبد الناصر وذكراه مازالت حية فى وجدان الناس » وانجازاته مازالت 


كت 


قائمة يعيش الناس بينها » فكان دائم: الاضرار على انه أعلن عن الثورة 


يصوئةه أى أنه كان من اا وليس فقط مذيعها 6 وائهة هو الذى 


مدر 53 عن الماع وزاهدا ف 5007 السياسية لذلك 1 55 مع 


عيد الناصر كما أختئلف رفاقة معه 4 وائه كان 'رفيق عند الناصر وصديقه» 


خلمله ووصية 6 يلجا اليه 2 الملماث ٠٠‏ وان أولاد عيد الخاص أولاده » 


.وانه.المداقع عن شرف عدد الناصر وذمئه ضد من بليسون تميصه ؟ ]ا 


كان بذلك كله بريد أن يغير صورته فى ذهن الناس » وما عرف عنه من 
أنه لم متقاد أى منصب قيادى فى الثورة مل كان ماسثمرار على هامشهاء 
وانه لهذا السبب وحده قد تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية » لانسه 
نكرة »6 بعيش دائما فى الظل » تابعا ليد » منودا لا قائذا ٠+‏ وقادد 
أشسيع حول سلوكه الشخمي. الكثير » منها رغبته فى الاستيلاء على فيلا 
وشكوى صاحيها » وغضب عبد الناضر عليه عدة أشهر + كما عرف عنئه 
انه كان من ضباط الدرس الحديدى » من أعوان الملك » وبانه رجع 
الى الجيش عن طريق وصيفة املك « ناهد رشاد » ء لذلك أوقف سلسلة 
أحمد حمروش فى روز. اليوسف عن تاريخ الضباط الاحرار والثورة 


. المصرية بعد تادر /اباذا ٠‏ وعرف عنه .أئه ارهابى فى مقثل أمين غثمان 
. وانه نازى محجب بالنازية فى لباس ضباطها الذى اختاره زيا رسميا. 


لاقوات المسلحة منذ عامين 4 ومتعاونه مع الالمان أثناء الحرب 9 كل 
داك أعطاه احساسا دفيئا باللاشرعبة 4 ودائه أتى فق : فق كمة السلطة 


السسياسية ؛ خلا لزعيم شعبى » ودون أن يكون له رصيد تاريخى أو 
نضال وطنى أو سلوك نزبه أو صورة كريمة مثل سلفه ؛ وقد جعله 
هيا الوضع طيلة عفر سئوات فى أقواله وأفعاله وساوكه يحاول 
. ملء هذا الفراغ الشرعى اما باللقضاء ى عبد الناصر أو باحلال صورته 


[خك سم 


محله من خلال أجهزة الدعاية والاعلام وخلق أسطورة جديدة ٠‏ وكان ' 
من وسائل اضفاء الشرعية عليه ابراز عيوب الناصرية والاستفادة من 
أخطائها لما كان من ''لصعب النيل من انجازاتها » وعلى رأس الاخطاء 
قضايا الحرية والديمقراطية فجعل مراكز القوى مسؤولة عن التعذيب 
والسعوة والممتقلات. » وحرق شرائط التضئت ف فناء وزارة الداخلية » 
وأغلق السجون والمعتقلات وهدم بيده طوبة من حائط ليمان طرة أمام 
آتجهزة الاعلام ؛ ورغع شعار سادة القانون » والشرعية الدستورية 
فى مواجهة الشرعية الثورية » وأتى على حصان الديمةراطية حتى يكسب 
الشرعية ٠‏ ش 


وحتى يعطى الدليل العملى على ذلك أفرج عن الاخوان المسلمين 

امن السجون والمعتقلات » ليس حبا فى الحرية أو ايمانا ببراءتهم فقد 
كان من المصدقين على أحكام الاعدام ومن المشاركين فى محاكم الثورة » 
وجزءا من النظام الذى أدانهم بل لاستعمالهم ضد عبد الناصر وترائه ؛ 
وللايحاء لهم بانه رسول الحرية أتى اليهم ليخلصهم من برائن عبد 
الناصر الذى كان يحكم بالعذيه و القات مق كلدل لههرة القع + الام« 
والعدوان + أراد الاستفادة من غداوة الاخوان لعيد الناصر لحسابه 

. الخاص ء والاستعانة يجميع أعداء عبد الناصر لتدعيم النظام الجديد  »‏ - 
وبالقالى يظللون اوقا له © ملمقوق جصمده وقناقه كما فمل من مطاف . 
بعد يناير 1470 بثتائه رسميا فى أجيزة الاعلام وبأنه هو الذى أخرجهم 
من المعتقلات والسجون قبل أن يدث .تعارض ف المصاليم بين الجماعة 
الاسلامية وبين الثورة المضادة وشكواة الى الله أيضا فى أجهزة الاعلام 


5 سمدم 


ورفض ممنكبا 2 3 أه ! للق 


أخرجهم وهو بعلم انهم لبسوا خطرا عليه نظرا لعداثهم لعبد 
الناصر » ونظرا لتخلفهم الفكرى أو عدائهم للاشتراكية وللقومية العربية 
وللاتحاد السوفيتى ؛ وموالاتهم التقليدية للغرب ؛ ولحرصوم ءا 
الاْلام الشحائرى المظهر » وكل ذلك قاسم مشترك بينهم. وبينه ٠‏ 
خرج الاخوان من السجون وهم شاكرون الحمد ٠‏ ينشطون من جديد 
ولد اقش الاقرمية عازال :سلطا غلى الزقات م وكران. الفل هارا 
قائما » ومصادرة الأملاك مازال موجودا + ولم تفلح قضايا الاخوان 


أمام المحاكم فى الطمن فى قرار الحل أو لاسترداد الاموال المصادرة . 
والمركز العام الذى استراه الاخوان من أموالهم. الخاصة وبحلى ٠‏ 


نساكهم » تخوفا من المستقبل ولثلا يفلت الزمام » ويخرجون عن الاطار 
المرسوم لها ٠‏ كان الهدف من الافراج عذوم هو العداء للناصرية » 
وتأديده ومساندته ٠‏ وذاعت قضايا التدقيق فى التعذيب لتشويه النظام 
السايق عليه ولاعطاء الثوز. الإخضر للاخوان الهجوم عليه » واظهار 


الاخوان على انهم الضحية » فيتعاطف الناس معهم من جديد » ونشرت 


عنترات الكئب عن تلعذديبت الأخهو 0 ف المعتقلات 0 السحجون 0 


: لانها وحدث. من: بستعمله 5 1 55 م الآخوا وأن *. 


استفادت الحركة الاسلامية من حرب ا ٠ر16‏ 007 


05 وضعءت .الجريدة عثوانا “فرعن أول هذه الفقرة . وهو : الافراج 
عن الاخوان 5 0 1 


١ :‏ ا 
: ا 
1 ا 


را ل 


البو الف" القيسة نه ناسوات العدوف الكاترين التميناة القن ارمق 
بصيحة الاسلام « الله أكبر » تبين ان العاطفة الدينية خير حامل لدوافع 
معزي بو القاية , #اتشر عم كله الله واضا ف الحفري: وقرة المفكدة + 
وظور كثير من الكتابات الدينية وخطب المساجد تبين التأييد المادى 
من عند. الله من خلال الملائكة التى عبرت القناة » والطير الابابيل التى 
كانت ترميهم بحجارة من سجيل » والملائكة المسومة التى كانت تقائل 

مع :الجنود والاولياء ذوى العمامات الخضراء » والسراويل البيضاء ؛ 
والنبى مجردا سيفه البتار ؛ وشن الهجوم على كل من حاوك ديان خطورة 
مثل هذه الاساطير وهضم" حق المقاتلين والفوار ؛ وانكار . التخطيط 
الدقيق والاعداد العلمى لها ٠٠‏ وأصبح ذلك كله وسيلة للقيادة السياسية 
والحركة الاسلامية معا لاثبات أن البعد عن الله كان سبب هزيمة ١50‏ 
وان العودة الى الله كانت سيب نصر 7و١‏ + كان اضطهاد الاخوان 
ف الستينات سيب الوزيمة والافراج عذهم فى السنعيناث سيب النصرنى! 


053 جريدة « الوطن » »© السبت ل/ا؟ ذوغمير 19485 
ووضعت الجريدة المانشتات الآثية : 


© السلطة استعملت الدين للمزايدة على الجماءات الاسلامية » وعزل 
خصويها السياسبيين 6 والحصول علئخ مزدد من الشرعية 1 

وصدرت هذه الحلقة السادسة بالآتى : 

تت الدكتور حسن حنفى فى هذه الحلقة من الدراسة عرض ورصد 
#طور العلاقة بين الجماغات: الاسلاءية والسلطة السياسية فى مصر. معد 
ساسلة التنازلاث التى قدمتها السلطة على صعيد القضية الوطئية ؛ وبعد 
أن أدت الجمامة الاسلامية الدور الذى رسمته لها السلطة ؛ وانتقال: تلك 


© الحركة الاسلامية “اللعاصرة ومستقيلها على ضوء قضية السادات' 


عم 


16 دم 


مهد افكياة اللحرييه واوع انة مسلضلة :مق الاو لقة 2 :و اليبكرك 


ول تدان القنادة 'اللسانية ذلكها #واغاة النظر إلى معرف الحرياء 


والانتهاء الى أن المقصود من الحرب ربما لم يكن تحرير الارض بل 


' تحريك القضية بناء على نصيحة كيسنجر لحافظ اسماعيل » مستشار 


الامن القومى فى ذلك الوقت » بان العالم لن يلتفت الينا ان لم نفمل 


' شسيئا » فالعالم لا يلتفت الى .الممزوم » وبعد اتفاقيات الفصل بين 


القوات ».الاولى والثائية » والاعلان عن سياسة الانفتاح الاقتصادى:ه 
وورقة أكتودر 4 والاشتراكية الديمقر اطية بدا النظام بكشف وجوه 
سافرا مما دفع آخر أجيال القاضرين + فى الجامعة والتى كانت قذاء 


مظاهرات عنةا ‏ ومنذ 54ذا هدالو 00 ركد 2 0 الفكر 


3 اللن ؛ محور اتحادات الطلاب ٠‏ والتد الطلاب حولم وات 


55 لطلاب + جدد قررت القيادة السافة امنا المناعاكم الحينة 


التنى دذأت تظور 2 الجامعات معد كرب ييه ١‏ وعد الافراج عن 


١‏ الجماعات ألى موقع تحدى النسلطة ؛ كما يلقى. الباحث الضوء على استخدام 

السلطة للدين: الاسلامى 'لتحقيق أهداف ذائية » ويركز على .المضنمون 
الأجتماعى لإنتفاضة 1١5 © ١/8‏ يناير التى أشعلتها جماهير الشارع المصرى 6 
وكانت نقطة تدول توجهت . السلطة - على أثرها لتوجياهء ضريتها للقوى 
الوظنيقية .: 


| 'ووضعت أسفلها ثئى درواز هتافات بناير 5 


وأعلنت فى نهاية الحلفقة : يتبع غدا ٠.‏ 2 


عه 16 د 


"اشن ل هضوم القاطر التامرية المشيكرة على الخاسية 
وتصفيتها خاصة وان الجماغات الاسلامية كانت مدينة لاسلطة السياسية 
آنذاك بالحرية بعد الافراج عن الاخوان ٠‏ | ش 
فتم ناته لزاه لمعل الس نظام الاسر وتشفاط 
الجمعيات » وحرم النشاط السياسى ؛ وزادت أجهزة الامن: فى الجامعة 
واشتدت الرقابة على الطلبة والاساتذة على السواء » وظهرت الجماعة 
الاسلامية كنشاط وحيد مسموح به يقوم بدور الدعوة الاسلامية. من . 
خلال معارض الكتب ؛ وتسهيل الحصول على الزى الاسلامى ؛ والمطالبة 
بحجرة مستقلة للطاليات »؛ ويمصلى ؛ ويمسجد دوهكين لسر 
وطبع المذكرات الجامعية ‏ والتمسك بالمظاهر كاللحية والجلباب ٠‏ 
وزادت قوة الجماعة الاسلامية فى الجامعة ريما لا لسبب ذاتى خاص 
بها ِل لانها النشاط الوحيد المسموح :به ٠‏ فلم يجد الطلاب أمامهم الا 
الانخراط فى الجماعة.لعدم وجود يديل عنها للاختيار بينها وبين غيرها 
- اذا ما أراد الانضمام الى جماعة علنية شرعية يظهر فيها ولاءه الدينى للا ٠‏ 
أصبح الو إاء الوطنى موضع شبهة ولا سبيل الى اظهارة الا فى الجماعات 
السرية ٠‏ 506 الجماعة الاسلامية أنها أتت بتأييد من السبلطة 
أعطاها ثقة بنفسها وبحرية نشاطها وبأنها تأمر فتطاع ؛ مادام السلطان ٠‏ 
معها ٠‏ فتطاولت على الاساتذة والعمداء ورؤساء الجامعات » وأصرت 
على تفريق الطلبة والطالبات فى المدرجات » وعلى الخروج من الدرجات 
أثناء المحاضرات واحداث ضجة بالمقاعد لاداء الصلوات » وعلى حق 
الآذان العلنى » وعلى المناقشة داخل. المدرجات لاظهار 'العفتلات ؛ 
وقدويك العام * أل فل مظاهرة لاقي بعك شتى أنو أنواع الارهاي 


م 0 الاصولية الاسلامية م 


بدي 


ا الاعياذ « الوثنية » : وملء جدر ان النجامعة باللافتات الاسلامية. 
سنا وكا الحاقط ا نقاارة عن إى. وهر ماني ال دوقتو وار كلفد 
الرنعوم: لها +«التكمية القغلية والأسعماة الحسدفى لباه اعاء 
الامسر" الزطنية وَالْجَمَاعَات 'التاضرية 6 واسكمال مطاؤى: فون : العزال 
والغمى يعاق عقوات الى متموعة من المضاياك واغل الخادسة تمار مسن 
الارهاب ,تأييد من .السلطة + ثم انتقل النشاط الى المدن الجامعية . 
. أكبر تجمع للطلاب خارج.المدرجات » وأضبح فيها أكبر تكتلات للجماعة . 
الأجتاكسية :ا وكفولف الى راكد افو وطالب بالسكل ل كناش مزل 
الطلاب فى المدن الجامعية ؛ واعداد قوائم الطعام » وطرق الاقامة : 
وأساليب المعيشة كنوع من اظهار القوة ؛ وكمحاولة للسيطرة على شتى: 
مادو النقناظ :ف الهياة الكتافنية داخل فاعات :الدرمن وخارجيا : 
وأكلك :ادق القائسة اراهرة السناط ى الم ردقت نينا هن 
المفكرين الاسلاميين من خارج الجامعة.من الاخوان «عمر التلمسنانى» : 
« محمد .الغز'لى ». أو من الشخضيات الاسنلامية أعضاء مجلس الشعب 
ا صلاح أبو اسماعيل » أو مشاهير الاعلاميين المشايخ م متولى 
كدر ارس »هديك واخل «الحافيعة + باعفان :ذلك وظاهرة أخرى بوهيم 
للجماعة داخل الجامعة ؛ بالرغم مما كان يحدث فيها. من صدام دين 
الجماعات أو بين الجماعة والقيادات التقليدية للاخوان ٠‏ وتذكونت 
جماعات للنشر داخل الجامعة أو داخل الكليات لنشر .مؤلفات 5 
قطب ؛ وفصول من « معالم فى الطريق » حيث كان محرما قبل ذلك ؛ 
وزسائكل: خنسن" الننا:»..وكتب القزات: الفقفى وباك الكثب: الديئلة ه 


وزاد نشاط الجماعة وعدد أعضائها فى الكليات العملية أكثر منها فى 


.الكلبات الفظرية 0 تأمسمم نحوار أكثر ونعقاية أكثر انفتاحا 4 وتضرف 


197 سم 


' الطاقة الروحدة الشياب من خلال الادب والفكر والنشاط الذهنى 
واالابداع فى حين تعزل الفشاطات امعلمية الجانب الوجدانى فى الانسان 
ويكون تصريفه الوحيد فى الجماعات الديقة ه وأخيرا رفضت الجماعة 
الاسلامية الدخول فى أى حوار مم القوى الوطنية مال أسبوع 
ر الجامعة والمجتمع » الذى يعقد سنويا لخوف. المتحدثين الاسلاميين 
من المشساركة مع متحدثين. عامانيين « حامى مراد مثلا » استكثارا 
بالنشاط ؛ وخوفا من السلطة ٠‏ ش 


ثم بدأت' الجماعة الاسلامية تمارد نشاطها خارج: الجامعة ٠‏ 
فبدأت مجلة « الدعوة » فى الظهور منذ اذا 5 مازالات تحت سيف 
القانون وخطر الصادرة حتى لا تخرج الجماعة على الحدود. التى 
رسمتها لها النسلطة السياسية لاستغلالها'لصالحها د خصومها 
السياسيين » وحتى تكون المجلة الوحيدة ذات الرأى المسموع فتخاق 
تيارا اسلاميا شعائريا عقائديا تقليديا معاديا للناصرية فى البلاد فتحمى 
النظام من خخاطرها + وظهرت: مجلاك آخرى مثل: « الاعتصام 6 ؛ 
« المختار الاسلامى » لتوزيع الادوار » وتمشيل جماعات:اسلامية أخرى 
متنوعة ؛ تشضارك دجميعها فى هدف مشترك واحد وتفسير ديني واحد. ٠‏ 
ونشطت الجماعات الاسلامية الخيرية التقليدية مثل الجمعية الشرعية ؛ 
وأنصار السنة المحمدية ؛ وجماعات الهداية » والوعظ والارشساد » والامر 
اروف وألفن عن لكر + وافجمت: أرقي يلت الالشفام أعضناء 
جدد للجماعة الاسلامية ٠‏ وأنشأت عيادات طبية للتكافل الاجتماعى ؛ 
ومستوصفات ودور للعلاج » وجمعيات تعاوئية ودور لامناسبات لتجميع 
الناسن والدعوة الى الانضمام للجماعة ٠‏ . ظ 


ود انقب النمافة ف التزاهة ف تطيوه الدولة يف الور اراك 


والمصالح الحكومية » يظورون قوتهم على الاقل فى. صلاة العيدين فى ' 
ميدان عابدين: #: والدعوة لها على نطاق الجمهورية » لاظهار القوة 
بمليون من المصلين أو مليونين فى مبدان عابدين + وكان أهم من ذلك 
كله استعمال المساجد الأهلية التى لا تخضّم لاشبراف وزارة “الاوقاف 
خضوعا مباشرا للخطابة والدعوة لانضمام الاعضاء الجدد ٠‏ وبدأت. 
الدعوة تظهر فى صفوف الجيثئن + وبدآأت تظهر: مشاكل الزى الاسلامى 

ا صفوف الجيس وحواز اطالة لهية الحتدئ' © كما تماونت 

الحواعة دمع مرشحى الحكومة فى انتخابات ١0+‏ على اسقاط مرشحى 
النشار ف كتقى مق الدواكر على آنشانئن العداء للناصرية » 


ثم بدات' الجماعة الاسلامية تعمل لعسابها-الخامى'بعد أن آدت. ' 
. دورها المرسوم لها » وآرادت الخروج عليه ولعب دورها الخاص: » 
وبعد أن ظهرت كقوة داخل الجامعة وخارجها » تتعجز السلطة السياسية 
0 اجهتها » وتظل شاكرة لها الجميل الذى أدته لها + ظهرت كنظام 
مستقل عن توجيهات النظام ابام وأجهزة الامن فى وزارة الداخلية. 
+ها ظيرت اهو ناعنة قاكرة عل قرفن رقيتها 'الخاضة الت على الدوطة : 
الالتزام. بها ». وتحول أعضاؤها الى خفر وشرطة فى الطرقات'لتطبيق 
الشريعة الاسلامية «.جماعة الامر بالمعزوف والنهى عن انكر »6 .وتحطيم 
محلات الراديو والتليفزيون » وتهديد المواطنين وات المفطرين فى 
. ا ه وبدأت فى جمع الاسلحة ايتداء من ل ا « قرن الغزال.» . 
كتى المذقم الرشاكن والقنابل الدوية اتكك ادا ليوم الفصل » وبدأت 
مطالية أجهزة الدولة بتطبيق الشريعة .الاسلامية + وبدأ أول انفجار 
سيباسى لها فى حادثة الااستيلاء علق الكلية الفنية العسكرية عام 1/4 
على أددى جماعة عم 'سرنة وحزب التشريق. الاسلامى » ونشطت. 


كه 


جماعات أخرى ف الصعيد كانت تحت أعين أجهزة الامن ومن بينها جماعة 
التكفير والهجرة » ثم حدث انفجار ثان فى حادث مقتل الشيخ الذهبى 
عام شيك دوتدا لخر وج 7" ى النظام كاظهار للقوة واختبار مضه 

واقامة دولة داخل الدولة ؛ وكؤنت جماعات التكفير والهجرة » قوانينها 
الخاصة بالزواج والطلاق والعمل والاجر-وثستى المعاملات ٠‏ 


ثم بدأ التوتر بين الجماعات الاسلامية والساطة الاي خاصة 

فى الصعيد فى « أسيوط » يسيب النشاط المتزايد للجماعة الاسلامية 
داخل الجامعة وخارجها ء ففى الصعيد عدد كبير:من المسيحبين مما 
يجعل الحمية الدينية متوقدة » بالاضافة الى طباع الصعيد المعروفة . 
مثل التعصّب والتحزب والعنف فى حين انتشر الاخوان المسامون فى 
الوجه البحرى ٠‏ كما يعرف عن الصعيد بعده عن مظاهر الحياة المدنية 
وأساليب الحياة العصرية مما يساعد على نشأة التيارات الققية 
المحافظة فيه ٠‏ فكثرت خوادث الصدام بين الجماعة وأجهزة الامن » 
وزاد مقدثر التحدى فى وسط ملتهب من الحماس الدينى من كل الاطراف» 
واسنتطاعت الجماعة 0 قف راسخة: ىف حوار مع الرئيس ع علنا وغلى 
الهواء كما كان يفعل نادى الفكدن. الناصرى فق امجامعة منذ 'علدة: : 
50 ؛ ووضفوا حاشيته بأنها مجموعة من المنافقين المداحين ؛ هما 
.. أثار أعصاب الرئيس وجعله يفقد السيطرة 5 على نفسه » ويسرع بالدفاع 
وف إلعائلة المصرية وكبير العائلة ٠‏ فاذ!ا ما اعوزته الحجة العقلية 
لجا الى ححة السلطان وكان ذلك فى ةا ١ ٠‏ 


“ناما “طورك "قندة” الناجرية © يوأنها مار النق فغاوت: الداس اتتحرك 


الجماهير ٠‏ واتضح ذلك ف الانتفاضة الشعبية فى م1 4 15 ينأير 177 ؛ 


وكلب لالة التعيائة أن الحطل الاكتدن هون ماعن الكاضرية من 
لق | ا لكر و الشذى فقوا كنات الأنيفاروتر علا د مار 
الترف والبذخ والزيف الاعلامى والفساد فى البلاد » وخطموا إلنوادي 
..اللبلية ى 0 الهرم التى لا يدخلها الا المترفون ؛ ودور الصحف التى 
50 شر الكذب والنفاق : ومراكز الحزب الحاكم الذى لأ يمتم الآ 
كاد كروي مساق ؛ومراكر' القترطة الثى مستخدم القمم © ووسائل 
الو تضلات العامة غأرخل “الحقومة :وسيب البلام الدومى للملايين ٠‏ كان 
عاد يذ القهوق :و "السليلة التيزاشية من احسيان مدايات. الصراع 
مع الجماعات الاسلامية التى توجيه الضرية الرئيسية الى الناصريين. 
7 هوم القجييا رن اكمتواكة متمد شا وتوقين ومار كه + 
0 فقد كانت ضورة عبد الناصر فى ينابر تتحكم بالملايين فى الشوارع » 
وكان ذلك كله اقتراعا عاما ضد سياسة الانفتاح ودفاعا عن مكتسبات 
الشعب وحقوق الملايين التى جسدتها الناصريةرهم ٠‏ 


آذ لل ل ل ب ببس يبس يس سس ا 


(ه١1).:هثافات‏ يناير : 

يمكن معرفة دوافع انتفاضة يناير بتحليل هتافاتها مثل : 
مشن كفاية لبسسنا الخيش © جايين ياخدوا رغيف العيش ٠‏ 
بن حكومة الوسيظ نوهو الوستط + بعلو اللدوة ا مكي بالقيسط د 
بابحزارئة "الانزنام ٠6‏ الفسها تحمان موقن مظع + 
يشربوا ويسكى وياكلوا فراخ » والشعب من الجوع أهو داخ ٠.‏ 
امير وقفق تزاى ننوااناضة على ياس + 
يا أمريكا للى فاوسك ؛ بكرة الشعب العربى يدوسك . 
احنا الطلبة مع العيال » قد تحللف رامن المال ٠‏ 

عبد الناصر ياما قال » ذلو بالكو من العمال ٠.‏ 


له 


بالطول بالعرض : حتديب ممدوح الأرض 5 


الا د 


فددات الاجراءات الاستثنائية ضد الحريات : وصدر قانون العيب 
وشكلت مدكمة القيم ؛ وأجريت الاستفتاءات الشعبية حتى تستعيد 
'الساطة السداسية شرعدتها ٠.ولما‏ كان الدين فى ااجتمعات ااتخلفة أنجع 
وسيلة يمكن استعمالها من جائب الحاكم دفاعا عن النظام القائم أو 
من جائب المدكومين من أجل تغيير النظام القائم فقد لجأت السلطة 
السياسية.الى استعمال الدين لتحقق ثلاثة أهداف :700 


١‏ اازايدة.على الجماعات الاسلامية التى بدا الصراع مغها 
يبدو فى الافق » وتأجيل هذا الصراع. لحين الانتهاء من القضاء على 
الخطر الداهم الحالى ؛ جماهير ااناصرية ؛ وتجاوز ها واحتوائها باغراقها 
فى الدين » والمفاهيم الدينية حتى يسلبها قوتها » وينزع البساط من 
ندك أغدامها فيدتوى الجماعات الاسلامية ويتجاوز هم 4 ودحتوى . 


© سيد مرعى يبقى مين » يبقى حرامى الفلاحين . 


لم كلانك يا ممدوح 4 دم اخوانا دنس حيروح ٠‏ 
ه يا آهالينايا أهالينا » آدى مطالبنا وكدى آمانينا " 
أول مطلب يا داب 04 حل تعدد الاحزاب 
ثُانى موطلب 5 جماهير » حل النشر والتعبير 
ثالث مطلب يا أحرار » ربط الاجر بالاسعار 
8 يا حاكمنا دن عابدين 3 اسم الحق ودام اندين 34 فين الحق وفين 
الدين ؟. 0 
© هوه بيادس آخر موضة »؛ واحنا شسنذكن عشرة فى أوضه . 
يا حاكينا بالمباحث ؛ كل الشعب بظلمك حناسس . 


© “قولوا للنايم فى هابدين : العمال بيباتوا جعانين ',: 


9 55 عر ل أاخص 0 السنا نأك ممينل عن الشتبعب وخصار هم وتنتسويه 


4 واتهامهم بالكفر والالحاد والمادية والعمالة والخيائة وخراب 


سمعتهم 
الذمة : والتنبيه لخطورتهم على تكوين -الرأى العام وأثرهم .8 
الشياب ؛ والتهديد بعزلهم عن مراكز اعداد الشباب » وتوجيه الرأى , 
ده ؛ فمن لا-ايمان له لا أمان له 4 والتنديد بهم فى كل ذه 
سياسى وف كل مناسبة: » وما أكثر المناسبات ؛ بل تجاوز الامر الى 
السباب والقذف مما دعا اليعض الى رفع / 0 للقضاء بتهمة القذف 
لعلنى ٠‏ د 


ع الحصول على مزيد من لتر كه انتقاضة يثاير الشعدية 
أمام الجماهير التى خر ممع اران اللمضورية الي أموان 
٠ ٠‏ ترفض نتائج الانفتاح » وما كان الدين لدئ الشغوب المتخلفة أحد 
مصادر الشرغية فقد لجأت القيادة السياسية اليه حتى يسول الحصول 
على ولاء الشعب ولو وهما 6"ايهاما للناس ؛ وخذاعا .للنفس. ٠‏ 


بدأت القيادة السياسية فى انتقاء بعض القيم الدينية لتاييدها فى ' 
مواجهة المعأرضّة. السنياسية مثل: الايمان + والاصالة , والصلابة ': 
والصير » والمحية » والامل » والتوفيق » والهداية 0 الخ » فالايمان 
هو نقطة البداية فى حياة الانسان » ومحور وجوده ؛ ومصدر يمه ٠‏ 
والانتان عيذ القق لفى القتمريته النانية الك لم اسل يميد ال 
درجة كبيرة من الوعى السياسى يعنى القبول » والطاعة » والتسليم ؛ 

٠‏ وعدم أعمال العقل الذى قد يؤدى الى الرفض والتحرر والثورة + فاذا 
ما تهيا وعى: الجماهير اقولة الايمان » وانطبع بمضمونه سهل.قيادها . 
وفتوليا لكل ها كسكر النلطة النياسية من فزازات أ يتهول وعى 


178 ينيد 


الجماهير الى < حالة- -من السلبية والاستقبال دون أنة الله أو عا +4 


وحتى لا يكون الايمان قدىما تقليديا اقترن دك 2 العام 04 » وخرج د ها 
« العلم والايمان » ٠‏ قالايمان هو ما لدينا بالاصالة يخعلنا 58 


دالقدماء ٠‏ وذنهو مذهتنا نحو الماخى سعددأ عن الحاضر 4 والعام مستورد 1 


فى ضورة تكنولوجيا من الغرب » وبالتالى يظل الانسان محافظا على 
تخلفة القديم دون تطوير فقولاته الذاتية" » ويستورد مابقة أخسرى 
من العلم. الحديث من انجازات الغير » فتنشأ التبعية ٠‏ ويكون النموذج 


ااقترح » تفايد القدماء ه وشبعية الغعرب 6 فيز ابد على الحركة السافية . ٠‏ 


التى تمثلها الكمافات الاسلامية ٠»‏ فوع المعارضة .السياسسية 


2 الموالية للأئها أض السوفياتى » إٍ وف أحسن الاحوال يكون النموذج 1 


انلاما فوقه غرفت كما هو الهال ف توكنا أو كاثولبكية فوقها ماركسية 
كما هو الحال فق نولئدا » وهو نموذج مخالف للتحديث والتطور 
والابداع والتجارب المستقيلة » ويعتمد على المحافظة الدينية من جائب 
وعلى التبعية والنقل من الغير من جانب آخر ٠‏ 1 


أما الاصالة فانها تعتى الذات ف مؤاجهة الغير » والانا ى مواجهة 
اللآخر آ ولكن لسن بد افع الابداع ورفض التبعية 35 بدافع رفض 


أى تغيير ى الوضع القائم » ورفض نوع معين من الآخبر وليس : 


الآخر فى ذاته أى رفض الاشتراكية باعتدارها تجرية الاخرين ولديست 
. تجربة الذاث » مما فى ذلك الاشتراكية العردية » وهى التجربة الاصيلة 


فى ثورة يوليو ؟150 + والتى كانت توضف في السبعيناث على أنها : 
ماركسية مقنعة +٠‏ كان الهذفٌ من الاصالة اذن هو حصار الاشنزاكية ' 


واعتبارها تبعية للاتحاد السوفيتى » والدفاع عن الوضم القائم باعتباره 
أصالة وثرية وطنية ووطنا ٠ ٠‏ 


أما الصلادة ذانيا > ا 7 والقدرة على الصمود والهدف 


الاجتماعى 6 ناته قؤفى © وعنف » وذقوية + واتحصراف + 


وانقلانمات وتصفيات » ومو امرات » واغتمالات ٠‏ 


أما الصدر فاته بعنى القدرة على الانتظار » وعدم التسرع فى فعل 
| أى شىء » وعدم المعارضة لاى شىء ٠‏ المقصود منه الصبر على المكاره ع 
اوهى الازمات الاقتصادية. الطاحنة » وتأجيل الصراع والقضاء غلى 
: الغضب فى قلوب الناس + ويكون البديل لهم هو: « الامل 46 
الحزن أو الضيق بالحاضر ٠‏ فالمستقيل يحتوى امكانيات 


فورة 
ويعنى حدم 
أفضل + والمقصود منه خداع الذات ؛ والايهام بسراب ؛ ونآن الحل 
قريب ؛ بعد زيارة نيكسون اضر فى اها ؛ وبعد حلول السلام » فالسلام ٠‏ 
يجلب الرخاء 4 وبعد +198 » وبعد 1985 4 بعد أن نخرج من عئق 
الزجاجة + وبعذ سنة .»+ ء وها هو مؤتمر مصر سنة 7٠٠٠‏ يحضر 
الخائن وف .مجتمع تكون فيه « الاخرويات » جزءا من تكويئبه 
الثقاق » ما أسهل ائقياده افكرة الخلاص 2 الشل ٠‏ 


+ "آنا 0000 الحقد فمهمتها تمبيع لحرا ع الاجتماعى. ؛ وتذويبه 
بالعواطف والوجدانياث ؛ وكأن الشر ناتج من النفس وليس من الوضع' 
الاجتماعى.؛ وبالتالى تستسلم الخماهر 6 وشافي. الفقتين ١‏ العنن + 
وبقبل المحروم المترف » ويحب الجائع المتخم » وكانت المعركة الفلقية. 
غطاء وستارا لاخفاء المعركة الاجتماعية  *.‏ - ْ 


أما الهداية أو التوفيق فذيعنى ان كل شىء ابجابئ يحدث فى 
الواقع 4 لم دحدث دناء على تخطيط مسدق أو خطوة مدروسة أو جود 


تا لأ عد 


العاملين بل أتى من الله ٠‏ فالكشوف البترولية هبة من الله وليس بناء 
على جهود شركات التنقيب ؛ وزيادة دخل قناة السويس توفيق من الله 
وليس لعمليات توسيع مجرى القناة » وزيادة المحصول الزراعى ليس . 
نتيجة لاصلاح التربة وتحسين نظام الرى والصرف أو لنوع السماد 
دل رزق. من الله وعطاء منه المؤمنين » قيادة وشعبا حثتى نظل الجماهير 
أسيرة المنح والعطايا التى تعطى لها فى الاعياد » منة من الوم ٌ 


وبتوفيق من الله .*٠‏ 


وبالاضافة الى هذا النوع الجديد من التردية الدينية التى تهدف 
الى القضاء على « ا الشعبية » باستغمال لح ددأت 0 


القائم كما كان الحال بعد هزيمة ونيو 510ة١‏ وكما فعلت الجماعة 
الامنلامية جذبا للانظار وتأجيلا للصراع بينها وبين النظام القائم فيما 
بعد » فأئيرت المآذن والمساجد ؛ وأذيعت الصلوات فى أجورة الاعلام 
ومكبراتث الصوت على المآذن » وبنيت المساجد » وأقيمت الاحتفالات . 
المي بالؤالة: والترجانافة الديدة 4 وشارق: السادة السياسيوق 
وأشكاب رفون الأموال والقنانوي فق ينا ا ليناجة الاظافق جاتيم , 
عليها للدعاية الانتخابية أو لاعفاء عماراتهم من العوائد أو حبا فى الله 
الذى يتم اكتشافه من خلال الفن ! وتصدر كل ورقة رسمية ب (١‏ سم 
الله الرحمن .الرحيم » ؛ والتاريخ الهجرى ؛ ووضعهما على طبعات 
لك الركيدن لق مطلكة الأتسلمات م وكوي اندلة جلي الفضت 
لتطبيق الشريعة الاسلامية » لم تفعل شىء حتى الآن + وينص الدسدون. 
غلى "ان الشزيمة الاسلامية المصدر الركيسى التشريم. وعلى أن الدين 
الرسمى للدولة هو الاسلام ٠‏ وتصاغ بعض قوائين الشريعة الاسلامية: 


ادتداء من قانون العقونات ؛ وحد الزدة ؛ وحد القذف ؛ وحد شننارب 


ك7 سم 


ا قاطم الطريق : وحد الافطار ى.رمضان للردع والتخويف؛ 
موجهة ضد الخصوم |! سياسيين: باعتبارعم شيوعيين ملحدين » كافرين 
3 يعارن © ويشردون الخمر ِ ! وتوضع قوانين للعيب » وتقام محكمة 
القيم دفا اعا. عن التقاليد : وابقاء على الوضع القائم وردعا لاى نقد أو 
تغنر اجتماعى ٠‏ وظهرت فى أجهزة الاعلام شخصيات دينية مهمتها 
ب العواطف الديثية والهاء الجماهير بعيدا عن المعركة الاجتماعية » ' 
وتبرير زبادة الاسعار فى تثاير ببره١‏ :التى كانت سيب الانتفاضة 
الشعبية بأنها الدواء المر الذى فيه شفاء :الاقتصاد المصرى المريض . 
( متولى الشعراوى ).؛ والاكثار من البرامج : الدينية والابتهالات 
والموشحات والقراءات والدروس لبيان حكمة الله؛ وصحة الدين فيغرق , 
الناس ف الرضا والسرور :( مصطفى محمود ( ٠‏ وتخحدث الصحف عن 
رزق اجن وقضاء الحاجة + . 


وقد رسم الرئيس الراخل لنفِسّه صورة من هذا النوع © فأخذ . 
لقب « الرئيس المؤمن » ٠‏ والح عا أن يظور « محمد » أثور الننادات 
بيو ناسيم النبى » يظهر بجلباب أبيض » وبيده مسبحة » جالسا علئ . 
أريكة .6.قارئأ القرآن أو متوشحا .يحزام أخضر وبيده عصا » مثل عصا 
موسى ؛ تفعل السحر وات بالاعاجيب ؛ أو مصليا ى. مسجد » ونداه 
على صدره أوغلي راضة وبي » بتمتم مشفئيه ؛ وبلق عينيه ؛ وبحرك 
' رمشيه ؛ ودطأطىء رأسه 9 دة التقوى » وفرط الايمان ! يعتكف ف 
الاواخز من رمضان ف سيناء للتغبد وللتهجد والابتهال » يدعو الى بناء 
١‏ مجمع للاديان فى سيناء للتتخى والمحبة وتئاسى الصراع بين الشعوب » . 
.بين العرب واسرائيل © بين الشعوب والاستعمار ٠٠‏ يفتتح خطبه 
..« باسم الله » » وينهيها بآيات قرآئية أو آدعبة صوفية توحى. فا 
ظاهرها نالتواضبع وطلب المغفرة والرحمة من الخظة والنسيان » وتطلب . 


/ا/#ا سد 


البداية والعون مما يكشف عن اقتناع مسيق ؛ وتضلب فق الرآى : 
وغرور جثوئئ » أخذ لقب « كبير العائلة » الذى «جلب له الاحترام » 
والطاعة لاوامره ؛ واعتناق أفكاره ؛ و الامتناع عن مناقشتها : فعلاقة 
الاب بالابناء علاقة أحادية الطرف ٠‏ الآباء بأمرون والابناء يطيعون » 
وبالتالى تغيب المراجعة ؛ ويختفى النقد. » ويتوقف النصم والارشاد : 
ويخشى الجميع سلطة الاب الذى يطلق عليهم « أولادى » «٠‏ أبنائى » | 
« أبنى » ؛ « بنتى » ! ووضع مجموعة من القيم أسماها 0 أخلاق 
. القرية » التى تفرض احترام الاب » والالتزام بالتقاليه بوره 
الخروج والتمرد والعصيان ٠‏ وآفضل فيلم اديه « ودالوالدين احسانا » 
الذى يعود فيه الشاب العاق تائيا يقبل يدى والديه » جاثيا على ركيتيه: 
طالبا التوبة والمغفرة ! وهو زعيم ملهم تأتيه الافكار وهو فوق السحاب؛ 
0 فوق قمم الجبال ؛ لا يسمح .لنصيحة الموتى أو الاحياء ٠‏ لا يقرأ ولا 
يدرس ؛ لا يتقصى ولا يستشير ؛ لا يبحصى .ولا يعد ؛ لا يجمع .ولا 
يحلل' دل ينتظر الالهام ومنتظر أن كأتيه فكرة » فينفذها أمام دهئشة 
العالم أجمع :من أسلوت الصدمات . الكوريائية 'التى زاح ضحيتها. فى ' 
الذهاية ! وهو قادر على رؤية المستقبل » ويكشف عنه الحجاب » فقد ‏ 
كان :ليه كين :ناوك كيل :عه الشسي 4 ركان قله حنافنا يكين . 
حواذث الزمان وغوائل الايام ٠‏ كان رئيسا :للمؤتمر الاسلامى فى 
يذانة القؤوة :: موطة أوامتن” المطلة والمصة مين" المي كنا قد 
.الصفقات التجارية مع خليفته ( توفيق عويضة ) : وعجز القضاء عن 
أن ينال منه + وكاد يصبح « خامس الخلفاء الراشدنين » مغد أن 
تكونت لجنة م 000 الشعب: لذلك الغرض ومتحه اللقب !. 


الذى بهدف 71 غير 30 منه و أذ عون الاسلام 7 0 


ملا هر وشعائر ورسوم دون أى مضمون اجتماعى سيانى » وتطغى 
فيه العبادات على المعاملات » والاخلاق الفردية على النظم الاجتماعيةء 

ويتم اختياز نسق معين من 'القيم بنع على الحائظة على لولس 
القام 4 وتكفر كل محاولة لتعبيره ماعتنا ارها كفرا والحاد دا ٠.‏ كما كما يتم 1 


1 استخدام .هذأ الحااف لأضفاء صفة الشرعية على السلطة السناشية » 
ش وافراز يم الطاعة لأولى الأهر والحكام 6 ماداموأ يطبقون الشريئة 


وبؤدون ن العمادات وبقيمؤن شسعائر الله / ويستعمل قائو ن العقوبات ىق 


الاسلام للار هاب » وقطع يد السارق من الشبعب 4 وليس من الحكام 1 
فاسيرقة 0 معدودات وليس لنهب 2 من باطن ا 1 


والنظريات الهدامة والملهدة التى الهدد الايمان ل ٠‏ 5-5 هى 
محارية هذه النظريات النى تمثل خطرا على النظام الاجتماعى والسباسى : 
القائم اسيم الدين ٠‏ لذلك قامت المملكة العربية النبسعودية بتأبيد 


« الاخوان: المسلمين » فى مصر ,وما تولد من التنظيم 06 أى «الجماعة 


الاسلامية 424 تأبيدا ماديا ومعئويا “ والمسناهمة ف نفقات ت الدعوة 


وتوزيعها + كما كلم إستعمال محور ( السعودية ب مصر ) قبل مبادرة 


. السلام » هذا المحور القاثم على الايمان والاسلام فى مواجهة النظم 


العربية التقدمية والتئ مازالت تمثل الناصرية يحستاتها ومساوثها , 


والعودة الى أفكار الحاف الاسلامى فى ١550‏ التى واجوتها الناصرية : 


بين القاهرة والرياض وطهران ! 


عند 1747”حث 


5 - تعارضص اأصالح بين الجماءة الاسلامية والثورة المضادة ( 19/8 
1941 ) (1) ش 


(15) حريدة « الوطن » : الاحّد م؟ نوغميرز ١98١‏ 
ووضعت الجريدة المانشتات الآتية : ش 

: به الحركة الاسسلامية المعاصرة ومستقيلها على ضوء قضصية السادات 

© سنوات الصدام بين الجماعات الاسلامية ونظام السادات 0/0 . 

©ه استخدمتث السلطة سلاح التكفير ... فأعادت الدماعات الاسلامية 
استخدامه ضدها . ٌ 

© بعد كامب دافيد انتقلت التياراتالاسلائية لمعسكر المعارضة المعلن. 

ه حقيقة الفتنة الطائفية ... وحفيقة التحائف بين الجماعا'ت الاسلاءية 
والتئارات الاسياسية الاخرى . 

9 8 الافتيال :. تحذير دن أسرائيل » وآخز من أمريكا » وثالث من 
أجهزة الامن ... للسادات . : 


وصدرت هذه الحلقة السابقة بالآتى :2 


بو اصل الدكتور كسان حنغى دراسته الهامية دول اتحركة الاسلامية : 


المعاصرة ٠.‏ هلئ ضوع التحقيق'ت. الى" أحرّت 'خول مققل السادات: يسكيل 
الدراسة » ويستعرض الاقوال » وينتهى لتشخيض كامل لفترة الصدام. ال 


بدات عام 1118 وانتهت باغتيال. | الرئيسي المجعناذا هد عل 3/0و د بلدا 


يفول .؟ 


ووضبءت عناوين. فرعية مثل : سقطوا ف الكيين 4 بذور الطائفية 3 


خطباء المساجد أيضا . 


ووضمعت صورة للسادات وتحتها : الشادات نافق التيار الذينى' .. 
0 ذلك لم يمنع من الصدام . ودمورة لجيهان السادات وتحتها : جيهان . 


سسادات كانت وراء قائون الادوال الشخصية ؛ وصورة لهلمى مراد وتحتها : 
- مراد » لقاء بين اليسار وبين التيار.الينى ٠.‏ وصورة لعمر التلمساني 
وتجتها : عمر التلمسائى ».الداعوة دخلت الصدام ٠.‏ وصورة للشيخ المحلاوق 
وتحتها : الشيخ المحلاوى ؛ المساجد أصدحت ضد السادات , 
وأعلنت فى نهاية الحلقة :. فدا يتامع د. حسن حنفى دراسته : 
الانذهار ؛ أكتوير 15/81 ا ش 


“از 


00 37 الفرقة بين السافاة الانتلامية مولي الأكعوان: 


المسامين 4 ودين الئل الكاكة النى أسفرت عن وحهها كدذورة مضادة 
كان السلام ف نوفمدر اا ومعاهدة السلام دين فصر واسرائيل ف 


اس ما ٠‏ خقد دفعت , انتفاضة يناير فد السلطة السياسية الى 


1 انام اد ضد 00-0 الذاخلية 6 5 ف 0_7 0 0 8 


مخ الشناكل 0 الى المسائل القريه ب د الرء بطائية الأيتة 
الاقتصادية وتكاليف الحرب ؛ والريط بين -الرخاء والسلام ٠‏ وهنا بدأت 
الجماعة الاسلامية فى التدول هى الاخرى من الشعائر الدينية الى 
العمل الاسلامى والى النقد السياسى والاجتماعي بوجه نخاص ٠‏ فازداد 
خضورها على الساحة الوطنية » وبدأت تصيح. القوة الفعلية ٠‏ 
القادرة على تنظيم مظاهرات شعبية نغد أن 'أكتفت المعارضة السياسية 
بالذقد. المعلمى. الاكاديمى لسياسة الانفتاح ولاتفاقية السلام ؛ وللقواعد 


1 0 الامريكيا 4 ولعزلة مصر 4 لور القيندة للخرنيات ٠‏ م 


ا ارين أظاهر الفساد ف الدولة أنهي ا الوفاق 1 


1 ع الد مراع والئى تلكا قمتها ف انفحار أكتوبر ألمةا ٠‏ 


فذى السنوات الثلاث الأكرة كان ن: الجو مهد ا ثماما لافار * 
فقد زادت السلطة السياسية من استعمال لاح التكفير ضد خصوموا 


السياسيين مما جعل سسلاح التكفير :وارد! فى الأذهان من خلال أجهزة 
الاعلام :وعلى قارعة: الطريق ٠‏ فالتقطته الجماعة الاسلامبة واإسنعماته 


ضصد السلطة السياسية » وهى المسؤولة أولا وآخرا عن حمل هذا 


لد ألم لد 


الخلاح واشواره قَْ وحجة الخد.وم + ودعد معادرة الجامعة العرديبة 


أر ض مصر اشدمت ق مدناها و بدلا عذها جامعة الاشعو ب الاسلامية 5 


2 50000 300 ايد 1 اي 


التى ددرت كماحق لجريدة الحزب ؛ حريدة مانو ؛ ثم كجريدة أسبوعية 
منقصلة للارتباط باللواء القديم منبر الحركة الوطنية المصرية زيادة فى 
النفاق الاسلامى ٠‏ فشتان ما بين الوطنية والخيانة ٠‏ كما صدر قانون 
الاحوال الشخصية الذى أثار الجماعة الاسلامية باعتباره خروجه؛ على 
الشريعة الاسلامية » وصدر فى أ البصر لان حرم الرئيس كات ا 
فى حين .ظات اجنة تقنين الشريعة الاسلامية سنوات وسنوات دون أن 
تتجز.فيقا + كما استفلت السلطة السيادمية العْرْو السوفيتى لأفغانستان 


لاظطهار تأديد المسامين ضذ الملحدين والاستعانة تأمزيكا والاستعاثة 


دالغرب 'لتحقيق غرض مشترك ٠‏ ونزلت الجماعة الاسبلامية ى تقس 


الحابة ؛ وأقامت المؤتمرات تأبيدا اشعب أفغانستان ؛ وجمعت الاموال 


ونظامت طايات أاطة وعين : وقدمت المخاهدين الافعان قَْ دى هر 0 ش 


7 دعد أحد يعلم أن الدولة وأدن الجماعة الاسلافية ٠‏ ودعد. انتصار 
الثورة : الاسلامية قَْ ؛ادران 3 ددأت القيادة ال عا ف صر ' اهجوم على 


الثورة ف كل مناسنة وق كلل خطية رفيا دالدموية وبالكفر ونالعداء 


1 56 ودالا لماع الشتخصية والاقليمية ونالارها ب ا والساد 4 وكانت : 


الجماعة الاستلامية قد فذرحت بالثورة قْ المداية 'ونشرت صور 


م الخمينى 4 على غلاف 2 الدفوة 62 والشاه يتساقط ١‏ ودتنسيث بالعلم 
.الامريكى ٠‏ كما نشرت الاعتصام .صورة « الخمينى 6 على صفحة 


الغلافْ و« وورزعت الجماعة عدة منشورات تأبيدا للثورة. الاسلامية ق. 


03 


'ايرآن: + فقد أعطتها الثورة احساسا بان النصر أصبح قاب قوشين أو 


2 5 وان لاه والاسصور وكل أجهز 05 0 لا تستطيم أن. نكف 
0 5 الاصولية الاسلامية 


الاسلام 9 عقيد د د وقبادة 50 ٠‏ ونخلمت الحماعة الانسسا 


أمأ 
ش 01 فى جامعة القاهرة لاول مرة خارج الاسوار وحول الس 
التذكارى للشهداء ضد استقبال الشاه المذلوع في مصر بعد أن أصبعم 
طريدا فى العالم كله : و إقامة أسرئة فى مصز ف قصر رسمى من اقصور 
الدولة ودفئه فى مصر + ثم 'غيرت الجماعة الاسلامية موقفها بعد سسادة 
التخلف التقليدى على موقذها المددثى » مما جعلها تميز حركته' وثورتهأ 
. ! اشتقيلة ع القورة الاسلاضة ف ايزاق #:وترفض آى تشكاية او 
مافارتة بِيْنهِما #ودكة أن كناب « الحكومة الاسلامية. » فى مصرء 


رفضت الجماعات الاسلامية توزيعه ا خلافا عقاثئديا مم أهل. 


اللسنة, 


' ولكن بددو أن الحوادث ( الطائفية » كانت غاملا حا. 0 ف حدوث 
الفرقة بين رفقاء الامس » منها ما كان محدود الاثر تلقائيا عفويا نتيجة 
الدمية 'الديقية التى كانت تسود أجهزة الاعلام نفاقا من. أجل الحصول 
على الشرعية الديذية ومن أجل مواجهة: الخصوم السياسبين ٠‏ ومزايدة . 
على الجماعة الاسلامية ؛ ومنها ما كان تخلفا ». وكمصيدة وقعت فيبها 
الجماعة الاسلامية كرد فعل :طبيعى على ظروف. الدعوة الاسلامية في 
القذة السرية زفذرينة الأطهان العونة» و كتريه الطللة الدرلة )متها 
5 تأجاف حيبي لميرة: الاتن ذاحها لأهداث النرقة #موكترييية القيام 
بمزيد من اجزاءات الامن وتقييد الحريات بحجة الحفاظ على الوحدة 
الوطئية » كدري لضرب المعارضة السياسية اسم الفتذة الطائفية 
000 الجو الاشحون والسلاح المشهر: ٠‏ والحقيقة ان « الفتتة: 
.الطائفية 4 غريبة على تاريخ مضر ٠‏ لم تعرفها:مصر 2 أؤقات ثوراتها. 
اأؤطنية مثل ذورة 919 أو ف محا اليناء الاشتراكى مثل ١55!ا‏ - 


وكةا أو ف حرب أكتودر خيية ا ٠‏ ولا تظور اللا 2 غياب الولاء الأوطنى؛ 


هه 


لي 

وخضءف اأدواة كانتماءات دديلة مدل اوعدن لنوادى الكر 5 “4 الصعيد 
أو أأوحه التهحرى 93 أو المهافة لات والقم 2 أو للمهنة والط 4 35 كان 
ن الطء دشعى أن شير الحمسة الأسلامية ق أجهزة الاعلام الحميدة . 
ا ؛ فالحمية الدينية واحدة ٠‏ ش 


كان هدف الدولة من استخدام « الفتنة الطائفية » وتهويل الامر 
وتخضخيمه كما حدث ف ذلمةا ف أحداث أل زأوية الحمر | هدفا متعدد 


الجوانب متمثلا ف الآثى : 


أ لان ابدة على الجماعات الاسلامية » وتجاوزها ف الحمية 
الديتية ه والسياق قَْ الاسلام 4 ومان الدولة هى المحافظة على |الاساام” 
ى الديائات 4 واقها المسؤو له 1 الشبعب عن الدين ولبيس الجماعت ٠‏ 


606 6+ 


حامية المسيحية حتى 0 دق الغرب 50 نها ؛ تدليل 00 | 
بنشاط الكنائس التعليمى والاجتماعى والدينى على أوسع نطاق داخل. 
فين قاض الكتائين «القربية مصبورة: لم مسق اجا لمكم ولكييق " 
الخناق على الكنيسة القبطية الوطنية خاصة بعد اضدارها بيانا تحرم : 


ف 4 على أقباطا مصر زمارة الأقدس المحتلة 2 الوق الذى شعد دافيه ' 


السلطة السياسية بمد اسرائيل بمياه النيل وقسير فى اجراءات التطييم», . 


وااسيحية 4 وا 0" الاك 1 عر الكنائس واللساجد وبالقالي: 
تضفى الشرعية الدينية على الصلح مع اسراثيل باعتبارها دولة يهودية 
وائهاء الحرب مع شيل انسحهابنها هن داقى الاراخى العربية امحئلة 3 


فاليوو دية ؛ وام جيه ؛ والاسلام أديان ثلاثة أنت من مصدر واحد هو 


أدرأهيم أنو الانبياء ٠‏ والتبامون يؤمنون بكل الرسل ٠‏ « لا نفرق 


0 
0 
ا 
أ 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
5 


دين أحد دن رسله 014 «* :1 مم ( وتنكرر ف 23 الخطب عن الفتئنة 
الطائفية 3 0 قولوا آمنا نالله وما أنزل البنا وما أنزل الى أدر هيم 
وان .ماعيل وأسحق وبعقوب والاسناط وما أوتى مودسى ٠‏ عدسى وما 


1 ع2 00 ٠‏ ع 0 ٠‏ 
اوذى النبيون من 2 لا تفرق دين احد منهوم ونحن له مسلمون «( 


1 3 : يونا ( 50 4م) ٠‏ فالصلح مع اسبراقيك 3 نتيجه رافك بالاديان 


خم لاثنية فالالا ١‏ _ 


5 اسن أبجاد ذريعة لضن ب الجماعات الاشلامية وتصفيته عه داعتمار هأ 
هى المسؤولة الاولى عن لحا الطائفية » والقضاء على هذا الخطر 
سعد القتاء » علنى خطر الناصرية بكافة أله وانين والاجرا عات الاستشاشة ه 


ووقوع الجماعات .فى هذا الشرك ف الاعداد الاخيرة من مجلة الدفوة 
خاصة العدد ما قبل الاخيز اين إممها عندما وجهت انذارا ال 


0 أقباط محر وكأنه اعلان حرب من المسلمن علي الاقناط ٍ 


٠‏ © - وجود ذريعة أخرى » وهو الاهم » لضرب كل قوى المعارضة 
والخصوم السياسيين بحجة الفتنة الطائفية » أسائؤة الجامعات 
والصحفيين والسياسيين ورجال الدين المسيحى والاسلامى نظلرا 


معارضتهم ,السياسيات الرئيسية للنظام : الصلح مع اسرائيل ؛ الانحياز . 


لامرمكا ؛ الانفتاح الاقتصادى ؛ القوانين المقيدة للحريات » هى الدوافع 
التى كانت وزاء قرارات سيتمبر الاخيرة » الفتيل الذى :أشعل النار , 


د . اعطاء الفرصة لاركيس ١لراحل‏ للظهور وكأنه مطل الوحدة 
الوطنية 000 الاجتماعى » ون الكت كله ؤراءه. » وائه الساحر ‏ 
القادر على حل كل .المشكلاث .وان ضدهاته الكهربائية المشتمرة . 
وآخرها علاج المشاكل الاكنية # اعلاج متطرى: أتباكل #مصير يكتن” .:.. 
يطغى على أصوات المعارضة فى الداخل والخارج بعذ أن “اقم موا 


ال ا 


38 دهز 0 د خاقتها أجوزة الاصلام الغر دية الرنيين 


والذى صدقها الناس وصدقها هو نفسة +٠‏ 


64 - التحذير بأن مصر لن تون لبان أخرى ولا كان أحد ف 
مصر لا دود أن براها لمنان أخرى فائه يذلك يظهور وكأنه حامى حمى 


ولقد لقطث الجماعة. الاسلامية الطعم اللملقى اليها : الفتة 
< الطائفية » واستغلتة لحسابها الخاص على النحو الآتى : ٠‏ 


١‏ - اظهار قوة الجماعات الامئلامية 6 وانها أصبحت .عضية على 
النظام لا يمكن قهرها » وانها هى المسيطرة على المدن الجامعية وعلى 
المحافظات بل وعلى مناطق بأكملها مثل الوجه القبلى » وما يمثله هذا 
التحدى أمام الشعب من مظهر لاضغاف سلطة الدولة وهيبتها ٠‏ 


؟ ‏ امال الفتئة الطائفية كذريعة لتقؤيض النظام السيامى ؛ 
لكي 0 فى جريدة « الدعوة ». والمطالبة بالاخذ بالثآر ؛ 


خاصة وان الحكومة: نفسها: ستئلكا فى اخماد: الفتنة ان لم نا 


ْ امسعالها حئى يسهل القضاء على المعارضة- الدينية اسلامية ومسيهية ٠‏ 
ود ددنت هذا التلكع لك -فن. :أحداث »2 0 0 2«( واحد 


الامن 5 ش : 7 عرد ْ غ2 1 7 يبرن 


ره 


م مادام الاقباط يستعملون . العنف وينظمون أنفسهم. فى 


7” 


2 


جماعات 5 ألحة > فائه لأدد من مقايلة العنف دالعئف والتنظدم الممطح 
دتنظيم مسلعم مضاد 6ه وقد كان الاقبياط ف:رأى الخماعة الاستلامية هم 


النادكون باطلاق النار فى الزاوية الحمراء ٠‏ 


تجميع أكر قدر ممكن من الجماهير اانظمة نحو هدف و احد 
خاصة وائه هدب شرعى أمام. أعين المسلمين » دفاعا عن الاسلام ؛ مما ' 
يسول بعده تحويل الهدف الطائفى الى هدف سياسى أكبر » والانقضاض ١:‏ ' 
:على الدولة من منطلق اسلامى شرعى ؛ ومن جماعة اسسلاهية شرغية 
تحرس الدين وتحمى المسلمين ٠‏ 


ه ‏ نكشف التحقيقات عن هذه :الرغبة المتبادلة من. الطرفين 
لتضخيم الاحداث ؛ كل اصلحته الخاصة ؛ الجماعات. من أجل 
الانقضاض على الدولة ». والدولة .من أجل الانقضاض على المعارضة 
السياسية ٠‏ فيقول عبد الحميد عبد السلام أحد المتهمين بعد التخقيق 
فى حوادث الزاوية الحمراء حيث صوزت الوقائع على أنها مشاجرة بين 
0 يسبب نشر الغسيل بالرغم من: ان المسيحئ المدعو كامل فتح. 
الذار على المصلين أثناء.صلاة العشاء فى المسجد من المكان انانازع عليه 
بين المسلمين والنصارى » وبعد ذلك تصوير علماء المسلمين فى خطاب 
. الرئيس. بعد القيض عليهم ووم ع أسمائهم مع أسماء أعضاء الاحزاب 
السياسية و التعليق على أنهم مجموعة واحدة لتكبير الموقف عن حقيقته 
( التحقيقات ص ٠ ) )# ١١‏ 


5- اصدار 'فتوى. من الجماعة الاسلامية بأن ماك المسيحيين 


خلال 7 2 حالة عداء مع المساماي 4 وان الاقياط جزء من 


لت 


البلاد الاسلامية فى نشاط الكنائس والمبشرين » وقد كان مخططهم منذ 
أقطاب مفكرى الجماعات الاسلامية مثل محمد الغزالى ٠‏ . 


ب أصدر الفتوى دء عمر عدد الرحمن أستاذ فى كلية أصول 


للاعتداء على المسلمين يحل :ماله » ومن لم يفعل هذا ولا ذاك فماله ودمه 
حرام 6( التحقيقات ص اا ص ؟0* ) 4 0 


والحقيقة ان الطائفية كانت لها أرخنية واسعة جهزتها السلطة 
السياسية والجماعة الاسلامية على نحد. سواء » وساعدت عَلْيْها بعض 
الظروف التفسية والكانية » فنظرا لسيادة التخلف على مدى عشر . 
' مراك هو عمل القورة الفادة حخلت السلااة فامباراة :ف الفين : 
ولبس ف مباراة للولاء الوطن ٠‏ وفى هذه المباراة فى بناء المساجد ؛ 
واظهار الشعائر » بد الصراع بنشاً بين صلاة الجمعة والقداس »؛ وبين 
المسجد والكئيسة » بين الآذان والاجراس » بين الهلال والصليتٍ » 
بين الشيتخ والقسيس » بين شبرا والحسين » بين السمن والزيت » 
والاحم والبيض » والزفر والفول » والطبيخ والبصارة ! فوقعت حوادث 
فى كل حى أى الطرفين فيه أفضل وأكثر وأحسن موقعا ٠‏ نظرا لغياب 
الولاء الوطنى عند الحاكم والححكوم » وعدم أولوية صفة المواطن على 
الانتماءات. القئلية والعشائرية والدينية استشرت الطائفية » وكثرت فى 
' الصعيد نظرا أكثرة الاقباط فى مير الوسنطى ؛ ونظرا لحمبة الطباع ٠‏ . 
لدى سكان الوجه القبلى » ويعدهم التسبى عن الاحتكساك المضارق_ت--0 


يط 


ته 


بالعالم اللعار ع نوقي ؤ مل الأمر الرويقف اعفان النفوة وا للفيتارز 
كفارا تجوز محاربتهم وأخذ أموالهم غذيمة ماداموا يجمعون الاموال 
. ويستعملون الشلاح ».لم يكن للمواطن وجود ؛ ولا للؤطن وجود ؛ بل. 
أدث الطائفية الى نزع اإولاء للوكن::للمزا كتين * والشحطو على 
القند على الشعب' » والحضول على السلاح والاموال بالقنوة : 
وكان العدو ف !لداخل وليس فى الخارج » وكأن المعركة بين المواطنين 
وليس بين الوطن وأعداء الوطن ١ .٠‏ 


١‏ وقد نشطت مجلة « الدعوة » منذ اعادة ظهورها فى تبروا حتى 
تماهدة: الصلخ مع اسرائيل فى مارس 1408 ٠‏ وكان بعلب عليها 
الموضوعات الديننة التقليدية البريئة مثل. أهمة العقيدة الاسلامية 
والتوديد » وأهمية العبادات: والشعائر » وتازنخ الأخوان المسلمين ‏ 
وصفحات من جهادهم قبل. الثورة وتعذيبهم بعد الثوزة » والدفاع | 

عن أوضاع الاخوان المسبلمين فى سوريا والهجوم على نظام البعث 
السورى وطائفة النصيرية العلوية :وكشف مخططاتها د . الاسلام 
والمسلمين » وهو ما كان يثفق ب الخط السياسى للدولة » وان كان 
“#البدف التعيد هو « الكلام أك ,و و أسمعى دا جارة » »6 والدعوة العامة 

الى الحكم الاسلامى التى لا تشير الى دولة خاضة أو الى وضمم 
يذ فى مصر فء السياسة ‏ أو الاقتضاد أو الاجتماع. أو القانون. » 
5 بالاضافة الى بعض نصائح غامة للحكام. المسلمين ».والوج-وم ‏ على 
الاتحاد السوفيتئ خاصة بعد غزوه لافغانستان وهو آيْضا ما يتفق مم 
الخد السياسى للدو 6 


ولكن منذ مارس ا حنى 0 آلمذا! انتقات ا الى 


مرحلة أخرى جعلتها لسنان حال المعارضة. الدينية فى.مصر ٠‏ فقد 


ع ليك 


بدات تتنتقد 558 الصليح مع اسرائيل » ندا بذدا : نقدا يدل على وعى 
سياسى عال دون خطابة ديئية أو انفعال اسلامى : سياء.نيا علميا 
ببين مخاطرها على السيادة المصرية على سيناء ؛ وعلى مستقيل الاراضى 
المخئلة .وعلى قضية فلسطين وعلى مستقبل علاقة مصر نالامة العريية 6 
بل علاقة الحاكم بالمدكومين فى مصر الذى عليه أن يمنع » بنص | 
المعاهدة ؛ أى نشاط معاد للدؤلة 'الصديقة "اسرائيل ٠‏ انتقلت الدعوة' 
/الاشافسة قيما اعدو فقت فبثنا الظاروف النماضية وايتفهالة آن:. ١‏ 
تكون الدعؤة الاسلامية مجرد دعوات وابتهالات دينية » الى مرحلة . 
جديدة » الدخول فى القضايا.المصيرية للبلاد + 'لذلك ضويرت !ا اجلة 
ف وير في كاقوار ليا يف هذا الخط الحمديد ).ودع غير 
التلمسائى الى وزارة الداخلية. للثثبية عليه بغذم التعرض لثل هذه 
الموضوعات «د القومية ») من جديد .» والءعودة ل الاسلام كعقددة 
وشرديعة « فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ! » ٠‏ كما بدأت 
انه انه اا الانفتاح الاقتصادى ؛ أقل خطورة من الصلح' 
مع اسراثيل »:وبيان آثارها الوخيمة على الاقتصاد.المضرى ٠‏ وخطورة . 
سباسة الاستيراد » والينوك الاجنسسية ؛ وتزايد الاغنياء غنىي والفقراء 
ففرا والتهريا نض الشراتنها + والرةاه والسمولات »وقد مظاهز 
الفسناه" فى. الدولة وتمال اللجون والعلاعة والبرل القيت + كما 'نقدت 
المجلة سياسة التحالف مع أمريكا ؛ أقل خطورة أيضا من الصلح مع 
اسرائيل » الحليف “الجديد » والصديّق الوفى ؛ فى غضون نقد سياسة 
التحالفات مع القرى أوتهم الثرت ؛ وخظورة السيطرة ة الغربية » وعداء 
العو التقليد للاسلام منذ الحروب الصايبية حتى تقطيع الاستعمار 
لاوصال العالم. الاسلامى ٠‏ وأخيرا نقدت المجلة عزلة مصر عن العالم 
' العربى : واضعاف الجبهة العربية حتى رتعت الصهيونية كما شساءت 


لد 4ت 


كود ! |الأرشن : الوب "انم لاط وان وجوه عير إلن الضف 
“لعربى ؛ واسترداد مصر ادورها القيادى ؛ وكآن الدعوة الاسلامية . 
قد نسيت خلافها مع القومية الغريية الدرا تر كرف و القع عل 
التفكك والتشرذم 9 اج مصر من دوائر الصراع فى امنطقة حتى. 
للفييو] المويوقية ونيظلها الاستعمار : 


ثم دخل خطناء المساجد والائمة ف 76 50 
اللحاور 0 السابقة 00 فقت 0 الثوزة. اللقادة+ م 
ار ا والمارقية السياسية ا ب ل 00-0 
الاسلامية فى ابران والتى أدت الى سقوط' الشاه “فى_النهاية ٠‏ ركز 
الائمة أساسا على قضايا الفساد فى مصر © وظهر .خظباء يتفاونون 
ق اسلو “الفرفن نوؤنة الفظليل. ودزجة الوعق السياني" 7 القسية 
| كشك » الشيخ المحلاوى » الشيخ محمد عيد » الشنيخ المسمارى ٠.0‏ 
الخ ) » وتحولت خطبهم: يوم الجمعة ودروسهم فى المساجد الى منديات 
سياسية ومظاهرات وطنية سلميّة واقتراع شعبئ ضذ الثورة المصادة: 
دما تضمن من خيائة وديع للملاد ٠‏ وبالتالى استوفق الائمة شروط 
الخطبة الشرعية أى التعرض للقضايا العامة التى تهم البلاد والدناع 
عن المصالح العامة والدخول فى المسائل التى تعم فيهسا البلوى .٠‏ 
ش وبدأت بوادر الوحدة الوطنية بين المعارضة الدينية والمعارضة السياسية» 
وه فى اتسادمق الناركة النيانتهة اليه لق اناعد ( حلم هراد )ذ 
وتحدث رجالالدين لدي أحزاب المعارهة ه واستعملوا لغة الاقتصاد ».. 

ونظريات السياسة ؛ واحصائيات الاجتماع + كما استعمات المعارضة 
السياسية مفاهيم الاسلام ونصوص القرآن والحديث ٠‏ .ثم بدأت 


هذه التجمعات تحدث . آثارا ضخكمة 2 الجماهير 4 فأصبحت البساجد 


عه . 50 بت 


عامرة. بالمصلين بعد أن كانت قفرا ليس من أجل الصلاة بل من أجل 
سماع الخطب السياءسية والدروس ألوطنية » ونشطت أحزاب المعارضة» 
افيد جرائدها محور حديث الناس ؛ بتلقفونها صباح ضدورها 
و تنفد فى الحال نظرا ذا كانت تقدمه من بدائل وما تكشف عنه من 
مظاهر الفساد فى البلاد ٠‏ ثم انتفاك الدفهيرة الضفية #المغاوقسة 
السياسية آخيرا من مرحلة.رد الفمل الى مرحلة الفعل » توجه النقد 
ظ المباشر العلنى الضريح ليس فقط للاوضاع ف الدولة بل للشخصيات 
العامة وعلى رأسها شنخص الرئيس وحرمه واستراحاته وبذخه وترفه ‏ 
وتدخل حرمه فى شؤون السياسة » وسفرها ممثلة لمصر فى انتديات 
الدولية ؛ وتصدرها لكل الاحداث العامة » وحياتها الخاصة » واسلوب 
معيشتها وتجارتها » وتعاملها مع أصدقاء مصر الجدد دن ورؤساء 
أمريكا السادقين وتعاملهم معها تعامل الجنتلمان ٠‏ 


ثم وصلت السلطة السياسية تقارير من جهات' متعددة "جمع كلها 
على خطورة الوضع فى مصر ٠‏ فاثر زيارة بيجين صر ى الاسكندرية 
فى أغسطس ١598١‏ أخبر ديجين الرئيس الراهل عن الوضعع الداخلى, 
المسييىء فى مصر ؛ عن قوة المعارضة . وعن رفض كل الاتجاهات 
السناسية فى مصر لاجراءات التطبيع » وعن كثرة النشاط:« المعادى » 
الاسرائيل فى مصر » وعن كمية الكتب وااقالات المنشورة عن مغاهدة ' 
ودائى »© . وأن خريقية بز مس الشعب وراثه داستثناء قلة من الحاقدين 
الارذال لا أسادن له من الصحة ٠‏ وأثناء زيارة الركيس للولايات المتحدة 
فى نفس الشهر علم أيضا من المخابرات الامريكية عن:تدهور الوضع 
. الداخلى فى مصر ؛ وردما فهم أيضا » ؤلو بالاشارة ؛ الى أن أمريكا 


تدمحث عن التديل » قْ حالة سقوط النظام أو ف خالة نا اذا ذررت فى 


وبع يسوب ع يم 1 


بد 36 وت 


0 0 00 00 و 


النى قد تقوم بها اتجاهات» جذرية تغير سياسة مصر » وبال تالى 
تقلب موازين الذكوى ف اانطقة م وتعير الاسثر اتيجية الامريصة كلها « 


كما أفزعكه أخيرا أخهزة الامن المصرية 5 والمخابراث العامة 4 ومداحث أمر- 


| كي 5 ف الامن النوضي المصرية بشندة 0 ف مصر وخار ع 


الاجافب الذين هم 2 ضلة وشقة 2 مص 5-0 0 بة 
بخطورة الاحوال فى مصر وعن تقباط اللعارضةه الذينية والسئاسية داخل 
مصر وبذاية جبهة الاثتلاف » واستشراء المعارضة فى أجهزة الدولة 
ومؤسساتها » فى أجهزة الاعلام ؛ والجامعات » والاحزاب السياسية » 


والجماعات الدينية » والنقابات ؛ والاتحاذات وكآن مضر قد أجمعت 


ش على أن سناعة ؛ الخلاص قد حانت » وان.وقت الفعل قد قرب + وجاءت 


ددامك التهاية رار أث سدثامدر 0 0 00 الوحدة الوطية والتجبع ١‏ 
ا وتاج ل موحد يكون هو الول فق الات القائمة ' 


عار لها تماما ٠‏ فقد اجتمعت اللبيرالية المصرية .الممثلة ى 50 


الوفد 4 والثاصردون الذين ا لم بولبو ةا 6 والثيار الاسلامئ  ٠‏ 
إلذى تمثله الجماعات الاسلامية » والاتجاه الماركسى . الدع اتمثله 2 


. الاحزاب الماركسية والشبيوعية فى فصر على سياسات أريع بديلة وهى : 


ا كل الأجراءات الاستثنائية والقوانين المقندة للحريات 


والاستفتاءات الشعزية » وامطالبة بحق كل اتجاه فى :التعبير عن رأيه 


150 سه 


ّْ ف اده الخاص #-.صحافة حزبية 4 واجتماعات شعدية 6 و.حق المعارضة 


رماب نض ام 'الانفتاح 4 وديان مخاطر جا علي , الاوضاع 
الاقتصادية ف 'مصر وآثارها الوخيمة على الصناعات الوطئية فى مواحهة 
المستوردة » وعلى الاسواق والعمالة المصرية وعلى مستوى المعيشنة 
واستشراء الزاسمالدة #لطقلية فى مصر وما - عنها من مظاهر الفساد 


ن المضارياتث والعمولات وانشاء البنوك الاجندية و وازدهار األسوق 
5 4 ؛ وتوريب الاموال الى لعو 1 1 


رفض الصلح مع اسرائيل » واجراءات: التطبيع » والتنازل 
غن السيادة فى سئئاء وعقد أى صلح منفرد » وأى تنازرل عن حقوق 
الشعب الفلسطينى » وتحويل. معاركنا السياسية ضدد الاسستعمار . 


افع وو 


لوقه ويا :ةفطالم 52 ا 3 
الها وخروج مصر غن سياسة عدم الانحياز » وعن مبادىء باندونج ش ٠‏ 
للش أرسها عفدن والعودة تمطان الى متزان لتقل ف( القطفة وسدور 
الدوائر الثلاث ٠‏ ظ ظ 


ال 


ب الانفجار » اكتوبر 194١‏ 113) 


ودددو أن العلاج بالصدمة الكهربائية لم نجع اذ ستحيل وضع 


محر كلها 2 السجون 2 3 ددر ساعة بحدس مصر 5 » + ففى أقل 
0 ده الجامعات لمكن 4 وألغيت ا الصحف .ومحلات 
المعارضة + وعزل با بايا الاقباط » كل ذلك تحت ذريعة « الفتنة الطائفية » 


ن أجل نضفية المعارضة 0 وكان' بتضح انها ددأمة الذهاية 0 :اذ لم 
500 أكثر هن دور 2« من ه سس دتمدر حنى 5 أكثو ودر كا ع« حدى 
حدث الانفجار 6 وتعير مجصرى التاريخ مصر والمنطقة العرنية) 


نجو اعادة موازين القوى .من جديد ٠‏ 


ففى أبهة المجد » ووسط جيش مصر » وأمام أجهزة الاعلام التى 
خاغةته ؛ والتى أراد أن يقيم مغاركة هن خلالها ٠‏ فونه الطيزان:+ 
وأمامل الدمادات والمدرعات 6 وحوله رجال. الامن والنظام وفردق مكافحه 


2 جريدة )2 الوطن )ا 6 الاثنين 538 لُوهمدر الا »© ووضعك د الجريدة 


© الحركة الإسلامية المعاصرة ومسستقبلها على ضاوع قضية السادات (لمما) 
امسن لكين د الوب ا ش 
هه أسناتب حل دم أأسادات و الخطبية التى ديت آخر وتان فى نفلك 


© الاسلامبولى ورفاقه كانوا الأداة اإازنفذة لأرادة تلعدية عاية هى 


رد و عصص.. 


ووؤضعت اثلائة صور لخالد الاسلامدولى 4 5و الماذانته 4 00 وحسسسين 
عماس و أعأنت ف نهاية الحلقة ٠‏ الان سعاء © ده واصل د. حسن حذفى دن أسيةا» 
م جماعة الجهاد 4 مكرا وعقيدة ا 1 3 


7 58 


الارهاب الدواى 


: وأجوز اإلامن الاجنسية ؛ وف قله وعلى لسسأنه 
أنا ربكم الاعلى » ( 0» : :؟) أو م افق خرعون ى قومه بأ قوم 
أليس لى ملك مصر ءه وهذه الانهاز تجرى من تحتى أفلا تيصرون » 
( م: : 0١‏ ) : انتهى كل شىء بيد جيش مصر ؛ وبروح مصر » وبأيدى 
عد اد كر الل وين 420 كركدا عق اران تفي الماع بوت 1ر5 
نفس اليوم ؛ دب الفرح فى قلوب الجميع لسفاع الثيأ ٠‏ وكان 
أول من سمع به .فى مصر السفير الامريكى الذى أبلغه الى البيت 
الابيض والذى أبلغ بذورة بعض. الاذاعات ٠‏ فعرف. المصريون. النباً 
عن هذا الطريق وليس من خلال أجهزة مصر التى كانت آخر من يبلغه ! 
ولاول همرة يغتال رئيس مصر ؛ فقد كان فرعون الها + ولكن يلا سدت 
نجميع السبل ووضعت مصر كلها فى السجون » لم يكن أمام شعب مصر 
الا هذا الطريق +* 


وام تتوقف الحياة ليلتها أو بعدها ؛ اطفيت الانوار لياتها فى 
المدال العامة : حتى لا يقال إن الشبعب لم يحزن ليلة المأتم » ولكن 
استمر الفاس ف مشاغلهم معد هأ 4 يحتفلون دالعيد 4 ويسخطون على 
حداد أجهزة الاعلام 4 وخاصة التلفزيون أيام عيد هم ٠‏ ولكن كان 
: الكاروس أأر هيب فد أزيح عن الصدور ً( ودئفس الناس ديعم الحرية 
من ! جددد ٠‏ ومندذ 2 أحزان أم خالد » بمجريدة 2 الاحرار 0 الوحيدة 
التى بقرت من صحف المعارضة « المستائسة » : ومئنذ الجلسة: 
الافتتاهنة فى المحاكمة العسكرية اكتسب خالد. ورفاقه شعبية هائلة 
لصمودهم وتحدبهم وايمانهم 7 واقتناعهم ٠‏ و يمع قوله « أنا قاتل 
.ولكنى غير مذنت 44 قائل كى بخله ن صر من الطغيان والفداد 7 عن 


مذئب لاذه قام دذلك أداء لو أواجحب ل ووطانى 0 ثم تسرب أنماء 


محارت 
المحاكمة الى الشعب من الصحف الاجنبية أو الاذاعات: العالمية عن 
صمود خالد وزفاقه : بعد أن ظهر الثور يشسع من وجهه : والامتسامة 
على شسفتيه ؛ بقول لامه ؛ بعد أن ن طلبت منه ألبيدكوها عند ريه « فحن . 
. أحرار وأنتم السكناء > لاثة"ورقاقة آتوا تففل. حر 6 وحؤزروا ينه 
أنفسهم من 
المداكمة الى محاكمة سرية خسة أن دتحول خالد ورفاقه !١‏ ى نماذج 
ولنزة للبطولة والفداء ٠‏ وكان ما تنعم به مصر الآن من حرية نسبية 
وبشائر ديمقراطية » واعادة الحياة امجن الكرامة للحاهعة بو يويزوك 
القضاء المصرى الى الساحة دفاعا عن حرية المواطنين » وامنتقلال.. 
اعت حضاف زعو لحتس و اسه لماي ٠‏ ورقضن كلف 


من الجخوف واارضا بالصيم 42 والدئية 2 ألدين و« ثم تحوات 


المؤسيب 


| ورفاقم أى دفاع 0 ان الله يدافع عن الذين آمنوا » ا :مم) 4 
ولانهم كانوا. بؤدون واجبهم الذينى 2 


0 .وكثرت النكات الشعبية عن 0 ولم يوار جسده التراب 
بعد ء ولم ينعضر مراسم الدفن' الا اسرائيل والغرب ممثلا بثلاثة من 
رؤساء أمريكا السابقين » وبيجين مصرا على : الهضور يوم السنبت 
39 اا 0 
حياة ٠‏ وف صجراء مصر ؛ وبلا شبعب » باستثناء أجهزة الامن » تحضر . 
فى أذهان مصر هنازة عبد الخاصر + خمسة ملابين فى القاهرة » يحفاون. 
لتقن علىالاكتاف ٠‏ :بعة.أن تخاطفته الايادى » وودعتة. الى "مثواة 
الاخيز » بحضور رفيقيق له » أخ فن السودان وابن من ليبيا. ٠‏ وقد 
كان :عمله الاخير انقآذ: المقاومة الفاتطينية نمْن مذابح. آيلول: الاسود 
«ياة؟ ٠‏ وق مثواه. الاخير تقف حرم السادات التى كانت أحد أسباب' 


نهايته 4 قف شسعر هأ 4 2 أسهى حلة » وأحجمل زمنة 435 أول ما قامت 
د4 الاتصبال دالديث الادبيض لتطمتن 5 :اغتمال فقط 4 أم اتقالاب أكدر ؟ 


ا مسد 


عُلما طمأنها الركدس. الامريكى انه اغتيال فقط محدت لله آذه نحت ١‏ 


درأسها 8 وهرعث الى . المنزل إئقذ ما د يمكن. افقاذه من أوراق وأشتران: 
وثروات 00 


وشاهد الناس على الملأ قادة مصر » تحت الكراسى ؛ مطأطثى 
ومنهم من حرق ناجنا بحباته تأ ركا ركيسه بلقى مصيره وحده » ومنهم 
من وضع فوق جثته الكراسى ليحميه » نفاقا ؛ وهو يعلم أنه قد قضى ١‏ 
. الامر » وكآن النفاق حتى الموت ! ورجال. الحرس والامن المدرب لم يفد 
أحد مذوم بحياتة ريسك 3-6 أنه لم بعر بالولاء له ولا .نولاء رئيسه 0 
للوطن 5 وتناقات وكالاأت الانباء صبحة خالد 0 الموث للخونة وتحبا 1 
مصر )» » لكن التحقيقات لا.تذكر هذه :'العبارات أو المواقف ولكن تناقلتها 
الصحف الاجنبية ورواها شهود عيان وهى. تكشف اهتراء النظسام 


مقابل مدالح ؛ وشسهادة فى مواجهة جرص على الحياة ٠‏ 


ولم بحن خالد ورفاقه درددون. الا الرئيس وحدة دون غيره 9 وقد 
0 تناقلت «الضدف العالمية ووكالات الانباء وسمع شاهد عيان.قول خالد 
لانى عر اله قائد الحين دس أو لمسارك اناب 2 أبعد أنث 1 أنا عاوز الكلب : 
5 04 بردون اليه سمه 31 رجال الدين (ووصفه الشيخ المجلاوى بأنه 
« مرهى زى الكلب © » كان اللغرض أن بجنات رأس الأفساد الذى أصبعم 
هو وحده عماد النظام دون غيره من الحاضرين + فاذا أصيبو؟ :دون 
قصك فانهم ددعثون 5 ى نياتهم. 8 وبجوزر شرعا حين التضدى الحماكم 
الظالم أن ن تاقع ' ضحايا » فالاصل هو 'الاساس ٠‏ وقد كان الهدف تخليص ا 
ش م 4 20-7 'الاصولية الامسلاءية 


طراات 


البلاد من الظالم وحده: ٠‏ توجه اليه خالد ورفاقه بحس غريزى بالرغم 
من أن الثلاثة بليسون نفس الزى العسكرى.؛ وحتى يكون عبرة وعظة 
لغيره من حكام مصر فيما بعد ٠‏ وبالتالى تسقط التهمة بأنهم 1 
اغتمال المركيس. وكل من 2 المنخصة من رجال الدولة وضبوف محر 4 د 
الهدف كان اأرئيسسن وحده دون غيره ٠‏ :ويظهر هذا من التحفيقانة 2 
أماكن كثيرة ء بقول مثلا عطا طايل حميدة « لم عن الا عله فو 
ققط © + وكانت النية قتل الركيس ايكون عبزة ان يأتى يده ++ 
وكذلك يقول محمد عبد السلام فرج : « تناقشنا بالنسبة لارئيس وخده 
ولم نتطرق الئ غيره » ٠‏ وردأ على سؤال :.« ما الذى كنت ترجوه 
من 0 الركيس و 4 عن 7 « ان 5 كل ل واحد بأتى دعده برد ع و وبأخذ 


عدرة © + 


وهناك ثلاثة افتراضات حول السؤوانة الجافية ع ستداونة 
الاغتيال : ولب نون ف انعا لقان وفلوف الفردئ + الاوك : 
الافتراض- الامريكى » وان أمريكا هى الم.ؤولة الاولى والاخيرة ٠‏ 
فالتقارير 0 من داخل مصر » لاجهزة: المخائرات الامريكية تكشف 
سوء الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. قي مصر» وإنقشار 
الفساد نتيجة لسياسات الدولة » ولم يكن ذلك خافيا على أحد + وكانت 
أمزيكا: عان علم بزيادة المعارضة الدينية عامة والسياسية اميه ف 
.مصر » ورفضها لسياسات الدولة واختياراتها الاساسية وفى: مقدمتها 
.الاعتراف باسرائيل ٠‏ فقد قطع .النظام: فى مصر كل جسوره مسع 


النظام: والمحافظة على هذه الصورة خاصة فى أجهزة الاعلام الغربى 


ا كك 


التى كانت دعامة النظام ومبرر كوي التترضس نمق ادا 11 
وف نهاية الامر ؛ لقد استنفذت أمريكا الركسى ف كل تق دوعق امو 
تجرية مصر الاشتراكية » وحقق عزلة مصر عن العالم العربى ؛ وحول 
مصر الى سوق لامال الدولى » واعترف باسرائيل » وسلم بالصهيونية ؛ 
وانداز لامريكا : وأعطاها القواعد العسكرية ؛ وغير موازين القوى فى 
المنطقة » ولم بعد لديه ما يقدمه لها » استنفذته لآخر قطرة أو كما 
و تا قباتي: 
و ه من كل شىء . فلما استنفذوه ألقوا اليه العظاما 


0 


وا لم تشنا أمريكا أن تخسر كل هذه المكاسب التى حصلتعليها 
أصبحت فى حاجة الى وجه جديد قادر على الابقاء على هذه المكتسبات 
يطاريقة أفضل ؛ وبا سلوب أذكى + وبعقلائية أكبر + لق أضبح الرئيس 
عيئًا عليها بهذا الاتحياز المباشر الفاضح ؛ وأصبح يسيب لها المخاسر 
على الصعيد الداخلى فى مصر بنشأة الاتجافات الجذرية الدينية. 
والسيادسة وعلى الصديد الخارجى برفض العالم العربى التعسامل 
معه ‏ وبالتالى خسارة: الانظمة التقليدية العردية المصافظة المنحازة. 
تاريخيا لامريكا ٠‏ ولما كان الاسلوب الامريكى المعهود هو البحث عن 
اليذيل الامريكى اذا ما تأزمت الامور ؛ بيدها لا بيد عمرو ؛ كما فعلت: 
فى فيتفام وكوريا | الجنوبية وبعض دول أمريكا اللائينية قررت التخلص 


منة * 


وبالرغم من منطقية هذا الافتراض وصدقه الا أن ( التحقيقات » 
لا تكشف عنةه ولا تيده 4 دل وتفئده الاوضاع 2 مصر +٠‏ فالنظام السأ 12 
كان قادرا على استمرار تقديم الخدمات ااتوالية اتحقيق الاهنداف 


الامريكية فى المنطقة : وكانت لدى النظام أجهزة الامن وأجهزة القمع 
3 القادرة على الوقوف أمام المعارضة خاصة وان النظام د وهم نفسة 


بأ ن السؤات: العارفة أقوى من جماهيرها + وان أراءها أقوى من. 
مصر م وكدعامة ركنسية لاستر اتبهستها ف المنطقة ٠‏ وكان بعادى الاتحاد 
< السوفيتى © ويدغم الثورات المضادة ف: افريقيا » ويهول معارك مصر 


1 
و 2 وه 8 


حجمها » وان أمريكا 2 نهادة الامر لا كريذ أن تخسر الشاه الثانى ق- 


من الوعى !الدينئ والسياسى لدى أفراذ: الجماعة ؛ وان انثماءهم الخرل" 
وَالاخير كان الاسلام ولصر "0 . 
والافتراض الثانى » ان جيش مصر هو الذى كان له هذا الشرف.: 
وهو افتراض تؤيده بعض جوائب التخقيقات ».ولا يتعارض مع صورة . 
جيش مضر الوطنى » وتدعمه القرائن الحسية بانتماء خالك وزفاقه الى 
أرض.العرض: العسكرى ؛ بجوار. النصب التذكارى الجندى المجهول ؛ . 
وبسلاح الجيس' 5 ولبسن من المعقول أن يتم ذلك كله هن خلال 
العرض : السهولة الى. تم نها استيدال الطاقم 4 وتزوير خطابات 
. الاستذعاء » وادخال الذخيرة الحبة » وجود ابر ضرب. النار » و عدم 
التفتيش » وعدم تأمين المتصة. من الامام لاول مرة » عدم اطلاق النار . 
من الحرس 6 نوقفيت الحادث مع هرور الطائكرات من فوق المنصة 3 


احتمال وحود. أنصار للفريق. أخمد ددذوق 2 الجِيدّن: يتريصون. قباد اأئة 


لاحتمال استشهاد الفريق ددوى زرفاقه غيلة واغتيالا » واستحالة أن 
يكون ذلك بتوفيق من الله كما يقول خالد ورفاقه ٠‏ كان خالد يضر أولا: . 


سداااءآا سد 


على عدم الاشتراك فى العرض ؛ وقد يكون ذلك حقيقة وليس ايهاما ؛ 
واكن قائد الكتيبة أصر على اششراكه » ورفض الاسماء المقترحة بديلا عنه 
ملتمسا الاعذار لهم بالغياب أو الأرض أو الانشغال فى أعمال الوحدة 
الاخرى ٠‏ بل اقد قام ألحد أفراد الجماعة الاسلامية من الجنود بعد 
أن عرض عليه الاشتراك فى الحادث يتبليغ ذلك الى المخابرات العسكرية 
وأجهزة الامن الحربى ولم يتحرك أحد ٠‏ وتتضح هذه السهولة من 
هذا الجز ء من التحقوقات مع 3 الاسلامبوائن ٠‏ ْ 

00 وما 5 تنك اف العرض العسكرى ؟ 

3 : أنا كنت غير راغب أصلا ف الاشتراك وكان فيه واحد معين 
غيرى وهو الثقيب عبد الرحمن سليمان من كثييتى وهو كانت اظروف 


مرائه ضعية شوية ؛ ففائدد الكتيدة الرائد مكرم عدد العال عن أنا ل 
وسيب عدم رغبتى أولا فى الاشتراك هو ائى كنت أرغب فى النزول ش 


أجازة ٠‏ | 
س : ألم يكن ضابط الامن بالوحدة يعلم المعاومات المسجلة 

عنك ؟ ! و 

3 : كل اللواء كان يعلم ! 


س : وقائد الكتيبة تحديدا ؟ 

ج: قاقد الكثيية وقائد اللواء يغلمان ! 

اس : هل زورت خطأ بالحاق كل من عبد الحميد وحسبين وعطا 
علي انناين' انهه جارد من االلوا: .12+ ؟ ١‏ 
ا 30 : عملث جواب ثم مزقئه' > 


سن اذا ؟ 


5 


00 م 


4 فلم أحد حاجة اذل هذا الخطاب ١‏ 


جح 
اعت راض 
1 لص ل لو 
سن : من الذى أقام بالتفتيشس الئثيت* دن عدم وحود كاير أو 

ادر هرب ثار فى الاساحة « الدخوة )> ؟ 


0 يقم أأحد حر 0 الذخيزة ون 0 هناك أمر. ددر زع 


00 


وكانف فل «الفلوماك متواهرة لسار 520 'عن اتجاهات 
الضباط -الدينية والسياسية ومنهم القنايط تبخالة :+ كانة التسعارية * 
موجودة منذ ثلاثة أشهر عند رؤساثه على شتى اتويات ق وحدته 
سمه ر اولاق عن انقباد اها العينية وا ولكن بكريو بوره لز :الوقن 
بأنه ا عادى لا يبدو عليه أى شىء غير عادى + وكان شقيقه 
المنتمى الى الجماعة الاسلامية.قد قيض عليه فى سبتمير المالخى » وطلب 
خالد أجازة أسبوعا. لرؤيتة: والاطمئنان عليه » وكان سلوكه فى الوحدة 
معروفا باتجاهاته المتزمتة ٠‏ وكان خالد لا يحب أن. يسمع الرادير 
أو يأكل الفراح المؤتؤعة ولآ السَمنة الهولندى وله كي مقيهبا ف 
التلفزيون ٠‏ وطبقا لوصف زميله عبد الهادى مصطفى أنه لاحظ بداية 
التغيير على-خالد وال يمرن ان لخ طايه بأد مسطاى لجع منتظم ع 
وامتئع عن التدخين ؛ فاستراح له زميله ؛ وحادثه فى الاسلام والاعداد 
له ؛ وصليا معا فى المسجد » وغرقه على أعضاء الجماعة مدنيين 


وعسكريين ٠+‏ ثم ترك له ورقة ذات هرة مكثونا عليها آية قر آنية مغناها : 
- وم م ل و 3 534 0-7 4 و4 2 ١ * ٠‏ 


ان الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لها فهم فى عداد الكقار ؛ ويوم 


حت 11 ايقدديها 


الخميس السابق على العرض مباشرة ٠»‏ كان ذالد يميل الى العنف مع 
الجهنود لاذاء الفرائض ؛ حتى أن المخادرات استدعته ولا يعلم مأ ثم 
بعد عودته ٠‏ عاد جدا ولم يتدخل فى شؤون الافراذة بعد ذلك 
سوى دعوة الناس الى أداء الضلاة ٠‏ وكان خالد يحث زملاءه على 
إلصلاة وهجر الاعمال الدنيوية ٠‏ وكان الجيش عادة ما يتابع الافراد 
المشبوهين فى الوهدات ويضعهم تحت. ااراقبة الشديدة ٠‏ وكانت تأتى 
التقارير من مباحث أمن الدولة عن تصرفات خالد المدنية خارج الجيش ‏ 
وانتماءاتئه الدينية ء» فهل صمت الجمييع ؛ وئرك خالد بشترك ف العرض 
وهو يعلم ما كان ينوى ؛ وسهلوا له كل:شىء ؟ وهذه الدقة.المتناهية فى 
التتفيذ توحى دان العملية قد قام بها رزأس مدير لانها مهام «وثوماطة 
ولمس غريدا على أجهزة الدولة والمخابرات المدنية أو العسكرية القيام 


يمثل هذه العملناتعلى مدئ التاريخ ( .مقثل كيندى مثلا) ٠‏ 


والافترناض الثالث هو بطبيعة الحال الجماعة الاسلامية : وجماعة 
الجهاد يالذات التى كان فقيهها محمد عبد السلام فرج صاحب 
« الفريضة الغائية » وقائدها العسكرى ٠‏ عبود الزمر ضايط المخادرات 
العسكرية بالقوات المسلحة ؛ وهو الافتراض المسلم به ؛ أوتؤيده 
التدقيقات ؛ ويكون هذا الافتراض أكثر صدقا اذا قانا أنه الجناح 
' العسكرى لجماعة الجهاد فى 'الجيش..+ فقد بدآث الجماعة الاسلامية ٠‏ 
قحف انضادها 4 القزاس املع فياك وكتوداة وكان 555 
لدى المغايرات العسكرية .؛ مما “دعا الى :تضفية أكثر من ماثة. ضابط 
ذوى ميول ديئية بعد حادث الاغتيال ٠‏ ولم تكن جماعة متطرفة بالمعنى 


الحهازى الكلمة ولكنها كانت جماعة تؤمن دخرورة الوا لقيام الدولة 


1 الاسلامنة مُُ والاعداد لذلك » ولكن الذى أسرع بالتتفيذ شيثان 8 الاول 1 


هو الحكم على الرئيس بالكفر بالادلة الشرعية : ويفتوى من فقهاء 
.الجماعة ؛ والثانى اعطاء الركيس نفسه اثيارة البدء يقرارات سبتمبر 
وخطبته فيها خاصة الاخيرة يوم 8 ه/ 1هذ! "التئ كانت بمثابة آخر 


مسمار دقه فى نعشه ٠‏ 


' لقد أصدر تنظيم الجهاد عحكما كر الوكين !م فيو كاد لأقة 
لا يحكم بما أنزل الله « ومن لم يحكم بما أتزل الله فاولئك هم . 
الكافرون » ( 8 : 45 ) ه وقد أصدر دء .عمر عند الرحمن فتوى رسمية 
بهذا المعنئ أى بصواب قل الحاكم الكافر » وقد كان موضع ثقة الجماعة . 
خاصة معد أن. اختاروه أميرا عاما: للجفاعات ٠‏ اذ أنه رجل مذين يثق : 
فيه عبد ,لله السماوى ؛ ويعطئ دروسا دينية » ويشرح سورة التوية 
. والانفال عن وجوب قتال المشركين والكفار. ٠‏ كان محمد عبد السلام 
يتحدث بعد الصلاة فى المساجد عن تكفير الرئيس » وحكم الاسسلام 
ف وجوب قثال الكفار ٠‏ وقد تكون اباحة دم الرئيس نتيجة ا 
للحكم, عليه بالكفر ٠‏ فالحاكم حلال قتله ٠‏ وهذا الحكم لم يكن اجتهادا 
فحسب ؛ بل اعتمد على اجماع الامة وعلى نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 
وبالتالى فهو حكم له ما يؤيده ف الشريعة » مستقلا عن الافراد وعن 
النقهاة “حكم موضوعى مستقل له وجوده “فى التاريخ » ويعمل ان ' 
سلوك الناس »؛ ويحثهم على الاقدام والمبادرة ٠‏ 


20 وجاء ف أقوال بعدود الزمر أن تاكفير للقي وتحايل مه كان 
قد صدر من. أهل الفقه مثل محمد عبد السلام « كان قد أفتى بحل 
دمه منئذ عدة شهور غ١0‏ » وبدثمل. أن. بكون كد ا هذه القضية 


مسدقا وحدد موقفه منها » وهذا هو المتوقعم من مثله » كعالم يستفتى  ٠‏ 


دائما فى هذه الامور ٠+‏ ولكن سندو أن عند الحميد عبد السلام ألحصد 


- ٠.6 أ‎ 


الاربعة الذين نفذوا العملية كان اكثرهم وعيا بأسباب الاغتيال بقوله . 
« الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ؛ ومصداقا لقوله تعالى 
« ومن لم بحكم مما أنزل الله فأولثك مم الكافرون » صدى الله 
العظيم ٠‏ والدولة توجد بها مفامند من تشجيع على جذب السياح ؛ 
ومن خمور ورياأ وتقديم نسرار ار القوم وتأخير 30 * والعمل على 
الأقلال من قيمة المسلمين » والسخرية"من غلماء المسلمين المخلصين + 
و ايل كل المبل على الاخوة الملتحين » والسخرية من الحجاب الذى 
نرفية الله الى على ساف السلمن 6 وتديل متراكم :الله بقواوين 
١‏ وضعية » والتضييق على المسامين فى بتاء. المساجد :ومن يعطون دروس . 
العلم بالقبض على العلماء » كل هذا كان من الدوافع التى جعلتتى , 
أفكر فى تغيير هذا المذكر أو وضع حد له ؛ وكان أملنا فى مجلس الشعبٍ 
عندما تعين صوف أبو طالب رئيسا له واصدار قردرات بتقنين الشريعة 
الاسلامية وحتى الآن لم يحدث أى تقدم أو جديد فى 'هذا الامر ؛ 
بالرغم من أن أى قرارات عادية يتخذها رئيس الجمهورية أو من قوانين 
الاحوال الشخصية تنفذ على الحال دون عوائق ٠.‏ وكذلك التشبيه 
اثوّرة الحم قورة امتلاسة على الرغم من أن الخمينى يبعد كل 
٠‏ البعد عن تطبيق الشريعة الاسلامية لانه شيعى ؛ والشيعة يعملون عل 
قتل السنية ٠‏ هذا التشبه يشوه صورة الحكم الاسلامى الصديح ؛ 
فهو تشبيه غير محله ء كل هذه الاشياء 0 أضع فى مخيلتى 


اذا كان القاثمون على هذا 0 هم أكمة هذا البلد : وكل هذا كان 
تبديلا لشرائع الله » + ويقول عبد الحميد عبد السلام « وأخبرئى 
خالد فى نفس اليوم أنه يعمل خطة » ٠‏ ويقول حسين عباس « أن هذا 


جه 


الأمر لا يحتاج الى غلم كثير ون ن ما أعلمه أن هذ' الظالم كان لا يحكم 


شيذا دكن بت الله 0 ولا 4 ثم أنه كان 000 دك نات الله سبحانة ْ 
اى..امين 2 كل مكان دجذوده واقصد دالامن الماركرى حتى 0 دخلوا 


معضن المسا اأحد وقبضوا: على من فيها » وضريوا فيها قنايل الدخان ؛ 


ْ 0 و حاريوا عأماعنا 4 وأصذر أوامره بالقيض عليهم. لانهم مقولون قولة 


23 الحق بحجة أنه دريد أن ينوى الفثئة الطائفية 4 واأعئةكل رحاله الكثير 


من الم لفين حتئى أنهم كانوا يقيضون على النساء من الشوارع + وهو 
أذد خرج من دين الله وكلمة قالها وهى « لا دين ف السنياسة ولا عه 
أذ قال | : ان المحلاوى 07 2 الد يق الكلب 4 وقال عن الشسيخ 
فى الذين » ٠‏ ؤشستم: العلماء غلى الشاشة الصغيرة وقولهم انهم كلاب 
حافظ سلامة بتاع السويس لا أتحدث عنه لانه مجنون ؛ ( وهو قائد 
المقاومة الشعبية فى السويس 3 حرب أكتوبر +107 ) » وشوه صورة 
الانسان المسلم ذى اللحية » وقال انه مضال وقال كلاما كثيرا ٠.٠‏ 
وقال أن هؤلاء العلماء الذين هم فى السجون م الخو جه الوق السناة : 
الثم دبعم بينما. هو الذى يضلل علماء الناس 


أنور اأساداث رحمة الله "هو الذى 0 2 الدستور لاول .مرة ق و 
ْ تاريخ البلاد أن الشريعة الاسلامية هه ى. المصدر الركيسى للتشريع ؛ 


كان دصل ى ودصوم ويقراً اق رآن فما الذى جعلكم تيأسون من تنفيد 
ما 000 عتدما أدخل هذا النص ف الدستور وهو سؤأل يذل 
إى تتام الأظاهر الاسلامية نفاقا وخداعا لتغطية مقامند الدولة ٠‏ 


لا دهمنا نحن على ورق »© ولكن الذى دهمنا هو التتفيث 4 وكل مائراة 


2 : 


جد ا هه 


هر حتى ما تبقى من الشريعة الاسلامية وهو قائون الاحوال الشخدية 
قام بالغاثه ووضع قانونا جديدا: 4 وتم الغاء انون الاحوال الشتخصية 
لأقضاء على هذا الحاكم الذى لا يحكم دما أنزك الله وهو “ارئيس أذور 
السادات وذلك معاوم من كتب الفقه « ان اارتد حلال الدم » + ويقول 


خالد : وأنا قلث له ( محمد عبد السلام ) انىئ مشترك فى العرض ٠‏ 


وممكن أقوم بأى. حاجة تخلصنا من هذا الحاكم الظالم فرحب بهذه 


الفكرة ه وأندى استعداده لاى مساعدة أختاج من الافراد أو الذخيرة ‏ 


و كان بتكام عن موصو 6 أتفاقية السلام و قال )0 أنه من الخطاً أن 
نتصالح مع البؤود » ٠‏ وقول غطا طايل أهد الاريعة « ولقد دينا ارئيس 


الجموورية هذه الاحكام على لسان أكمة كثيرين 4 ؤلم برض بانفدذ 1 


أحكام الله سبحانه وتعالى متهججا يحجج ما أنزل. الله بها من سلطان 
بل تعدى الامر ذلك وطالب يفصل السياسة: عن. الدين » نوهذا ليس 
من الاسلام .فى شئء لان /الديمتراطية. هى حكم الشعب نفسه بنفسه 
. يمكن أن يقودنا القائد ؟ فان -اذعى الديمقراطية فهذه الكلمة ليست 
من الاسلام فى شىء لان. الديمقراطية هى حكم الشعب نفسه بنفسه 


" فوسيطيع: مجلس الشعب أن يقر أى قرار توافق عليه الاغابية دون 


الرجوع لكتاب الله ؛ وأكبر مثل على ذلك هو الديمقراطية فى بريطانيا ٠‏ 


فبينما وافق مجلس اللوردات على اباحة اللواط أصبح اللواط شيئا 


شرعيا فى بريطاذيا ٠‏ وهذا دليل على الديمقراطية عندهم ٠‏ وموافقة 
المجلس الممثل فى السويد على تعدد الازواج للزوجة تحت اسم 


امود اشح وبر رقن مولي نيجه عر لط عط ل 


والافلام الهازلة أو الهابطة وبيع الخمور وعلمه بجميع فضائح الدعارة 
وما أشبه ذاك و« فلافظ الدنمقر أطية هذا مرفوض لدى المساهين 3 وأن 


يكون لنا منهج إلا كتاب الله تعالى «ان الحكم الا لله » ٠‏ فالله سبحانه 
وتعالى قذ بين انا اطارا. عاما 'للحكم وترك لنا أشسياء نختارها نحن 


لتناسب كل نمان ومكان + ومعارضة ركين الحميورة لامز اللدسيدانة 


. وتعالى بأن ” تبقى المرأة فى بيتها ولا 0 الا للضرورة » والاستهوزاء 


من حكم النقاب للاسلام والسخرية به وهو حكم الهى نه نص شرعى ' 
في القرآن. ٠.ولقد‏ ازداد الامر استفحالا حينما كام يَاصِدَان أوامره . 
بالقيض عن قن متشو لق" اللاو بيعاة ا ذه لكل من سل اف متخي 
الله ؛ وتركه للكافرين ؛ ولم يقم بسجنهم كما قام بسجن المسلمين.. 
كل هذه الادلة: أدث الى أنه لابد من استخدام لقوة للقضاء على ٠‏ 
هؤلاء الحكام الذين أحاطوا أففسهم بسياج من الحديد لا يمكن الوصول 
اليه" اما الأسمات الناشرة لتدديذ الاعتيال فقن قدمها الركيسن تفشه 
.فى قرارات سبتمير » وقطبة 8؟/ه/ الهو أى الاجراءات الاستثنائية 
الاخيرة والقبض على أعضاء الجماعة والزج بمشايخ المشلمين فى 
السجون ؛ وليس القيض على واحد بعينه ششيق. قرم ا 0 
. بل على عموم آهل مصر + ثم 3 رجال الدين وا لاخر ةلله 4 
والسخرية من .الحجاب ؛ وههى سنن 1 الرسول 3 المي 0 
0 ت المسلمين » وسب نساء المؤمنين ووصفين بأنون كالكر شل أ 
كأنهن كالخيام » ثم قوله « لا سياسة فى الدين ولا دين فى ا : 
' وهو قول جاه هكم المين © :وتتديل "الشير اقم الرشعة بعاتم 
الاسلام ؛ والنفاق الدينى ؛ والصلح مع اسرائيل مما يدل على وعى 


7 سياسى متضمن ف الوعى الدينى 8 


والدقيقة أن روح مصر هى التى غيرت وجه مصر +٠‏ وما الضابط 1 


خالد ورفاقه ؛ وجماعة الجهاد : والاصولية الاسلامية الا الجانب 


التنفيذى فقط : بعد أن كانت الجماعات اليسارية السرية التقليدية هى ' 


الخ لها قرف كاد التاريخ ٠‏ ولقد وصلت مصر الى طريق مسدود 
بسياساتها.خاصة فى الخمس. سنوات الاخيرة حتىئ أصبحت جثة هامدة 


تلعيث فيه الهو وام . وتدوشس فيها الطيور الجارحة ه لا بدأت روح مصر . 


عة من جديد فى المعارضة » وأراد الرئيس تصفيتها أى القضاء على 
روح مصر + ثارت غريزة البقاء وحدث الانفخار ٠‏ فان' الضابط خالد 
ورفاقه يعبرون اذن عن اجماع وطنى شامل ؛ وكان هو مجرد الادازة 
المنفذة لارادة كس غاية ؛ وتجلت :روح مصر الجامعة بين الاسلام 
والوطنية وطهارة.الشباب ومثله ؛ والعلم النافع , القدون بالل 
والرقية' السادكة: فى الشهادة ٠‏ 


مت جماءة الدواد 4 فكرآ وعقيدة (14) * 


“جماغة الكها ضمن. الجماعات. الاتتلامية ع غانت “الأداة. التفقة 
لانفجار اكتوي ١44١‏ نظرا لفكرها وممارساتها ٠‏ ا عن 
' عقيدة الجهاد : تلك الفريضة الغائبة التى تركها المسلمون ؛ فانهارت 
دواتهم » وقبلوا .الضيم والهوان » وتقوم ممارساتها على قتال .الحاكم . 
الظالم فردأ أو جماعة » مواجهة أو اغتثبالا بناء على تكفين الحاكم 
كفرد مسؤول عن الامة , أو بثورة شعبية عامة تيدأ من الجيش ويسائدها. 
الفنسية( عون الزمر ) م فاتفماز اكتوبر انفجار عقائدى بالاساس 35 
ويدل على ذلك أسئلة المحققين المتلاحقة لكل المتهمين ال 4؟ : هل قرأت 
الفريضة الغائية ؟"وكان كتيبا صغيرا لا يتجاوز الخمسين” صفحة قادر 
على تغيير وجه مصر وقلب موازيين القوى ف المنطقة ؟ وهو كذاك بالفعل . 
مما يدل على أهمية العقائذ فى المجتمعنات » ؤقدرتها على التأثير فى 
الناس: خاضة الشباب الاطهار. » المثالى النزعة بالطبيعة 6 المستعد 
للشهادة بالتكوين ؛ كان الجانب النظري أكمل من الجانب العملى ٠‏ كان 


هناك علم الجهاد دون أن تكون هناك قبادة فعلية لعماية الحهاد 35 : 


)١/(‏ حجر ددة ) الوطن 95 : الأر سعاعء | ل دسسيمدر يكنا ؛ ووضعت الجر ددة 
الجر يدة المانشتات الآنية 1 8 


© الجباعات الإسلاءمية ومستقبلها على ضوء قضية السادات (9) . 
© جبماعة الجهاد » فكر وعقيدة ٠‏ , 
ه آية السيف ناسخة لآية الدعوة .. 


ووضعت صا دن أقوال التحقيقات ونقاته مدن الهامش.ى الى صاب 


الدراسة . وأعلتت فى نهاية الحطقة :.الحلقة القادمة » جماعة الجهاد » 
طريقا وممارسة . 1 


111 سم 


هذا ما يفسر الادسراع فى التنفيذ ؛ وكيف أن الفكرة أتث فى ذهن 
الجماعة اسبوعين قبل الحادث بمجرد اشتراك خالد فى العرض بناء على 
أمر اللواء * وبظل تجهيز الاعضاء عقائديا أهم جانب فى ممارسة 
الجماعة + 


تشمل الجماعة اذن جانبين ؛ العقيدة والطريقة أو الفكر والممارسة؛ 


ذهن الاعضاء التوحيد فى التضور القديم أى الاسماء والصفات والتوحيد. 


العملى الذى تحدث عنه الفقهاء والذى تنتسب اليه جماعة الجهاد ٠‏ 
. وكأن فقيه: الجماعة فى القاهرة على اتصالٍ دائم بجماعة الصعيد وى 


نقاش . مستمر معهم تأثرون ده ودبلغون ونجات» ٠‏ واحيانا يصعب / 


القمييو دين الحانيين مظر | لان مفهوم « الحاكمية » ينبئق عن التوحيد 
وف كفس الوفت يتنا سن الدولة الاسلامية والدليل الشرعى على قيامها ٠‏ 
ومع ذلك يغلب التوحيد التملى على التوحيد النظرئ كما هو الكال فى 


اأحركة الاصلاحية منذ محمد دن عدد الوهاب تبعا لانن تدمية وأدن 


القيم حثى الافعانى ومحمد عدده ورشبيد رضأ والحركات الاسلامية: 
المناهضة للاستعمار مثل السنوسية والمهدية ٠‏ ففى مثل هذه العقائد 


سكن الغرق دون النظر بو لعفل ١‏ بن «العليدة والشر ين كنا دق الما 


سرية أو علنية + ويكون السؤال حينئذ ليس ف كيفية القضاء عليها 
بل كيفية توجيهها وصبها فى المشروع القومى الواحد ٠‏ وردا على 
سؤال م هو فكر ومنهاج جماعتكم وفكر ركاف مامد عدد السلام 


برد فؤاد الدواليبى :ا 2 الفكران واحد « ويتقسم كسمين وهما التوحيد: 


الاسماء والصفات ؛ والمنهاج واليدف هو ول بكتاب الله عن طزيق, 


0 


الجهاد فى سميل الله وذلك باحداث انقلاب ف فى نظام الحكم 00 


الاسلحة » ٠‏ ويذكر فؤاد الدواليبى .انه لما رجع من مصر قال أنه 


.تايل محمد عبد السلام واته على فكر اسلامى سليم ويتكلم عن الاسلام 
كوو له وق خوالن مسنة انتقل الفكر “الى تنظيم + ومن القراءاث 
عرفنا ان الجهاد شمولية الاسلام والجهاد المسلح فى سسبيل قلب 
نظام الحكم لان الحكم فى مصر لم يكن يحكم بها قزل الله..ه ويقول: ‏ 
ترم زهدى ردا علئ سؤال : « ما الغرض من قيام الدولة الاسلامية ؟ » 


ص يعدبم كاب الله ف الارض » وما يتبعه من حدود شزعية وحكومة 


امتلافية 0 0 ومظاهر ١‏ اسلامية 0 اسلامى » وعم ش 


وتقوم عقيدة الجهاد ولا على فكرة العاكيرة وعلى أتا تهنا 


بم ادخال الاعضاء الجدد أو الاتفاق ‏ مع قدامى الأعضاء "عل بدابة : ش 
. الفعل والتنفيذ + وقد كانت الفكرة الموضوع الرئيسى فى حديث المشايخ ‏ . 


السياسيين ٠‏ ويؤمن بها كل أعضاء الجماعة سواء من يؤيد منهم طريق 


الميه مد يفضل طريق النصيحة ٠‏ ونظرا لاهمنة الخاكمية كان المحقق 


كثير السؤال عنها وعن اقتناع أعضاء الجماعة بها وعن أثرها على - 
شزعنة “القواتين الوضمية .فى الذولة. وضرورة. تبديلها يشرائع الدع 
ولا يفترق في ذلك قانون الاحوال الشخصية عن القانون الجتائى أو 
القأنون المدنى وسائر النظم الاسلامية ٠‏ ولكن تبديل قانون الاحوال ‏ 
الشخصمة كان هو « القشة الى قسمت ظهر البغير » لانه يمس حباة . 


. الانشان الخاصة » وكأن م الاسرة 1 له :الاؤلوية عل ونقا المجتمع ٠‏ 


وبين عبد الحميذ. عبد السلام ان بداية العملية كان الاتفاق 


ات 


ق العقيدة مع خالد ومدمد عبد السلام فرج « الاتفاق بيننا على الآيات . 
الحاكمية © + 'ويقول ممدوح محرم ضابط مهندس مقدم « مدأت 
فى الالتزام فى بداية السبعينات بالعبادات وبدأت أقراً كتب. المتفاسير 
والفقه المختلفةة ©6:.. :وى بداينة: 00أو١.‏ بدأت أواظب :على. الخطبيه. 
والدرودق للدعاةالذين يميلون: الى الخوض. فى السياسة وخلطها بالدين . 
آمثال الشيخ عبد الحميد كثنك » والشيخ:يوسف البدرئ » والشيخ 
عبد الرشيد صقر » والشيخ المحلاوى من الاسكندرية » وأيضا الشيخ 
ٍْ ل زعام من الأطرية. . وقابات أظه: النتهاوى وشتهرتة”عند الله 
اللسقاوق". ذ ومن استماغى ليؤلآء اعتئقث: فكرة" الحاكمية غ واه الحكم 
بم" أنزل الله" ٠‏ ووجْوْب” نيام الدولة: الاسلامية ٠‏ وبالوغم .من تنكر: 
2 ع عبد" الرحمن الأنناليت البح وحوق , اباحة هم الرئيتن الا أنه . 
يوش آبفيا بالكاكية "قاكلاً «: يُكون' الحاكم: بغي “كتاف الله :كما جاءً 
قْ القرآن ا(فاولئك قم: «الكافرون» 4 «فأولئك هم .الظالون» »"< فأولكك | 
فم القاسقون » » فإن كان الحاكم قد نوقش وخودل فى :هذا الامن 
أى' ق وجوب "الحكم بكتاب الله وعدل عنة أى 'عول: عن الحكم' 'نكثات. 
الله وزائ” أن ن القائون الوضعى أتفل حنه قوق كار ” وان لم ينائش 
2 يخاج قى هذا تهو ظالم أو افاسق + وق ذه 'الحال لا* يضدح 
قئله:أى ف حالة. الظلم والقسق.** ويقول طارق الزمر اخابة علي سؤال " 
اما هو اسندكم .فى أباحة 'الاغتيالانت” ؟ قول 'الله عر وجل 0 وان 0 
0 .بم 0 الله 'فأولئك 01 الكافرون ا 58 


2 كانت و باد الا حر ع ار 
وخصوف 0 + فكل من يرفض . الحاكمية ويعتير أن السلطة من ,الشعبم ظ 
قي شائم .8 - الاضولية. الاسلامية ,. * 


ا 5 


بم [١8‏ سد 


. عن طريق البيعة يجعل آيات الحاكمية أحكاما خاصة فى وقائع خاصة فقد 
نزلت هذه الآبات فى أهل الكتاب ٠‏ ولكن الجمساعة تأخذ بالرأى . 
: الآخر ه وهو الاصح شرعا » الذى يجعل آنات الحاكمية احكاما عامة 
بالرغم من نزولها فى وقائع خاصة لان. أسباب النزول لا تمنسع من 
التعميم ٠.والحاكمية‏ يبت للسلطة أو للحاكم بل للشريعة + والسلطة 3 


ا لشبرخ الله ٠‏ 


وينتج عن 7 الحاكمية » تكفير النظام القائم » وتكفير الحاكم 
والخروج عليه » وجواز قتاله 4 واغتنام. أموال الدولة »؛ ويحاريه الجيش 
والبوليس » واعتبار الخدمة فيهما كفرا » فلا طاعة الا لامام » ويجب 
ا يان امارة الكفر النبفه والجاهلية ٠‏ تؤدى فكرة الحاكمية اذن الى 
تقويض شرعية. النظام القائم ٠‏ الحاكمية هى نقطة .البداية والخروج. 


ش على النظام هى. النتيجة ٠‏ وهو الاستد لال المتبع في الجماعات الجذرية 


التى ينقلب فيها الوعى الدينى الى وعى.سياسى ؛ مثل جماعة الجهاد ؛ 
استدلال يقوم على الانتقال من الفكر الى الواقع ومن:المبدأ الى الفعل ٠‏ 
وهو نفس الاستدلال الذى تتبعه جماعة التكفير والبكوة# ولكن بأسلوب. 
آخر العزلة واأسين: القتال + ولا يحدث :بدا تحليل الوه ضع القائم 
والانتهاء الى ضرورة تغيير النظام الى 3 آخر برىء من العيوب 
يكون هو النظام الاسلامى الذى يقوم على.فكرة الحاكمية ؛ وهو المنمج 
الاستقرائى الذى ينتقل من الواقع الى الفكر » ومن الفغل الى المبدا ٠‏ 
' وليسست الحاكمية هى فكر الجماعة فحسب بل هى .الواقع الذى يراه 
من هم خارج الجماعة لتفسير سلوك الجماعة بأنه يقوم علئ فكر دينى 
:متطرقة: » » يكفرون الحاكم استنادا الى قوله تعالى « ومن لم يحكم 
3 1 الله فأوائك هم الكافرون » » فالحاكمية تعبير عن الوحدانية؛ 


لل ©6|أ سس 


والوحدائية ضد الشرك ٠‏ وبالتالى استحالت أن تقبل الحاكمية موالاة 
ومني" للكافرنيق .4 ومن ثم انتقلت الحاكمية الى مسفْوّى الغمل فى 
ايجاد التعارض بين طرف الايمان والكفر » وبالتالى تستلزم الحاكمية 
معارسة الجهاد ٠‏ الاسلام دين ودولة » دنيا وآخرة » عقيدة وشريعة ٠‏ 
وان :هذا التمارض هو السميل لاقامة الدولة الاسلامية ولأ يمكن تحقيقه 
الا بالسلاح والعئف ٠‏ وعلى هذا يتطابق تماما التعارض بين الايمان ‏ 
والكفر على مستوى النظر مع التعارض بين 'الحاكمية 'والجاهلية على 
مستوى نظم الدولة 57 ش 
ونكت تاقة الحا سندا لها فى التاريخ فى « فتاوى أبن 

ظ ثيمية » ورأيه فى التتار » فهم قد دخلوا الاسلام.ويقيمون الشسعائر 
ويبنون المساجد 6 ولكنهم يحاريؤن أهله . ويقيضون على العلماء. ِ 
ويزجون بهم ف السجونٍ » اذا.ما: عارضؤهم +ويجكمون مغير مأ أنزل 
الله » مقانون جديد هوا 2 الباقق ) مجموعة من: الشرائع البهودية 
والمسيحية والوثئية والاسلامية : كما. يفعل. الممنلمون اليوم عندما 
يحكمون بالشزائع الوضعية ٠:وقد‏ أصدر ابن تدمية فى حقهم وف حق 
قائدهم جتيكز خان فتوى بوجوب قتالهم مثل قتال أهل الكفر + ؤتقائل . 
هو ضدهم » ولم يؤثر فقيه حتى الآن فى تاريخ الامة كما أثر الامسام 
أحمد بن. تيمية ومجموعة فتاويه ٠,‏ فهو:المزجم الاول والاخين:لهم ٠‏ 
يذكر أسمه باستمرار وهو مازال يفعل فى روح الامة » يعبر عن وأقعها 
كذ مكف امن عيد الرهاف مؤش الحركة الاصلاحية 'الحديثة حتى 
محمد عبد السلام فرج صاحب « الفريضة الغاكية » ٠‏ ثار الع غليهم 
بقيادة ابن تيمية أدرء! للمفاسد وحماية للاشلام. كمضمون لا كمظهرة 
وكحق لا كنفاق ٠‏ وتؤكد الجماعة انه ما أشنبة: اليوم: بالامس » وبآن 


مه 


مجتمع التتار :القديم يشابه مجتمعنا الاسلامى. الحالى ٠‏ واه 
الشيه. |كثيرة امنها : عدم ا تطبيق: الشمريعة الاسلامية ؛ واستبدال قانون 
وضعى فدلا :عنها » والسخرية من علماء الاسلام 4 والهزق بالسسنة 
- مثل أطلاق اللحية > والكمار » وأن تقر النساء ف البيوت 6 وتغييي قانون 
الاحوال. الشخصية » وعدم , الجدية : فخ تطبيقي . الشريعة الاسلامية 4 
ش والنفاق الذينى الذئ لا يتعدى الكلام. دون الفعل. .بحجة الاستعداد 
والاعداد واحتياج ذلك كله الى وقت طويلر ٠‏ ... ظ 


<< والحقيقة:ان: المافى هو الذى فرض: حكمه على الحاضر يشما 
على أزمة الحاضر وعزلة الفكر الاسلامى عنه ٠‏ فسرعان ما ألقى الحاضر ش 
بثقله كله فى الماضِى فوجد المبررات الكافية ؛ للخروج على الدولة دون' 
مراعاة. الاختلاف الظروف التاريخية بين المافى والكاخي ؛ “ أنتصار ظ 
القدماء وهزيمة المحدثين ٠‏ ويدافع أمين الجماعة عن. ع التشابه انين ١‏ 
تتار الامس وحكام البو م ف أقواا اله وردوده على أسكلة المحقق كالكني': 


سن ؛ جاء ف :هذا الكتيب. صضفحة 7 مقاز نة :مين: التكار وقلت فيه 
ان" القانون“الذى:وضعه فؤلاء التتاز واسمة « الباسق » والذى كان 
مطبقا على الاراتمى الاسلامية التئ سيطروا عليها أقل جزما على خد. 
تعبيرك من الشرائع الأطبقة' ى مصر المأخوذة من القوانين الغربية د افما 
موادي الذئ وده لكيه هذا ؟:. ش 0 


| : التتار 0 م شريعة امخ كاملة عم عم 
4 00 0 فى تارد 200 5 0 وفسادا . 
ف ا من: الثتتار؛ الذين" ألثقوا. .+ ا.جميع. المزاجع الاسلامية الت كانتم 


0 33 


فى متْداد عاضمة الخلافة. الاسلامية فى نهر دجلة حتى اسود ماء النور 
من مداد .هذه الكتب فقضوا نهائيا على كل مكونات الفقه الاسلامى 
عدا ما كان بمصر والذين أحرقوا بغداد ودمشق وحلب والذين كانها . 
لا يميزون فى قتالهم بين امقاتلين وغير الماطين من النسساء * والاطفال . 
والسيوخ؟ | 0 0 ْ 
: 3 تصور الحرب 3 الاسلام على مر 0 من قبل الحكام 
متعددة ة ومختلفة ف الاساليت حسب المموعكم يوم 5 يحاربون 
الاسلام . مصور مختلفة 6 
ظ 5 : من الذي دل ,على ال التار هذا؟. 5 
30 قرأ اءأت لان ٠‏ 
كك .فى هذه لمقارنة غلوا كبيرا 5 
ع تنه هناك غلو ف المقارنة ٠‏ ْ 
ايد كيف كان. 2 الامر الذى ١‏ حرضت .وأعنت ع قئله 

رحمه الله يحارب الاسلام والمسلمين كحرب التثار لهم ؟ 1 
اج : كناه رما على الاسلام أنه كان يمنعم شرع الله وحكم الله 
ش من أن يقوم فى هذا اليلد المسلم .والذى' يتشوق اليه كل مسلم 
واضطهاده المسامين ولدعاة. الاسلام وعاماء المسلمين واستهز أؤه | 
بأحكام الله ووصفه زى زوجات النبى صلى الله عليه وسلم بأنه خيمة . 
وأضحاكه للسذج وناقصى العقول الذين كانوا يستمعون اليه ى مجلس 
. الششمب وغيره من فرائض الله ٠ ّْ . ٠‏ 

اس : وما هى فرائض الله التى أضبحك الناس عليها كما تقول ؟ 
1 32 : وصفه الزى. الذى كن يرتديئه زوجات النبى صلى. الله عليه 


لص .ا ا ا مع م سه سس م سم معطم حب سمح سمس ةسه 100 


3 الح ع ع ا 2 2 0 ات اا ال 7 


!1 دم 


وسلم بالخيمة » ووصفه لالترام المرآة ببيتها وحسب أمر الله تعالى 
« وقرن فى بيوتكن © بانه تخلف + ووصفه للشباب اسع الملتزم بأوامر 
الله أنه مهووس ومقطر 0 ' 


كاه 57 الفون اها فى لوي الحنانةاغانة 0 ذاتا 
وموضوعا فى نفس الوقت * ولم تكن الجماعة بكاع الى واقع حاضر 
تحلله وترصد علله حتى يمكن بعد ذلك القياس غ1 ا لاقى بع هالتوام 
الوضعية الحالية ليست علها كثرا »اذ يُجمعها والشريعة الاسلامية 
فكرة المصلحة ٠‏ وف بدايات الاسلام ام ير فقهاء المسلمين أى غضاضة 
فى ثبئى بعض القوانين الرومائية والقارية مادامت لا تتعارض مع 
الشريعة الاسلامية » وتحقق مصالح الناس خاصة تلك التى تنظم 
شؤون الدنيا مثل الزراعة والرى وتدوين الدواوين بل وبعض العادات 
والاعراف والتقاليد خاصة ىف مصر ٠‏ فواضح ان فكر جماعة الجهاد 
' فكر ميادىء لا فكر وقائع » بحكم بالاصل دون تدليل للفرع ودون 
بحث فى العلل ؛ مما يدل على أن أحكام القياس الشرعى لم تطبق بل 
فرضت أزمة الحاضر نفسها على المامفى ؤوجدت انفجاراتها فيه ٠‏ فلولا 
معاداة الدولة للجماعات ولولا مظاهر الفساد فى الدولة » لولا هذا 
الفصام فى الشخصية الوطنية بين الكثرة والقلة لما وجدت القلة حريتها 
ف المافى » وما تعرفت على نفسها فيه ٠‏ 0 0 


٠‏ والطايع الغالب على قراءات الجماعة هو فكر الفقهاء وى مقدمتهم ظ 
مجموعة « فتاوى ابن تدمية » » و « نيل الاوطار » » و «( فتح القدير » 
للشوكانى: تلفيذ: ابن تيمية من خلال مدمد بن عبد الوهاب ف اليمن » 
« سبل السلام » للصنعانى » وكتب ابن القيم تلميذ آخر لابن تيمية » 
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وتوم اناري » لابن حجر 5006 « المحلى » لابن حزم ش 
ولا اأغنى » لامن قدامة ء هذا .الاضافة الى كتب التفسير والحديث 
والسيرة ثم كتب التاريخ مثل ابن كثير « البداية والنهابة ») +٠‏ ووجدوا 
فى هذا التراث الفقهى الدينى تعبيرا عن حاجات عضر هم » وعلى رأسها 
الاصلاح والتغيير ٠‏ فقد كان الفقهاء آهل اصلاح وتغيير » وكانوا 
الحراس على الشرع والراعين لمصالح الامة ٠‏ هم أضافوا الى كتب 
القدماء بعض مؤْلفات المحدثين مثل الشيخ سيد سادق" «.فقه السنة » 
وكتب سيد قطب دون أن يظهر « معالم فى الطريق » خاصة ممأ يدل 
على تجاوز جماعة الجهاد له وان كان خير معبر عن الجماعات الاسلامية 
كلها بعد عصر الاضطهاد + وقرأوا سبع رسائلٍ لجهيمان قائد الهجوم 
على الحرم فى مكة:وكتاب الجهاد لصالح سرية » زعيم حزب التحرير 
الاسلامى ؛ وقائد عملية الفنية العسكرية فى ١904‏ مما يدل على طابع 
الفكر الملتزم فى جماعة الجهاد » والتواصل التاريخى منذ ابن تيمية 
ومحمد بن عبد الوهاب حتى صالح سرية وجهيمان العتيبى ومحمد عبد 
السلام فرج ٠‏ ولكن الاسلام لديه فوق المذاهب » ويتجاوز الفروق 
التاريخية ؛ وهو الاسلام الاول قبل نشأة المذاهب والفرق ٠‏ 


وكان هن الواضح ان افكر الجماعة جذورا عند. الفقهاء ٠‏ ولكن : 
الاواوية. عندهم كانت لظروف العصر ؛ البناء النفسى لاشباب المسلم 
الممزق بين حلم التاريخ والواقع المجهض ٠‏ فتكفير الحاكم المسلم الذى 
يطبق الشرع موجود فى كتب أهل السلف وف كتب الخلف ٠‏ ولكن 
الدافع على اصذار الحكم كان هو الفساد المستشرى فى الدولة والنفاق 
الدينى الذى يعم حكامها وأجهزتها ٠‏ ْ ْ 


فالتراث اذن بأضالته وقد 


الآ سهد 
ما يريد 7 وما يحفظ له دولته وما يخافظ له على. هويته » وما كان أنشهك 
من , ستزيان عقيدة الجهاذ ق هذا الشيّاب الس الطاهر ؛ 4 , والطبيعة 
البشرية تنحو ف تكو الولاء عه لقضيته والشهادة من احا مبدآ . يا 1 
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ا تان غقيدة الجهاة 4 الفريضة الاشلامية. التن فرقها ل 


عن ند عل د مسلم وضطقة-» شيا الخكنية ولاه عل ظآ 


لام الجاهلية » ودولة الكفر * لذلك نسخت آيّة الننيفٌ كلما 0 
اي الفقال شريخة المسلمين © وكما تخارب أبو بكر “مانعئ الزكاة * 
الخقيدة الثئ بد فيا أنْمنا اصالح سريا ب وهزت التعرفر. الاسثلاهن 
00 اكتب أيضتنا كتبيا'عن الجهاد ... والجهاد قمة ‏ الفكر-الاسثلامئ 
وكل هأ دونه آقل منه مقل. "الايمان والنصيّحة والإمز بالمكروقفوالنم. 


عن المتكثرة + ويكون زقئ الانسان- 'فى.مزاتت الايقان و ارتفاعة أل 


مستوى: الفكر (١‏ 'الجهادى 6ء 0 ان الدغزة: الخدم واقامة “المضاكر 
الذينية 0 0 0 0 0 93 اوفقيه 0 


الى مساوق نينا ذلك من “وال "ثلاث نوات 7 0 وقدد 3 


نبيك, العزبى على هذا اليعر موتقيلوة :د و نياك ١‏ 


.اوقد كان الحث عار ى الجهاة يتم فى الاجدٌ بحديك يسحر و ظ 
يخاطب” ف التماس روح الولاء والتضجية فى ظزوف العمالة والخيانة . 
وإلسمى وراء حظلوظ الدنيا * وكان لابد أن يأتى فعله فى الشبات 
الطاهر” 93 دآ السيف عند جماعة الجهاذ ناسخة لآية الدعوة اة 
. الدعوة منسوخة بآية السيف +. وبالتالى يكون الجهاد قريضة ذالم 
وبعكها الفيا .. وهو حكم شرعى معروف .عند '|افقهاء ى حالة الدفاع ٠‏ 


151 ب 


والعجز عن ياد الانة م أ فو لاخو ا 


اله ايام ال الدولة. الأساضية 4 دكن متها حر لفت قِ الشرغية غية 


بارع والارشاد ويرتفع بها ا مستوى الفكر الملى ٠‏ :وكان ُْ 
دعاتها .يركزون. .على سور القرآن وآياته. :الداعية إلى, الجهاد . يقرأون 
فيو .اختياجاتهم. 4و يجدون فيها. ما ينقص .م وكان بإستخدام . القوة 7 
نوعا. من- الرمز على . الاستعداد الك للتمحية زالقسوامة. 2 والقوة. المسلحة 
. أعلى بدرجاتِ اك :لور فالجماعة أجؤلة ف مقابل دولة » وشرعية فى مقايل ٠‏ 
اللإشرعية وان. ,أعلى درجة من درجات. الفعل هم الغمل باليد والمستئد 
سك رط 1 0 


ويقؤل امقموا عند الهم فرج “آنا أإقنعت' 1 بقكر الجيداد . 

' ولافامة الدولة الامتاوندة: ٠٠‏ لم يكن متقاج الأغتيال والتغيين بذوة 
السلاخ ٠٠‏ غين مناهجهم محيث يكون غير قاصر على- الحامنة بل ايكون ش 
شاملا الدولة بأسرها » ولا .يكون قاصرا على استخدام. اليد ؤاقما : 
شاملا اللاسلحة وغير ذلك مْنْ أدوات القثال ٠٠‏ أفتعت بفكر الجهاد'. 
وشرغيته ووجوب قيام, الدولة الأسلامنة باستخدام القوة المسلحة ٠"‏ 
ْ ويقؤل أيْضا. : أئنا نهدف إلى أقامة |الدولة. الاسلامية 0 الجهاد 


وبيفوة السلاح. واستفتيناه الى إدء معز عيد الرحمن, ف ذلك ' فأفتى 7 ْ 


.أن ذلك فض ع م وأفتق يكز الحاكم حل ,مه شرظا ٠‏ 


: -ويقول افؤاذ الدوالييئ عن فتوى دء غمن عبد ذ الرحمن 2 عرفا 


9؟1 سد 


على دء عمر انا جماعة تدعو اشمولية الاسلام والجهاد المسلح لاحداث 


انقلاب باستخدام القوة وانا جماعة منظمة من ناحية الاعداد والسلاح. 


وفية أمورقترعية لا مشتطيم «البت: فيها 'وطبنا امنة على اسان 2 
رجل عالم وان :يرأس هذه المجموعة للرجوع اليه فى أى فتوى خاصة 
بهذ! العمل ٠‏ وقبل بعد رفض شديد لانه كان يعتقد أنه ليس أهلا 
لذلك ٠‏ وكان اختيارتا للدكتور عمر لانه كان يدعو للجهاد ف المؤتمرات ٠6‏ 


وكان ألحث الخطابى علئ الاسلذم يلاقئ امتراضاث من المستعمين 
عن : الامكانية العملية: والتنكك خؤل جدوى القتال الفعلى وكأن الجهاد 
داخل الأمة غير الجهاد خارج الأ ان -الخياد تداغل الأمة أن 
أمر بالمعروف ونهئ عن المنكر » والجهّادذ خارج الامة هو القتتال 
والاستعداد للقتال » وكآن جهاد المسلمين فى الداخل:هو الدعوة والتذكرة» 
ومراؤية العكاف بالتول + وكن» فدبجالة ميل الحواق +«وبسيطرة 


الدولة على أجهزة الاعلام فان الدعوة باللسان تتحول الى دعوة 


باليد وتختفى معارضة الجمهور للجهاد باليد » وتظهر المقاومة البغى 
0# 0 : والطغيان 1 


وكتاب « الفريضبة الغائبة »: هو انجيل الجهاد وهو باعتراف ٠‏ 
مؤلفه تجميع من الكتب وليس منعزلا عن « صالح سرية » بل من 
. كتب السلف غاماء البلمن الذين كانوا يسلكون ب النبى عليه 
الله ل ل 
السلف » وبالرغم من أن ما فى الكتاب له ما يشابه فى التراث سواء 


حب 71 كم 


فى الكتاب أو السئة أو فى كتب الفقه الا أن أثره ى نفوس الشباب كان ' 
ضخما نظرا لانه يغبر عن حالة نفسية » الثقة بالنفس فى مواجهة 
الضياع لاما الذلة » والكرامة فى مقابل الهانة » والقوة 
فى مواجهة العجز ٠‏ 0 
وقد أثر كتاب « 5 الغاكبة » أيما أثر على أعفاء الجماعة ٠‏ 
وكانت رسالته بسيطة تصل مباشرة الى قلوبهم » الدعوة الى الجهاد ؛ 
ومقاومة السلطة » وتغيير نظام الحكم بالقوة + ومن لم يقرأ الكتاب ' 
سمع عن مضمونه فى أحاديث شفوية ودروس ديئية وشروح لسورتى 
الانفال والتوبة ٠‏ وهى كلها عن قتال الكفار والمشركين كما كان يفعل 
الأخوان قديما في تحفيظ الاغضاء سورة « براءة.» وهى بمثابة اعلان 
حرب على النفاق والمنافقين ٠‏ وقد ظهر أثر الكتاب فى وقت يعلن فيه 
ان حرب أكتوبر هى آخر الحروب ؛ وائه يجب وضع نهاية لسيل 
دماء الشهداء » وان السلام هو طريق ٠الرخاء‏ فى الوقت الذى. تهسان 
فيه كرامة مصر » ويتصاب فيه العدو » ويبنى المستوطنات » ويرفض 
الانسحاب من الاراضى المحتلة ٠‏ ظورت فكرة الجهاد فى الثلاث سنوات 
الاخيرة منذ امناعةة السلام المصرية ب الاسراثيلية ف هانق لبوا ٠‏ 
والتسليم لحريو 8 مع الاستمعار ٠‏ فلم تبق معركة تمتص 
طاقات ادس »وهو الفريضة المعادلة للتوحيد 


ع؟1 اب 


9 ب جماعة الجهاد » طريقا وممارسة (9) . 00 

للجهادذ طريقان » الاول قتال الحاكم وجها لوجهة أو مجلالة 2 
مواجهة أو اغتيالا ٠‏ والطريق الثانى احداث انقلاب فى 'الحكم بالقوة 
00 الجيش والقميت وكين ا _ الاوك م اللريق 


السلطان لم ين الاق مريت بالقوة اما ف الحل » 


0 6 وق المكل .. بعد التمكن لفك . ومداجية النلطاة" 2 
0 0 م 1 


هذين العطريقين كل 7 


نس :وها اح فيه لولم يلم الام بن يكم بم نز 


3 


للكذا جريدة ١‏ الوطن 0ن السببت ؟] ديسهمبر 1 ».ووضعت الجريدة 


3 المرحة الاسلامية وال موراهة المنادات” 01 


'ه اجماعة الجهادد » طريقا وممازسة . 
ني هل كان اغتيال السادات انتقابا من ثؤنزة يوليو ؟ 


“الايرانية 5 
0000 صوره لاغتييل الساداتث 5 المئصة © وثلاث صور لعبود 


وأاعلنت فى نهاية الحلتة : 000 2 يواصل د. حنفي مناقشة جماعة. ' 


القرا كر وي 


© الاغتيال لم يكن هدنما بل مقدمة لثورة شعبية عنى الطريقفة' 


.ا كا 


ج : الحكم فى ذلك كما أخبر الامام ابن تيمية هو أن ينصح فاذا 
ند 0 4 فأذا امعد 00 جاهدناه م 7 على حكم الله و« 
ل الله ؟ 
: الوسيلة 0 تكون بشكلين الاول هو قولة الحق فى 
وجه السلطان وا الثاني عق الجياد والقوة :+ يوقية زان انسناواى 
بقول بأنه يمكن دأى عدد من المسلمين أن ا الحاكم ليحكم ا 
أن ل الله وان ع قتلوا جميعا ورأى يقوك أن الجهاد يرجأ حتى يأتى الامام 
الذى يمكن الجهاد من خلفه ه قلا جهاد مداه ادر 
ادام ار 
1 اس | : وهل أتئ هذ! الامام: الممكن فا ممثر 8 
0 ج :لا لم يآت. الامام ليسم يها ارد ال وشريعة' الله 
3 :أن الر أى الذى ياد مانفا العهاد محف يات لأعام 
الذى يمكن للمسلمين الجهاد من خلقه ؟. | 
00 ج : هذا الرأتى للامام جلال الدين سيراك ؛ ورد أن 6 
« الاتقان فى علوم القرآن » والله أعلم ٠‏ ش 
ش س : هل ترى ان 0 الرأى هو ما يتفق مع أحكام شريمة ال الله 
السمحاء ؟ ٠‏ ا : 
طريق الجهاد الفوّل هو قتال الحاكم الظالم » ؤيتم ذلك لانه هو 
: 0 الوحيدة المتاحة إنظرا لعدم وجود جيش يستظيع الوقوف أمام 
جيش الحاكم. الظالم .» وها سوى ذلك متروك لقدرة الله فالكافر دمه: 


56[ سيم 


مباح . وتكفير الحاكم ليس موققا لجماعة معينة أزييكما لترعة بل 
هو حكم. حمج المسلمين وجماهير الامة ٠‏ وبالتالى تعبر جماعة الجهاد 
عن جماهير. الامة الاسلامية واجماع. ‏ الامة على تكفير الحاكم لالم 
وقتاله واباحة دمه اغتالا حتى ولو أدعى الايمان نفاقا وخداعا » وتقوم 
“بذلك ثأرا لدين الله وليس من أجل القيض على الافراد » وان كانت 
قرارات سبثمير وخطبه وسب رجال الدين فيها الأنكنيات المماشرة 
. للاغتيال + ولكن :السب الشرعى المبدئى هو حق الامة فى مواجهة الحاكم 
1 د والنفنا' ء عليه بالسيف 6 كان تأشلوب الا 8 


بقع الراك ديقو | الله تيا 0 
فتنة ويكون الدين لله » ويقول تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا مالكم 
اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الارض » أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا فى الاخرة: الا قليل ٠٠"‏ الا 
تنفروأ يعذبكم عذايا آأليما ويستيدل قوما غيركم 6 ٠‏ صندق الله 
. العظيم © ولقد قمت بهذا العمل .وهو قتال كل حكام لا يتحكمون ولا 
يطبقون ما آمر الله سبحانة وتعالى به حتى لا ينظبق علينا قول الله 
تغالى عن خرعَوْنْ « قاستخف قومه فأظاعوه انهم كانوا. نوما فاسقين ٠‏ 
فلما اسفونا انتقمنا. منهم فآغرقناهم أجمعين »6 صدق الله. العظيم * 

.هنا يبين الله لنا ان اللغنة لم تحل.علئ فرعون وحده بِلْ علية وعلى 


جنوذه وكومه لانهم لم يمنعوا فرعون من طغيانه ولا تقبل علئ أتفسئا: 


)2 على نفسى »© أن .أكون كقوم فرعون: يصيينا ما :أصاب قوم 'فرعون 
لان الله سيحائهة وتعالى يقول « وائقوا فتئة ؛ لا تصبيين الذين ظلموا 
منكم خاصة > ٠‏ ونحن ليس عندنا. جيش ؛ وليس عندنا.قوة » وليست 
هناك د الا الاغتيال ٠‏ وأخبرتى خالد فى نفس هذا اليوم انه يعمل 


#؟! سم 


خطة للقضاء على هذا الحاكم الذى لا يحكم بما أنزل الله وهو الرئيس ٠‏ 
أنور المسادات © ٠‏ وردا على سؤال كيف ستبيح الدماء ؟ أجاب عطا 
2 0 الذى لاقن الله و يستباح دمه الذى يسجن المسلمين 


ا 5-3 الظالم ا يحارب الاسلام .ولا يطبق شريعتنه 
ويحكم بشريعة أخرى ثم بعد ذلك ينافق حتى ولو صلى وصام وظهر 
فى المساجد خارجا فنها وداخلا اليها » محتفلا بالموالد » وحتى لو وضع 
ف الدستون ان الشريعة الإسلامية الصدر الركيسى لاتشريع أى كون 
لجانا فى مجلس الشعب لتقنين الشريعة أو صاغ حد الردة » فكلها كانت 
مظلاهر نفاق نظرا لان البلاد كانت تسير فى.طريق آخر بعيدا عن شرع 
الله ه: لا فرق فى شرع الله بين اقامة الصلاة: واقامة الشرع بتطبيق 
الشريعة + يقول كرم زهدى ردا على سؤال « وهل يجوز قتل الحاكم 
الذى خلط عملا صالحا بآخر باطل ؟ الحاكم الذئ لا يحارب الاسسلام 
' لو ملا الارض عملا سيئا فعلى نفسه » ولا يجوز الخروج عليه » وى 
ذلك قول ا 0 شق 


بذلك الحكام الذين يأمرون بالحدود ويطبقونها 9 فعلوا من سيئات 
وأما. الحاكم الذى قاتل هو فقط الذى. يخارب'الاسلام ويستهزىء به 
ويبدل الشرائع الاسلامية الموجودة ى البلاد الى الافرنجية »ويقف فى . 
ريق الدعوة الاسلامية أى نصيخ حائلا دون..وجود الاسلام والشريعة 

فهذا هو الذي نصت «التصيرمسن على قتاله والخروج عليه ٠‏ ' 


س : ألم يكن أبُور الناداك عه إلله يقيم قينا الصلاة وهن ثم ٠‏ 
قانه اعمال لقول وسيول. دي سي مقائلتة ؟. 


ممصم > 0 1 سل . 


ع المقضود بقولله ضلى: الله .عليه وسنلم:.< رما: أقاموا فيكم.. 


الصلاة» أىتما أثاموا فيكم الشرع وعلى.رأس ذلك, الشريع مره بالصلاة» 
وأهام “المسلمين:- بتمعى أن يأمر بالضلاة ق.وأن. ؤم المسلمين 'فيها. 0 


بقيم الحد على تارك+ متعخ ١‏ الاستتاءة؛ 0 د 000 8 1 0 0 


لاد » شان نلا مايل على الي ف ار م الو 


لحر 32 الأسلامية ايان :عمبر الثورة قّ الثورة 1١‏ الممادةء بعد حادث ٠‏ النشية 


57 8 10 4 وربما كاز ن. اضطهاد الحركة الإسلامية على مد 


ثلاثين عاما و الذى دفع الجماعة الاسلامية الى ترك. الصبر والاعلإن 
1 يعاد ٠‏ ويتضح ذلك من أقوإل محمد عبد السبلام فرج + ير 
0000 : قلت فى التجقبق ونكما قال غيرك وخاصة. القتلة أي اعد 


1 


الإنتقام هن .الرئييس كان موجودا فى الانفس نجك تأثير الإجراءات 


الافيرة دة لقو أَيَجذت علي اثر الفتنة. الطائفية 7 جو رأبك فى ذلك + يٍ 


ع ؛ كان لوقف ! للحي ا 5 فيه: العداء اه لاضن امن :قبل 


لنرمة أممول اعم ل يا الافتيال فوجدنا الفرمية سابحة 0 


١ 0‏ الم توا يو الا كل بان ال 
0 إل بنعانه وتعالي . ا ا 


مه 


د 158 سم 


س : لماذا لم تصبروا حتى تكبر أسنانكم وتزداد معارفكم بالدين ؟ 

3 : كوننا شيابا لا معنى أثنا أقل من مستوى هنذا العمل ؛ 
والرسول صلى الله عليه وسلم يعلن أنه نصر بالشباب وعودى من 
الفميوت »: 

س : ولاذا لم تصبروا كما صبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما صبر السنين الطويلة وكان على الحق المبين مؤيدا بوحى من 
الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبه فكان من المؤمنين ٠‏ 

ج : منذ قيام ثورة يوليو ١908‏ والحركة الاسلامية تعانى. من 
عداء شديد من قبل هذه الثورة + ونحن المسامين قد صبرنا كثيرا وثورتنا 
ليست انتصارا لانفسنا ولكنها تطبيق لامر الله سيحائه وتعالى ٠‏ 

س : وأنت تعلم ان الله سبحانه وتعالى جلت قدرته قأدر على 
أن ينصر دينه بكلمة منه ولكنه بين لنا أنه أئما يبلو اللؤمنين الصبر 
والاذى فلماذا لم تصيروا كما صبر رسول الله صلى الله عايه وسلم 
اذ ظل م1 سنة صايرا يتعرض للاذى هو ومن معه فى مكة ؟ 

ج : بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم فى مكة وكانت فترة بداية 
الدعوة وليست مطالب فلم يكن أمامه الا.أن يعلن دعوته أمام الناس + 
لم يؤذن له فى القتال مدة م1 عاما ثم أمره الله سبحانه وتعالى 
« اذن للذين يقاتلون بأئهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » ٠‏ 
وكانت هذه الآية اذنا للنبى صلى الله عليه وسلم بالقتال » والتزاما 
بدين الله عز وجل وهى قائمة .لم تنسخ حتى يومنا هذا ٠‏ 


: أليس مدلول هذا الواقع الذى تحدثت عنه انه لا. اذن 
بلتال | الا بحال التمكن فى مجتمع اسلامى وليس قبل ذلك ؟ . 
م5 الاصولية الاسلامية ' 


لك 


ج : هناك فى الاسلام قتال فى حالة عدم التمكن وهو فى حالات 
الخروج على الحاكم الظالم أو الحاكم الكافر » ء ‏ 0 


وطريق الجهاد الثانى هو الثورة الشعبية » فالاغتيال وحده لا 
يكفى اذ لابد من مسائدته بثورة فعلية لتغيير نظام الحكم والسيطرة 
على أجهزة الدولة ٠‏ ولذلك لم يتحمس عبود الزمر آأولا لفكرة الاغتيال 
ا مي ا 


نو : 5 “القنادة” القامة ( العمليات ) و. لبش المخائرات ٠‏ 
والااغة اع 0 خططا “للامقاوة ايها ٠‏ وهذا هو 
السبب فى قيام ثوزة أسيوط » وضرب مديرية الامن صباخ العييد 
حسب الاتفاق » ومحاولة الاستيلاء على الاذاعة » كان الهذف :القيام 
بثورة شسعبية مؤيدة للحركة فى .الصعيد:4 كان” المشفرواع اذن هو القيام . 
بثورة اسلامية: لإقامة دولة اسلامية فقوة السلاح اف أ أكتوير أله" 
ابتداء من 'اغقيال رئيس الجمهورية واحتلال الاذاعة جمعا بين أفكار 
محمد عبد. السلام :ؤأفكار عبود الزمر » وقد وافق عبود على أن يحدث 
شىء فى العرض يله الجوكمة:: عن:.القبيض على تنظيمه الخاص وازائة 
ألخوف .عن. الجماهير » .وقد .تم ::اعداد: منشبورات لاعلان العكومة 
الاسلامية بعد.حادث الاغتيال ٠+‏ ولكن كان التخطنط أن يتم الاغتيال بعد . 
سنتين يعد اكمال الخطة. اللازمة للثورة الشعبية والسيطرة على الاهداف 
الحيوية » وأن يتم: الاتمتيال. فى القناطر الخيزية “لان الوئينن كان يقيم " 
ننها مضلفة ميعديمة + كان الطلوت أولا معرقة رم الفيس على الاغتيال 
:لان منشائدة لقتست ساس الثورة 4 الافظيال هوه لا يكنى يل لأبد:فن 
مقاومة السلطة واكمال الشورة بمسائدة الشعب ٠‏ يقول الاشوح. 


0 


« الغرض من قتل الرئيس انه لا يحكم بشرع الله وبنصوصه على 

3 » وبعد قتل الرئيس تقام دولة اسلامية لانهم كانوا فاكرين ' 
ن الجيش والناس ستقف معهم ٠‏ وقد سجل محمد عبد السلام 
بيانا للاذاعة مسجلا على شريط وأعطى دء عمر عبد الرحمن فتوى 
. لقتال الامن المركرى والشرطة » ولاخراج سلاح من القوات المسلحة 
عن طريق دس السم للافراد أو تنويمهم أو ضربهم ضربا لا يففى 
آثى الموت » وكانت البيانات مغدة لخاطبة الحركات .الاسلامية وطلب 
مسائدتها » وتأثييد' الشعب المتمننك بالدين + ومظالبة القوات المسلخة 
بأن ثقف على الدياد أو أن تسائد الثؤرة الاسلامية اذا شاعت ٠‏ وقد 
أي عبود بأسلحة لغرب عربات الامن المركزى" وتصعيد اللوقف ق 
الصميد. أول يوم العيد » وخروج مظاهرات نامطالبة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية وطبع منشورات بهذا المعنى » ويشرح عبود الزمر بعد اغتناقه 
مذهب الجهاد انه اتفق مع محمد عبد السلام ونبيل المغربى على تنفيذ 
ذلك عن طريق وضع خطة للعمل باتجاه اقامة الدولة الاسلامية « ونظرا 
لاننى عسكرى وهم مدئيون فقد اقتترحت عليهم فكرتى فى-هذا 
الشأن » وهو ضرورة عمل 'خطة احكام أى السيطرة ة على الاهداف 
الحيوية والسيطرة مثل مبنى وزارة الدفاع “-وضتى الأذاعة » وقيادة 
الامن المركرى ».ووزارة الداخلية » وقتل بعض الشخصيات الهامة بحيث. ' 

. يؤدى القتل الى ارباك القيادات وفقد السيطرة ة على الدولة موري 
.الداخلية وقاكد الامن” المركز :9 ووذير الدفاع ووزير الخارجية أو يشل ' 

حركتهم وافقادهم السيطرة على أمور الدولة فضلا عن قتل الشخصيات. 
المؤثرة من الاحزاب. الشيوعية حتى لا تركب الموجة وَتَتستَمل الحركة 
الاسلامية لمالحها مثل خالد سحبى الي ,عزو على جل نج 


الملوقيت اللازمة وتدريي ‏ آلا ْ أد 3 وقد ' 


ل- 178 سد 


المواصلات الخطية فى مصر القاهرة والجيزة ٠‏ وفضلا عن خطة الاحكام 
هذه كنت أفكر ضمن. الخطة الشاملة ف اخراج الشعب المسلم ف 
مظاهرات لتأبيد الثورة الشعبية بعد اعلان البيانات الخاصة بتفجير 


الثورة الاسلامية فى الاذاعة مع اجراء مواجهات محدودة مع عناصم 


الامن المركزى التى قد تعرض المظاهرات وذلك بغرض كسر حاجز 
الخوف أمام الجماهير لكى تنطلق » وكذلك تحقيق فقد اتزان القسوات 


. المسلجة. ياعلان: بيانات .وهمية فى الاذاعة بوصول تأييد بعض, قادة .. 


إلرأئى الذي توصلنا اليه نحن الثلاثة ٠‏ ولكتنا كنا 
ذ جميع. هذه العمليات بعد جمع 
ان .هذا التفكير منذ سنة ٠‏ 

ثم بدا فى أخذ خعلوات علية لتنيذ م هذا مقاط وتتون مجلس 


م .اند لء 2 العية 2 ضاحب الفكر ولا 2 الرلة الاو 


الاعداء. 6 ٠‏ وييستمر اعيود د « كنت كلد د الدولة الاسلامية 


نلزم 1 5 ن. دكون الله مقدمات 1 ف اعداد. د المجتمع من ناحية الوعى 


الاسلامى » وتفهم بادا الاسلام » واغداد. اللجار: ن الثورية فى الاحياء 


والمناطق المختلفة » وكان ذلك يتطلب أعواما .من الاعداد. 5 اشم بعد 
ذلك حين تفجير الثورة الاسلامية يكون المجتمع قد هيىء للشثورة .. 
حوالى ثلاث سنوات أو قد يزيد طبقا للموقق » ٠‏ ويقول أيفنا « كانت 
الخطة تعتمد على الثؤرة الشعبية » واعداذ القاعدة الشعبية لذلك. 


ات 


مسيب استهالة قيام القوات المسلحة دانقلاب عسكرى أو تحريك وحدة 
عسكرية تقوم متنفيذ مهمة معينة ؛ نظرا لاستحالة تجميع ضباط ‏ 
الوحذة بالكافل على الفكر الجهادى المطلوب علاوة على وجود عناضر 
نصرانية وحزبية تقوم بالتبليغ اذا ما حدثت أى محاولة للتمرك ‏ 
علاوة على اجراءات الامن بداخل القوات المسلحة والشرطة العسكرية 
وقوات الحرس الجموورى وجهاز المخايرات الحربية » كما ائنى كنت 
0 انه يستحيل 0 0 د 


القوات المسلحة والشرطة 00 كرك المزاك السالحة 
علد الست + التجزية' الاترانية “كل علي انه يضتعت على “لواف 
. لممنلحة والشرطة قتال جماهير الشعب التى تطالب بتطبيق شريعة الله 
بل سيحدث انقسام قيها ء وتتضم عناصر منها الى الثورة الشعبية 
بأسلحتها تلقائيا دون. اعداد امسبق: فتكسب. الثورة قوة »© + ويقول. 
عبود « سبق أن قررت ان تنفيذ خطة قتل الوكين فقط لا تحقق الهدف 


. من العمك. الجهاذئ: القنائل: #اوانئ كنت ارى ان ذلك يجتاج الى وقث:. ٠‏ . 


من الاعداد » ولم يكن. عندى تصميم: على: قتل. الرئيس ف -الوقت. 
الحاضر »6 + ؤيقول محمد عبد بد السسلام. بالنسبة للقؤات. المسلحة انه 
لم يكن فى تخطيطهم ابتخدام. القوات المسلحة الا بعد قيام الثورة '. 
الشبعبية الاسلامية ثم استخدام القوات المسلحة للسيطرة ة على الموقف ٠‏ . 
ويكولة .محمد عبد السلام أيضبا بالنسية لارتياط خطة الاغتيال بالثورة 
القنمبية « بالنسبة لعملية المنصة كانت ستوفز علينا مجهوداث كبيرة ١‏ 
حيث م الذين يملك, ون 020 الامور م 0 لجاثر عي 


٠ الام‎ 


- 1358 سد 


من خلال عملية المنصة ٠‏ فقمنا بالتجهيز لثورة شعبية لاتمام نجاح ا 
الخطة وكنا نتوقع انه سبحدث استجابة من . الشعب ولكن فُشسل 1 | َ 


الثورة الشبعنية ثلاثة. أشياء : : الفكرة ( محمد. عبد د السلا > : 8 
وتدريب الافراد « تبيل المغربى » ثم التخطيط للثورة « عبود الزمر» 
وتسبيقها مقدمات 42 الوععى الإنسبلامى » وفهم مبادىء الاسبلام ٠ ٠‏ 

: 0 للجانٍ القورية . 24 الاحياء 0 السكنية 


اببائدة الجيشن جياض 37 ١‏ يكن التجنيييد غيب 


اه نامر م اقم 5 ؛ الجوية المشناركة ى اعرش د قائه 7 3 


5-5 امن ا لاد ثورى آلا آنه 5 أيكظشف عن وجوذ "الخطة 


دض 0 
اشير حاتم ١‏ 
5 . مع 5 


كان . تخطيط الجماعة. أن؛ تتم :تهبكة الشعبةللجهاد. بحد: عدة 


اهم؟| د 


سئوات » ووكل لعبود الزمر آمر تهيئة القوات المسلحة نظرا لان أعضاء 
جماعة 'الخهاد. بها كانوا قليلن > وكان العرمن من تعديدهم ارلا ظلك 
معاونتهم «مخزواتهة' التشكرية ومد.'الجمافة جاسلحة الجيش وذخيرته 
اذا ما آأتت لحظة تفجين الثورة الشعبية » وكان النموذج الناجح 5 
الثورة الاسلامية فى ايران ٠‏ وبالرغم. من رفض جما الجياد خاصة 
الاعضاء الذين قاموا بعملية الاغتيال مقارنة حركتهم بالثورة الايرانية » 
ب انهم اعتير وا مقارنة السادات لحركتهم بالثورة الايرانية «الدموية» 
عند الكميئى أحد. الاسباب الباشرة للإغتيال مم سب 'رجال “الدين 

والسخرية من شعائره والقبض على دعاته واهانة أثمته ؛ ألا أن الجانبت 

الثورى فيها من أجل الجائب النقاكدى ( عفاد القنيعة 6 ٠‏ ولكن عبوه ” 
الزمر ضحى بالجاتب العقائد من أجل الجانب الثورى وهو الموقف . 
الاسلامى الامنع نظزا لان- الفقه يستمح بالاختلاف"النظرى فى مقابل 
وحدة العمل » فالحق متعدد ولكن العمل واحد ٠‏ لذلك لم يوافق. غبود 
الزمر عنذما عرض" عليه الامر: أول مرة » ولكن لم يستطع -الرفض عندما 
عرض عليه الامر من جديد » 'ولكنه طالبهم بالحذر + ولكن ييدو ان 
جماعة الجهاد لم تستطع أن ترفضس تماما فكرة عبود: الزمر. ف الشورة 
الشعنية المسائدة فقلدوها دون الاعداد لها ». وقاموا بمحاولة صبيانية . . 
ف الضعيد للاستيلاء على.مديزية:الأمن ب وقتلوأ الابرناء صباح العيد ؛ 
< أوأمكن اجهاضها ف -النهلية » كان الهدفا لآن من عملية الاغتيال قينام. ” 
الدولة الاسلامية وذلك. عن طريق القضاء علئ كل جهاز الدولة ورجالها. 
مرة:واحدة مما يسهل بعد ذلك قيام الدولة الأسافنية + ذلم تكن 
هناك مجموعات ف الوجه :البحري .> كانت هنساك مجموعة واحدة 


فعالة قادرة على العمل السريع لانتهر كا فرضة الاغتيال .وقامت 


196 لدم 


بالاسكندرية تم حلها » وتفرق أعضاؤها من كثرة القبيض عليهم.» وبالثالى 
لم تقم الثورة الشعبية الا ى الصعيد » فاذا كانت فكرة الاغتيال 
قد أتت لخالد قبل العرض باسبوعين على الاكثر فائه من المستحيل أن 
يقوم الاعداد لثورة. شعبية مواكبة فى مثل د الوقت » وكانت 
النتيجة اكتشاف التنظيم فى الجيشش ؛ وابعاد كل الضباط ذوى الميول 
الدينية عن الجيش ©» وقد كانوا 'نواة المستقيل للحركة الاسلامية : 
ويقول ممحد عبد السلام. فرج ردا على سؤاله عن السيب لاطلاع 


ْ جماعة امد ذل الخظة « غلشان يقوموأ بكورة قعنة مأيدة للفركة 
١ق‏ اد 0 0 مستعدين لتانجير ثورة 


محمد عبد السلام فرج :موضها ارتباظ” عادو ريو 
« الشب فى التعجيل من غملية المنصة اثنا كنا فرى انها تحقق: هذفا ' 


كبيرا نالقيية اللركيسن ومعاونيه لانها كانث ستؤفر علينا جهدأ كبيراء 6 


٠‏ .لان الشخصيات الكبيرة كلها مجتمعة فى المنصة ولكن نجؤار ذلك لابه 


من تفجير ثورة شعبية بف عملي الافتيال سكين ها منالح اليدف » ٠‏ 


الاغقيال أذ قل هردق ولكنه يدخ فى اطار علي متكامل ؛ يتن 
هنو تفجين ' اورم الاسلامية 3 ٠‏ وبالرغم من عدم اغتيال الشناه ألا ان 


| الثورة أجبرته غلى المغادرة والاختفاء دون ها حاجة الى الاغتيال 8 


أما فى مصر فلم يفتثل 'اللسادات من' تحذير الاثفة له » ولم تكن هناك . 


ا هناك لا . 


الاغتيال ‏ كظريق وحيد. للخلاص" > :ولو كانت مت اك شقان ته سياسية ١‏ 


- 


ب- 199 سما 


شعبية مسائدة * وبالتالى تكررت مأساة 14/16 يناير 07و عندما 
قن القيية دقاعاء عن معزفة نيف السلطة وله ممافدء كين آذ 
تنطيع ٠‏ والآن قام. التنظيم بتصفية رأس النظام ولكن لم يسائده 

شعب أو جيبش أو تنظيم 8 ويقول كرم زهدى « اتفقنا على قيامنا: - 
بالبشيظرة ؛ على. أسيوط فى نفس الوقت ٠+‏ واستخدام القوة 00 
التقطرة و1 بوي كا لم يكن عندنا مسبقا فكرة الاغتيال . ْ 
للرئيس, بل كانت كل الفكرة هى امه الله ولم 
بعن يد على 


ويشرح كرم زهدى توق 0 الصعيد 5 أول 
واستخلاكم للد الى أريقت فيه :1 


0 "اج : اهنا كنا متفقين أصلا على أن الشرية الاولى ستكون غرية ظ 
تمديد وفرقعة اى أطلاق نيران “ف الهواء اذا ردوا :عليه خربنا » 
هذا :الامر دليلة الشرعى هو" اننا ريد أن زيل النظام الذي 'يحكم 
بغي ما أنزل الله ولم يدكم بشرع الله ٠.‏ فاذا قاتلنا الذين يحافظون 
على النظام الجاهلى غير الشرعى فانه يصح لنا قتالهم » ويقول عبد 
الهادى مصطفى ان محمد عبد السلام أخطره أنه سيم قئل جفيع 0 

القيادات فى الدولة والسيطرة على البلد واقامة “الدولة الاسلامية ٠‏ 


.وقد حرص تنظيم الجهاد أن يجمع لكرة الامارة والشورى : 
بين الطاعة للاميي وعقد البيعة له ودين عدم الاسكنداد بالرأى وعرمن” 


0 الامور على أعضاء. الجماعة « وبالرغم من 5 الامارة واجبة الا أن 


. الشورى أيضا واجبة منما ‏ للاستبداد. بالرأئ والانفراد. بالقرار. ف 


5 


أمور تهم المسلمين جميعا ؛ فقد عرض الاغتيال على محمد عبد السلام 
. وعيود الزفر آى الفتيه والقائد ٠‏ كما عرضت غلى عمر عبد الرخمن 
الفكرة العامة باعتباره فقيها وأمير الامراء » ولم يحدث اجتماع لمجلس 
أمراء الجماعات كلها ومناقشة الرأى والتصويت عليه لان ذلك كان 
مستحيلا عمليا | اضيق ألوقت » وخشية 50 الامر » وللثقة المتبادلة 
بين الإمراء من تلحية وبين الامراء وأعضاء التنظيم من ناحية أخرى + 
.لم يعرض أحد الخطة على مجلس الشورى لان الذين عرفوها كانوا 
من مين الشورى. وبالتلى أمكن تنفيذها دون موافقة رسمية من 
1 1 00 
لالو اما 00 


بل كانت طاعة ة الامبي واجبة طالما 00 الله والسولد» 0 جلي ال 3 


ّّ) 3 حريدة 0 0 3 ؤ( الأحد 5 اكيسمير م دكن هذه العبارة 
واضننقت: الجريدة المانقتات الآتية: ١‏ ْ ش 7 


© “الحركة “الاسلامينة ويه د 

© جداعة الجهناد بين الفكر والممارسة . 

© هل. ينطفىء الحيناس العقائدى بمجرد تحويله الى قعل 

0 ووضعت أثلاث : ضور للدكتون غمر عيد لخدن » 0 00 عيد 0 

اغري » ولعبود الوطواة. ,10 نه ا اا ١‏ الم اد 0 
<واعلنت فى ُهَليةٍ الحلقة. : يع اقدالاء 0 للا ا 


طن ضنوء قضية السادات (2)11. 


196 سدم 


دأكملها هى جماعة. « قف وتبين 6 وكان يشترك فى الامارة العلم 
والفقه حتى يمكن البت فى الامور ‏ الشرعية ٠‏ وكان فقيه الجماعة 
« محمد عبد السلام » يرى أن ده عمر أفقه منه وبالتالى فهو أولى 
بالامارة منه ٠.٠‏ ولكن د+ عمر رفضها دون أن يرفضها بتاتا ‏ ومع 
ذلك كانت الجماعة تسفتيه “قاف بكر لوف دون أن يفت باحلال 
دمه شرعا فهو كافر دون كفر يخرجه من ملة الأسلام » » وكفره كالفسق 
أى ارتكاب معصية أو كبيرة لا تخرجه من ملة الاسلام. ٠‏ ومع ذلك 
لم تقتئع الجماعة نفتواه: ٠‏ وقد أجل“ ذلك التنظيم أشسبه بالتنظيم 
: النكرى تتفيذا للاوامر دون مناقشة أو اعثراض وهو الطابع العلم 
الغالب. على الحركات الاسلامية المعاصرة ,» وله نمطه فى الجمعيبات 
السرية ونظم الشيعة » أذلك بدأً: محمد طارق. .بعد. إلخادث التخلى عن 

محمد عبد السلام تدريجيا جتى يتبين ويمين وان كان ذلك لا يعارض 

قاعدة « من حسن اسلام المرء تركه ما .لا. يعنيه والثقة بأغل العلم 
والفقه والفتيا » ٠٠‏ وتدل أقوال محمد عبد السلام. فرج أنة طبقا: 
لقاعدة الشورى .تمت الموافقة على الاغتيال داخل جماعة الجهناد. ٠‏ 
كان مجلس الشورى يتكون من الاخ عبود والاخ محمد عبد السلام 
فرج » والاخ كرم :» والاخ فؤاد .الدواليين:» والاخ طلعت فؤادٍ » 
. والاخ عبد المنهم .عبد الماجد + والاخ ناجح ابراهيم + والاخ محمد 
عصام دوبالى. » والاخ مجدى عبد الرحمن ٠‏ ويشرح طارق الزمر. 
مجلس الشورى قائلا التنظيم.عبارة عن مجموعات. 4 وكل واحد أمير 
مجموعة » وبعدين فيه مجلس شورى لجمنع الموضوعات ».ومجلس 
. الشورى برئاسة الشيخ عمر عبد الزخمن » ومكنتشن أحضز مجلس 
الشورى. ».وكان: يحضر: مجلس الشورئ: عنذنا. عبسود ومحمد عيذ 


حت 


السلام » وباقى الافراد من قبلى ومجلس الشورى هو الذى كان يعطى 
اللترى العامة 6«هبو تضوف جد اذ متمهوة كنش و فبيرقه واد الدوالين 
عن مجلس شورى جماعة المنيا وأسيؤط وهو مكون من محمد عصام » 
وعاصم عبد الماجد » وكرم زهدى » وف أسيوط أسامة حافظ » وعاصم 
عيد المأجد » وناجح ابراهيم » وشعبان ٠‏ وكانت تتم فيه. المناقشات 
بخصوص الفكر الاسلامى ٠‏ ومرة آخرى يقول أن مجلس الشورى 
بتكون من مجدى عبد الرحمن ‏ ( سوماج ) وناجح وأسامة عاضم 
ْ ( أنبيوط ) وفؤاد » وكرم ( امنيا ) والدواليبي ‏ ومحمد عضام » وعلى 
الشريف (قنا) + ١‏ 


1 


كانت هناك امارة أحيانا: بلا مشورة 6 'ومثنورة افده لفديئل 
الحركة »وليسهلاتقاذ القراز. + الآمارة دون مقورَة كائمة علئ:الثقة 6 
والمشورة بلا امارة قائمة على العمل الجفاعى ؛ وذلك حتى لا يتعطل 
العمل 4 ويتم الانجاز + والا وقع التنظيم فى ميروقراطية التنظيفات 
الخزبية ومناقثنات' اللجان + لا تلتزم الجماعة يطريقة أوافسي أو 
أوامر أمير كما تفع الطرق' الصوفية بل تتدبر المررام نا داخلها ٠‏ وكان 
الشرع الاسسلافى يتحكم ق" الحالتين أى . عناملا موضوعئق تازيشى 
أصولى يكون هو المرجع الال والأخير للامثر وللجفاعة على حد سواء ٠٠‏ 
.ومن هنا أتث :أهمية الفقية ومقدار' علم' الفقهاء ٠‏ فالامير ومجلس . 
ش الشورئ ؛ كلاهما لا يحكم غن هوق :ؤلا' يضدر عن مصلحة :بل يبغى. 
موضوعية الشرع » ومن هنا .جاءت أهمية اللأويل 0 المؤوك ٠‏ 


شسدمدة. لاع ار الجماد اوممارستة " ٠‏ 000 اذك .من الانسيعاء 


سم [5[ سدم 


المستعارة + فقد كان خالد هو « ظافر » وعبود الزمر « منصور »6 ٠‏ 
وقد بلغت شدة الاقناع حد التأكد من نجاح العملية ١١٠ب‏ » وعدم 
وضع أية احتمالات للفشل » وعدم وجود خطط يديلة فى حالة فشل 
الخطة الحالية لسبب أو لآخر ء كان الاعتماد كله على عنصر المفاجأة ٠‏ 
ولو حدث قتال مع الحرس فسيقاتلون حتى يسقطوا شهداء ٠‏ لذلك 
لا يسمون عمليتهم جريمة بل عملية اغتيال الظالم » يتوجهون بالغريزة 
نحوه لتخليص البلاد ٠‏ ويتمنئ.المسلم الشهادة فى سبيل الله وليس 
فقط اغتيال الحاكم واقامة الذولة الاسلامية ٠‏ فالجائب الموضوعى يقابله 
جانب ذاتى + وكان يحدث للشباب نوع من التغير المفاجىء فينقلبون 
من حال الى حال دون تدرج أو اقتفاع » من الفساد الى الطهارة ؛ ومن 
الكفر الى الايمان + ومن الجاهلية الى الاسلام ؛ مما يجعل فكر 
الاضطهاد » وليد الاخوان » يعبر عن بنائهم النفسى + هذه اللحظة 
هى لحظة الهداية والتوفيق من الله ٠»‏ وكان معظمهم من صغار السن 
ابتداء من 1١8‏ حتى الثلاثين ٠‏ فالشباب أقرب الى الطهارة والاخلاص 
والولاء والمثالية التى لم. تنجرف مع تيار الحياة وزحمة الدنيا بالثراء 
السريع أو الهجرة خارج البلاد ؛ بالرغم من أن معظمهم من الطبقة 
اللاويطة الذدنا وكوي القناء )كيه كتير اقل في الماوشسط + 
ديمثلون قطاعات مصر ٠‏ فمنهم مهندسون » وأطباء » وضباط » وأساتذة 
جامعات » وعمال » وجنود » وطلاب » وينتسبون الى الريف والحضر 
على السواء + فالاسلام قادر على اختزاق كل طبقات المجتمع وفثاته 
ومهنه ومستويات ثفقافته ٠‏ 


باع حسين عباس نفسه لله » وذهب ليرى أهله بعد تنفيذ العملية 
وليكن ما يكون ٠‏ لم يبلغ زوجته ٠‏ ولكن كان يبدو على وجهه الفرح ٠‏ 


ا ا 


وكان مشير المى عطا بأنه الشهيد لانه رآه ملقى على الارض + وقد 
كان .عطا طايل فخورا: بأقواله واعترافاته مع العلم بأن النهاية هى 
لوت :٠‏ وهو يتمنى الموت لانه فى المطلون وهو 'قتال أثمة. الكقر ٠‏ 
اند ملل انعرف على هذا العفل عن إسبجاين اله عملية استسفاد ام 


وردا على سؤال : كيف تم تنفيذ الجريمة ؟ قال حسين عباس : ( كلفة . 


جريمة لا أقبلها » فما تم بالنسبة لنا ليس جريمة ٠‏ فهى عملية اغتيال 
الظالم » وأول .من .نز آخوئا. خالد نارك الله فيه + ونزل وأعطى أخانا 
المتهيح :عطا” قندلة فآلقاها ٠‏ عد نزولة + وعلئ. ما أتخيل أول من ن نزل 
51111111 'الشتهيد د > ثم. أخوئا «غيد. الحميد » وأنا آخر هن 


نزل: » : + وردا ‏ غلى: سؤال:: :كيف. أطلقت النار على. المنصة ؟ قال : 
د خرجت .من فوق العربة بالتوجه "التريزى نحو الظالم »© ٠‏ ويقسول ‏ 


غلاء الدين مدافعا عن 'نفسه بأنه .ما فكر. يوما أن يقتل مصريا مما يدل 


على" أن . الاغتيال السياسى لم يكن ضد الوطنية ٠‏ ولكن. الاغتياك . 


ل على الوملظة الأ حيذة بالوزوكة عا ان شدك بقسيم الل 
وننهن غطاء اي أقوالة للمحقق قائلا. :. 2 فاقضن .ها :إنت. قاض انما 
تقضئ هذه الحناة..الدئيا: الى.:أن نلتقى يوم ٠القيامة‏ ».+ وقد عرض 
علية: خالد. الامزبمن :قبل ؛ وقال. هناك استشهاد :فى سبيل الله » ورحبت 
بلك .وكا الازبمة تيضقوى يعضيم نمضا بالقنهيد ٠. 7 . ١ ٠‏ 


0 وانذكان 0 خالد م احساسا مرهفا 1 00 ادخدث ! 


1 00 العالم 57 العالم من ١‏ الشرة فينتهى ١‏ 0 
نفسه 'من شرور الغالم + كان معزوقا بين : زملائه بهذه الظهنارة 
ف عسي انقوس هيه أقرانه بف الدنييا. يفترهون منها ؛ ويتسسابتون 


ب-14193 سد 


عليها ٠‏ وف حالة الاختيار بين الولاءين » الولاء للجيش أم الولاء 
للاسلام ؛ بكون الاختبار واضها بلا تردد » الولاء للاسلام ٠‏ وقد 


السؤال باستمرار عن حكم: الشرع فى ذلك حتى لا يقتل برىء دون 
ذنب ٠‏ ولولا الحديث القائل « ان الابرياء يبعثون على نياتهم » 
وتأكيد ذلك من فقهاء الجماعة وأمرائها ا أقدم خالد والرفاق على 
مذل هذه الشجاعة بهذ' الاقتناع ٠‏ ان الطهارة فى عالم دنس لابد وأن 
تتحول الى قذيفة تنطلق ضده حفاظا على الذات » ورفضا للتقوقع 
والتحول الى طريقة صوفية أو الى اعتكاف فى زاوية » وقد كان 
أيضا هو السبيل أمام أثمة آل البيت اواجهة طغيان يزيد والحكم 
الملاشرعى ٠‏ 


٠‏ ومع ذلك فقد كان التردد والضعف أحيانا يظهران' ى سلوك 
الاعضاء لا عن خوف أو ايثار للحياة بل عن رؤية لصعوية التبعة 
واستحالة التنفيذ الحملى » وحيزة الانسنان بين المندأ والواقسع ؛ 
وتردده أمام النتائج الفعلية التى تنش عن الاقتناع بالمبادىء 
العامة » مثل الخروج على النظام الناتخ عن فكرة الحاكمية » واغتيال 
الحاكم كتدد وسائل الخروج على النظام ٠‏ فقد تردد بعض الاعضاء 
أحساسا منهم بعدم جدوى العنف وخطورته » وربما لان طريق 
الاغتيال لسن طريقا شرعبا حتى لو كانت . هناك بعض الادلة التى 
يُعتذر ضاحنها مالتأويل ٠.وقد‏ يصيب قتل راعئ الدولة البلاد بمقاسّد 
أكمر من الحادث نفسة ٠‏ ولكن الظروف النفسية والاجتماعية هئ التى 
تدفع الى تجاوز هذا التردد ٠‏ كان بعض أعضاء الجماعة يزفضون 


“ستوب القاء القنايل » وتفجير عربات أنابيب البوتاجاز » ويعتبرونه 


ب 148 نسم 


عنقا صبيانيا ( جماعة ثبيل المغربى ) ٠‏ وكان يقال للبعض تشسجيعا 
لهم على حمل السلاح للدفاع عن النفس وليس ممارسة العنف أو للقيام 
بأعمال الاغتيال » وقد أنكر بعض أعضاء الجماعة معرفتهم بعملية 


الاغتيال » ورقض البعض الآخر أن يقره من حيث المبدأ » بل ان أمير 


الجماعات كلها دء غمر عبد 'الرحمن تراجع عن قتواه فى التحقيق ؛ 


وحاول التنصل من الشبغة » متشفبا وراء الغلم » ومتواريا. خلف تقسيمات 


الفقهاء ٠‏ ويعترق 'صالح رمضان مثلا بأنه آوى حسين عباس فى بيته . 
ليلة بعد الخاذث دون أن يعلم ٠‏ ولو علم ا آواه ٠‏ كما أتكر محمد 
عبد النسلهم فرج كثيرا من الاقوال ثم عاد وغير موققه واعترف بكل 
ثىء ومحمد طارق كان يريد الاطمئنان على مصيزه * وكرم زهدى قال 
« أنا لم أشترك ولم أحرض ولم يكن أمامى أمام اضرار خالد على 
هذه ل د لا 
بعض.الظروف الثى كانت تحيط بنا من جميع النواحى + لم أحرض » 
0 اناعد بشي ملموس ف هذه .الفعلة »6 ٠‏ ويعترف ٠‏ الاشوح بأئة 
خاف عندما سمع البعضن .بيشتم . الريس » دبقوا صالح. جاهين : 
ف ليب مني عيود الزمر أن نقوم .بأعمال ضد. الحكومة فرفضت ذلك وقلت 
له انكم كنتم تقولون عنا انا نساء الاسلام » وانتاً رفضنا أن تستجيب 
لنداء الله فأنتم الآن تريدون منا أن نتخرك دفاعا عنكم لا دفاعا غن 


دين لله. » ٠‏ ويقول صالح حسين : .« أنا أتبرً من فعلته « حسين 


عباس 6 » ولو كنت أعلم انه يفكر.فى, قتل ركيس :الجمهورية لنصحته .١‏ 
بآن يتقى الله.» » ويلقي أسامة.اللوم على جهات. الامن قائلا. ١‏ أريد أنه : 
0 ا حي ل 0 


بعد 1 ” 


نتوين القتيات: مها دعا الشباب الى أن .يلجا ليذا المسلك: الذئ 
لا يرضون عنه ٠‏ ويقول أنور عكاشة : « كل عمل عند المسلم لابد 
أن يكون له مساتتد شرعى ٠‏ فتفجير القنايل فى ميدان عام ووقوع 
يهان من ادلم لمت له نا يؤكدة هن الكتات أل الضقة مافاة ككود 
قتل المسلم مهما كان السبب » ولان قتله لا يحقق أية أهداف » وقد 
اعترض أنورعكاشة على أسلوب عيود الزمر فى البداية بحرب عصابات ٠‏ 

وأقترح أن يرسل رسالة: الى الرئيس حسنى مبارك يطالبه بتحقيق. 
الشريعة الاسلامية والافراج عن الممتقلين ٠‏ وتقول زوجة عبد ل 
عبد السلام أن ان زوجها لو أخبرها انه ينوي اغتيال الرئيس لكانت قد 
منعته حتى لا يرمى نفسه فى النار لان القتل حرام ٠‏ ولكن الموقف 
الدال هو موقف دء عمر عبذ الرحمن ف.قوله بآن. الاغثيال حرام بدليل 
قوله تعالى. « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ». 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له غذابا عظيما 6 ٠‏ ويقول عبد الحميد . 
.عبد السلام فى جماعة التكفير والهجرة « أنا أختلف معهم فى الرأى 
لانهم يكفرون الناس جميعا » فكل من هو خارج جماعتهم ولا يمتثل لهم 
كافر ٠‏ وأنا لا أرى تكفير الناس:الا بالنية » كما أعلن محمد عند السلام 
فرج أولا ان للدماء حرمة ولا فستباج ٠‏ وتفصل من فواقفه العملية ٠‏ 
وردا على سؤال : ما هى مناهيج الجماعات الاسلامية المخظفة فى .زماننا ؟ 
يجيب محمد عبد السلام : « توجد جماغة التبليغ والدعوة » وفكرها 

قاكم على تبليغ الدعوة النا ناس: فى بيدتهم وق المقاهى والاماكن العامة ْ 
وهم يدعون الى الصلاة والكنغائر فقط ولا يتكلمون ف :السياسيات 6 . 
وليست يغيتهم اصلاح الحكم نهائيا: «وتوجد جماعة الاخوان المسلمين». 
ا روه ا » وتكوين ' قاعدة. الناعنية ة » ولكتهم أأيضا يتكلمون 

: :1ت اإصولية الشلاية. 


. اللي ب ب 


2 0 


ف امسياسة ويحاولون أن يتجنيوأ المصادمات مع الدولة 4 ولو انهم 


نونب ! ن. الاسلام لاد أن يقوم ويعود » ولابد من اقامة الدولة 


1 الاسلامية بطريق الدعوة طويلة الامد ٠‏ كما توجد جماعة التكفير والهجرة 
وحجمها ضثيل للغاية » ٠‏ 


دس»6 والجماعات الاسإدمية فى / الجامعات ' 1 


« ج»2 :جماعةبالاخؤان بالمسلمين ٠‏ 3ن 1 
-.:وقد: دخلت جماعة, #الجهاد. 2 اي عنئف 0 مستمر 1ت 


ها الو كان الاول اعفن القن بلنطراز فى 'مؤضيوع: جالواة 
ؤيجثه غلى ضنروزة تكوين الخلافة .المسلمة لان الدولة'لست:اينلامنة * 


ولا. تطبق. شريعة. الله .ولابد من .اقامة .الدولة:الاسسبلامية. :لأن: مويق 
انقلابٍ عسكزئى ٠‏ وكان:«السماوى: يزفض" ذلك:.من مات ان دخجنوك ش 
الجيس. بنفسييه كفن 4 ؤيرئ أو يقخصر الجهاد “اليا ١‏ عد الدعوة الى 
- كو لفل “أنه سه صحب- : 
والامسنتهر از .فى الدغوة اميف متو 1 .الله اليا د الي 


كما :أن عضن أعضاء, جماعة. الجهاد كانو ا أو لا تأميباء. فى :جماعة' التكفين 


والهجرة, » :التى. كان. انسمها: أولا:.جماغة ,+ العزلة. 6 أغطتهم ,الحكومة 
أرضبا يزرعوتها ف بالخطاطية, اتقاء لشرهم »..وابعادا. لهم. .:. ولكنهم 
اختلفوا فيها بينهم . تمشركنا أمرهم ٠‏ مع انها كانت بدايات محيحة 
لتكوين جماعات دين بوعمل» ايان وانتاج كما. فملت الهجرات اليوودية 

الاولى ف فلسبطين © وتكوين المستواطنات, + :وتحويل العمل الى عبادة ؛ 
وقراءة التوراة الى زراعة الارض . » وكانت الجماعة الإبسلامية بنسيوط . 
تذعو الئ الاسلام .عن طريق الكتاب +:والفرووس 2 وتقوم بالرد على 


3 


فكر الجماعات الاخرى منواء جماعة التكفزر والهجرة أو جماعة الاخوان 
| ميد 200 1 00 : : : 3 
:ونظهر التردد بوضوح فى شخصية دء عمر عبد الرحمن فانه أنكر 


'معرفتة نجماعة الجهاد-» باستثناء جماعة صغيرة ف الفيؤم رفض امارتها 
لانه أعمى لا يعرف قيادة .الجماعات :٠‏ كما انه أنكر فتواه باباحة دم 


الزئنس وناباخة قتال “النصارئ واباحة دماء رجال الامن المركرى : 
والشرطة وأخذ أسلحتهم بل :انة-نهاهم غن ذلك أو على الاقل لم: يعلم ٠‏ 


أو علم .ولكنه صمت + وان رأيه .هو تننيه الركيس وشطالبته بتطبيق 


الشزيعة دون اباحة ذمه بالرغم من ايمانة بالجاكمية'»«يل :انه استظرلد ' 


فى ذكر الادلة على ايمان الرئيس .وجهاذه .فى الاسلام ! فقد وضبع 
0 ان :الشريعة الاسلامية:المصدر «الرئسى.للتشريم .وقاد 


خرب :وتان ؛ وأعلن. نيته الضادقة.فى تظبيق اقيم #اوخوارة يع 


فِعْض نياذات ال الاستلامية وأتققده السزنية 00 


كما تع مفكز الجواوة أ “ف ,ا, و الريفة االثاقية 4 اد ون أية 1 


كما. انه لا يحرم العمل ف :الدؤلة + ولا يسلم باتباع وسائل: العنف . 
لأقامة الدولة الاسلامية :بل تكفيه. الدعدوة بالجكمة' والموعظة. الجسنة. 


والامر بالمعروف والنهئ عن المنكر ٠.‏ :ولو كان هذا .موقفه حقيقة .ما 


اختير آميرا عاما للجماعات الابسلامية كلها ؛ ,وفقيها. من. فقهاء. جماعة ٠ ٠‏ 


الجهساد . ٠‏ ويعارض رأى جماعة الجهاد.فى اعتبار آية.السيف بايسخة 


لآيات ال 5 ويتجمل:: 37 : الدعوة: .ناسبخة لابة 'السيقة. يل 3 


هذا التزدد. فى شبخصية كقيه :الجماعة ذاته 'عندما بدأ اعتر افاته بالانكار 


م1 سه 


التام ثم غير موقفه بعد ذلك الى الاثبات التام » وكأن العقيدة مهما 
0 فائها 5-5 تتحقق فى فعل وسلوك وتتحول . الى واقع 


1 ممدوح محرم تائيا : < أنا أحسست بالذخب »؛ وندمت على 
تورطى مع محمد عبد السلام » وتيقنت أن من واجبى كشف التقساب 
عن كل ما يقصل بهذا المرض الفكرى لتجنيب الامة هذه الفتن 

. المظلمة » واتقاء لاراقة دماء المواطنين. الابرياء في هذا الوطن المندى 
وما :البلد :الاين 6. اقيم على 0 المحقق فيما يتعلق باسلام 


الرئيسى للتشريم والذى يعتبره باقى أعضاء جماعة ارم ١‏ يقول 
الشيخ عمر : « أفهم هن السؤال انى قلت ان. الرئيس محمد انسور 
السادات كافر + والحقيقة أنى لم أقل ذلك ولا أعتقد 35 عتقده ولا أكفر مسلما 


لقول الله تعالى فى المشركين. «.قان. تابوأ. ,وأقاموا :الصلاة وآتوا الزكاة. 
1 فإخوائكم فى الدين » فما بالك فيمن فعل ذلك ولم يكن مشركا ؟ وكيف 


يكن كافرا وهنو أولا نقد. وضع ف الدستور .هذا 0 6“وثائيا قاد 


. خرب رهضان. وفيها انتصار على اليهؤد » وثالثا قد سبمعت من أعضاء - 
لجنة الفكر والذعوة ‏ بالحزب: الؤطنى انه قال لهم : لقد صبرتم كثيزا 


على هن تقبلى فتمهلوا على » ورابنعا ردة على التلمسائئ عندما قال أشكؤك 
الله 6 وخامسا ها ذكزه الشيخ النغر من أن الرئينن قال لهم فى اجتماع 
أسرعوا يتنفيذ: هنذا :الامر » وسادسا طرده للشيوعية .التى كانت 


تهدد مضر “فق “عقنةتها 'ؤايماتها“بالله ٠‏ وان أققصى: "أثم يعتزف به هو 
النجوى بناء على سؤال المفقق بقوله < ولكنك تعلم القاعدة الشرعية 


التى أحكمها المولى 'سبحانه وتعالى' ف القرآن: الكريم أنه لاخير فى 


ه5! ل 


النجوى الا أن تكون على الامر. بالصدقة أو المعروف أو الاصسلاح 
بين الناس وان صفة أمة الاسلام التى فضلها. الله تعالى على كل 
. الام :انها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ورد عو ترا نوز لالكطا 
الذى ارتكبه المخالف لقاعدة النجوى فى الآية السابقة والآية الاخرى 
56 قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا اذا تناجيتم :فلا تتناجوا بالاثم 
' والعدوان ومعصية الرسول ؛ وتناجوا بالبر والتقوى »© + 5م. يعترف 
بأن الرئيس « قتل ظلما وعدوانا لآنى لم أعرف .أن مجلسا من العلماء 
ش 000 الحكم بكتاب الله »© ٠‏ ويقول فد رفض امقارنة بين التلمين. ش 
اليوم والتتار بالامس التى وضعها. محمد عبد. السلام فى « الفريضة 
الغائبة » نقلا عن ابن تيمية : «لا أرى وجها لهذه المقارنة فالبون ش 
اسع ٠‏ هؤلاء كانوا كفارا أى التثار أعداء إلله وأعداء للغلم 00 
وضعوا كتب العلم التى كانث موجودة فى بغداد فى نهر دجلة حتى 
تلون ماء النهر بالمداد من كثرة ما ألقى فيه من الكتب ٠‏ أما حكام 
اليوم فهم مسلمون » ولم يصنعوا شيئًا من هذا الفساد » ويرك 
بالنسبة لتحليل الغمل فى الدولة بالاجر : « هذا الراتب حلال لانى 
< اتقاضاه نظير عمل أؤديه وآخذ الاجز عليه »وقد استفتيت. فى وخلاقف 
الدولة وَالعمل فيها فقلت ان الغمل :تؤظاكف ‏ الدولة حلال »6 ء ويقول ١‏ 
فى الوسيلة الشرعية المتبعة لقيام الدولة الإسلامية : « وسيلتى الشرعية 3 
فى ذلك ما علمنيه ربى سبحاتة بقوله « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
. والمؤعظة. الحسنة وجادلهم بالتى هى أخسن » ٠‏ وقوله سبحانه « ومن 


أحسن قولا من دعا ان اللةوعمل كالها وتان انى من السلمن» ولي 


تستوى الحسنة ولا السيئة أدفع بالتى هى أحسبن 6 وقوله « فلذلك . 
ندع ع واسبتقم كما أمرثت 6 يا أبين الاين ف الخطب والدروس . 0 


20١ 0 1 


5 0 


والمعاضرات والندوات والاجتماعات عظمة الاسلام ورفعة منهجه ء 

وابين .لهم ان عليهم واجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن 

يقولوا الحق: ولو كان مرا وأن. يطالبوا. الحاكم :فى الصحف والمجلات 

وبالكتابة. اليه والى المجالس المتخصصة للمطالبة بالحكم بكتاب الله 

لإنمسنما وآن “كيات:القزكن: فى اذلك كثيزة ومنها قوله تعالى « وأن :أحكم. 
بينهم بما أنزل الله.اليك ». وآيات آخرئ كثيرة'» ٠‏ ويقول.غن.الرئيس.: 

«اؤلم:أعلم لأن''الوئيش. محفدآنور”:الننادات, قد توقثن فى هذا الام . 
ورفظه »6 .+ اوفقؤل رافضبا كسب , آبة الدعوة باية. السيف. :. « هذا 

٠‏ نهدي سيم لكباب. ,الله, عز, وجل اذ يهذا الفهم تعطل .مبادى؛ كبر 
وعظيمة في القرآن. الكريم. ٠‏ وهل .هناك أخطر من أن يعطل ميد الدمرخ 
الى إلله نجين فسهم لهذه الآراء التى تقول. ان آية .السيف. قد 

آيات الدعوة بل ان. مبد؟ الدعوة الى الله هو أمبل عظيم من 0 

الإسلام. بل هو من أعظم أضولة 4.وهذه دعوة, خطيرة لتعطيل, ا 


.0 ا 


وات كا لك ب ا 0 وار أميل الي القول |الذى, 


0 با ع 


ا . ا 1 : 0 هع .دلا 0 3 5 5 0 
0 قم يد له لديم قهيءا 0 ا 0 


9 0 افر بضة الفائبة وجل التاريع. 0 


0 ا ولحي لمم اا اويا لما غطبل 1 عي 1 فالساديا ير 
ظ ةنا م انجي اك الجهاد » يسأل كل عضو 


1 جريدة ( ١‏ لون 1 6 الاين 5 ديسميو :كاله 2 


1ه عند 


فيها من المحققين اذا كان قد قرأه أو فهمه أو اعتتق أفكاره » أو تأثر 
به ٠‏ والغريب أن يحدث مثل هذا الكتيب الس الذى, هو مجرد 
تجميع آيات .وأحاديث من كتب السلف هذا الاثر الضخم' فى حياة 
أنه ويكون 1 افقلايه ف نظام الحكم. بداية من اغتيال الرئيس حتى 
الثورة الشعبية الشاملة مما يدل على أن اللروف النفسية والاجتماعة 
كانت مهيأة لقبول مثل هذه النصوص ٠.‏ وإلظروف. النفسية تتلخص 
فى حال الدعوة الاسلامية فى عهد: الثورة اله رامناة. الحركة ' 
الااسلامية » الاخوان أولآً ثم الجماعة الاسلامية كانبا ليس فقط ف 
. مصر بل ف تونس » والمغرب. ُ وسوزيا : والاردن مش والعراق 6 ؛ ولبنان. 2 
وألسودان ؛ والحجاز ؛ وابهاد أعضاء الجماعة عن المشاركة ف الحياة ْ 
الوطنية » وعزلتهم عن واقعهم م فكان لابد أن ينأ مجتمعهم كاير 
وتكوينهم النغبى الميز كجماعة, أقلية مضطهدة تناصب الاغلبية العداء .٠‏ 


1 
00 


أ عر 000 : 1 ابد 
٠‏ : .2_6 5 9 5 0 2000 05 2 


َه ه الحركة. الاسدلامية ومسبتقدلها علئْ اضوء قضلية الباذارن 5 
"الريقنة ألغائنة جل 00 ع 0 


ووشضمت ثلاث + صور ب لجسن ا" البنا » 4 أوسيد قطب 03 وتحمد عدد اسم 
ففترج 60 ١‏ 0 


”© واعلفت ف ني م "الحلقة القادية » د. .حسن. حبني يواصل” 


عه 1185م 


وتتجلى الظروف الاجتماعية فى مظاهر الفساد العامة فى البلاد ء 
واحساسهم بأنهم القلة الاخيار وسط محيط من الاشرار » وان هذه 
الظاهرة هى التى تثير السياسى قفيصبح من المعارضة كما تثير المتدين 
فيصبح من. الجماعة .الأسلامية ٠‏ فالدين هو البوتقة للوعى السياسي » 
هو مقياسى الطهارة فى جسم الفساد ٠‏ 


ولا يحتوى الكتاب الا على النص « الخام » والشروح عليه ٠‏ 
وتتخلى هذه الظروف النفسية والاجتماعية ى نوغية .النصوص 
المفتارة “الت تعب عن أحوال العصر والرغبة فى استثناف عملية التقدم 
والنهضة والرجوع بالاسلام . الى مجده الاول وعدم |الياس وَرَفض 


القنوط + كما أن الشروح عليها تعير عن البشاء النفنئ والاجتماغى 3 
اسقاط الحاضر على الماضى © وقراءة النفسن” فى الالاييخ' ّ والقيلام ٠‏ ْ 


بعملية التأويل الضرورية من خلال“تشاية المواقف بالرغم من بعد 


فتراث التاريخ > .التقار بالأمس وحكام المتلمين اليوم »وبالتالئ تنقنا. .. 
: المركة .من خلال الثبات ويحدث. التي من خلال" التواضل + ويتراتى” 
7 الحاضر ف اللي »4 وبعيش المافى ف الحاضر » وتنطلق قوى الفاروح 0 
وفتمرلة الشموب .هذه الخصوض هى زبدة التراثوخمييته الأولى 5 
وأكثر النصوص فاغلية اق يسستلوك :لشن .+ #التصويضن. الفاسية لا" 


تؤثر الا فى القلة المثقفة المتعلمة المطلعة على ثقإفات. الشير والحضيارات 
. المجاورة ء والنصوص المقائدية لا تؤثر الا فى العلماء المتخصميين فى 
أضول :الدين ».والتصوسن_الصوفية له تؤثر -آلا. في الطرق الصوفية 
والذين آثروا الانعزال عن العألم. ما أنتهث المقاومة .الفعلية الى بطريق 
دود آنا التضوطل الفقهية فهى التى تحتوئ على الفتاوى » زأئ 
علماء الامة فى أحداث العضر: ؛ وحكم الشرع ف: 0 


مهريات الامو ا : 


ل 


57 الف لاءة « ٠‏ وبالتالى كا كان 0 517 الباشر ة ف 
الجماعة الاسلامية ورؤيتها لاحداث الع 


0 فا الفريضة الغافة فديقان ؛ الاول اير الع الاسلامى 

ف الزمان » والفكر وم" البدائية اا ف .صوص 
تؤكد الانا فى مواجهة الآخر » ترفض اموالاة » وتؤكد عنصر التمايز ». 
وتبرز المعارضة ٠‏ ويتجلئ هذا الفكر فى عقيدة الجهاد » وتوجيه . 
هذه العقيدة نحو الحاضر الآن » فى التو واللحظة مما بجعل المسلم 
يقشبر ويخاف > وتبدا.غملية التمول الفجائى :لديه +:فيتقلب جاله هن' 
خال الى خال كما يحدث للصوق عندما تأتى لحظة: النداء:ق حادثة 
عارضة + أو نداء شيخ » أو صوت:مجهول + أو هاتف باطتى > أو زؤية 
قلبية ٠‏ لذلك تتصدر الكتاب الآية الكريمة « ألم يكن للذين آمنوا 
أن. تخشع قلوبهم لذكر الله وما نل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. وكثير منهم فاسقون ) ٠‏ 
ويؤكد الشرح هذا المعنى الآنى للنذاء الالهى حتى يبدأ المسلم على 
الفور ىف سسبماع النداء وهو ان الله استبطا قلوب المؤمنين فعائبهم 
. على رأسسن ثلاث عشرة .من نزول القرآن ٠‏ والثانى ؛ هدو الفعل والعمل. 
والتنفيذ والتحقيق والمبادرة أو ان شكنا بلغة الاجتماع والسياسة 
القوة وكان الدخول فى الحاضر الآنى + وف اللحظة الحالية يجعل 
المؤمن فاعلا » وتضيع المسنافة.بين النظر والعمل » بين الفكر والممارسة م 
١”‏ واستعمال القسوة يقتطى :اراقة الدماء » والتعارض إن. الحق والباظل: » - 
' بين الايمان والكفر » بِينْ الهداية والضلال + وبالنالى يتوافر للفكار: . 
اعقصراه الضرورياق :.الافسبان وَالتأريث: » الزمان والجركة »- الخَاضر' ٠.‏ 


ل 


والفعل + وبالتالى يُحدث الفكر أثره فى كل من يقروه بالتحول الفجائى 2 
عق الكان جمد الخروج منهاو القعويفن عنه “با ماضن أو الحلم 
فى المستقيل » وينقله من موقف: المتفرج' الئى موقف العامل + فالفكر 
قائم. على الانتقال من الضد الى 'الصد ٠‏ وكذاك السلوك يتحول 
بالأنتقال من الفد الى المذ حتن سنح حناعة الحهاذ آثنبه تالطريفة 
الشوفية التى يبد فيها امريد بالثونة » والانتقال من حال: الى خال . 

ل يوك 0 0 


١ 5‏ أو ,ديه 
8 / اع 


ثم الخال ل 37 الهاها الآنئ اق الستفنل: غلين: كن هاه 
هو" مروف وشائع 0 ١‏ الحركة الجلقية ملةأأتها “اقضاد دخو بالماضيية؛ 
0 “العاضز ل الام وعودة ة الي الغضة” الذهتق' مواق افاعق ألافق” ظ 
0 من “الحا م وعجأ عن أمؤاخحيته: 06 ان :الدغوة: الجؤلذة* 'ذغواة 
قاد ) 36 55-3 أمن ااتغاهد نكو المستفئل » و تعظئ' المسلمين أملة 
التتقفل اتحكوئ: على : :.امكانية كد من لاضن وان “المسلم 

: قن قار على الففل؛ ولين# تكو" الملفى. عاتجزة 
عنات رطف هذه التظرةالمنتضلكة الرؤية' المقنتائية  “‏ * ب ءأمةزهوهاق : 
. لقو تطعك: “الخلا اوأرا*ق: اللتتعيلا اهنا مرغامة' أو ضصلح أو كل" 
فائزاة لمق -اللرقن هم وبالعالق” تكون هده 0 الخلاضن لق اللشتقيلاة” 
1 الاش 6 وأ وا اف “تهات امسر 0 0 


الاق مثو 0 شاه 0 
ظ زو كر “من لتب © اث الخلانة” رام . 0 الك 


3 3 14 
اك 0 0 0 18 00000 
١ 44‏ الجا بلقيو الع الا وه روه لاس شنا +4 امس عاق اجات ا 11 
فى 0 ل . ك3 ل 0 
ع 0 4 5 14 ع 1 1 . ...١م‏ 0 م 5 5 
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0 مها ع 


المحققون 00 إلى اعدناء بقراعة الكواذا 0 : فيم الاسراع. 
وفيم العجلة ؟ أو بدعوى ضياع الوقت فى الاحلام: والاغمأ معنئ عقيدة. 
المهدئ المنتظر التى يؤمن بها الشيعة والسئة على حد شواء الا هدا:: 
الامل فى المستقبل مقابل اليأس من الحاضر بناء على #جارث الماضى 'م: 
هذا الهدئى الذى: سيظهر “ىق آخز-الزمان :+ ويملا الارض قشنطا وعيلا” 
بعد أنأملكث ظللما: وجورا”ء»: ؟وما آكثر الأياث القركيية الى قشر ' 
بالامن 00 آلله للمؤمني ونخلاقتهم للارض :+ غكان أمن الطبيعى 
أن فنا ق الشباب نجماعة :الجهاد التتئ :تعطدهم الامل ف مانية البأسن» : 
والاحساسن بالرسالة فى مؤاجهة التميع والاتخلال * ثم بقوى هنذا 
الاحسانئن لديه. تفعل: العزلة أعن: المجتمغ م.والفصام: بين الانا ؤالنحن. 
حت يتثبا :فى نفسه الشنجور' بأنه مخلض العالم »وانه المسيّح الجديذ. ». 
وان م - التخؤ لإنث: الرئيضية فى الح ماوطة مه اليا من اخبللال؛! 
ل وختدي ار و ل 5 : 


5 


| يأثى البعد الثالث للزمان وهنؤ لاف زذرورة التخرر . من 
الارتباط به اوالعودة اليه والتخلص من | سنارة.: من أجل تخفيق الانطلاقة: 
0 المستقبل وهب تبذو الحركة السلفية كرؤية مستقبلية للعالم د 
عودة :لق الماضى كما هو مغرو فلحي غلم الاجتماع الغربى. وق 
أذهان .الباحثين امعاصرين المتأثرين كيرت وبأحكامة 'اللشلبقة 
فالإسلام مقبل. وليس مدبزا' ‏ والمستتقبل أكثر نغتى .من إلماضى : 
والبشارة أقوى من':الحسرة ؛ والافل أقوى مِنٍ البأس » ولا.يزال مام 
المسامين مجال النتوح وللانتشار ى الارض د تاريي الامة منذ ١‏ 
الفقيح ا حتى” اليم هوا تاريخ ' افتوخ وانتصارات ٠‏ 4 وقد تنبا 


186[ سه 


الرسول بالفتتم العثمانى قبل ثمائمائة سنة » كما آنه تتبا بفتح المسلمين 
المرجو منهم اليوم ٠‏ وهذا هو مدلول الصحوة الاسلامية الحالية التى 
تدل على أن المستقيل المسلمين ٠‏ واذا كان تاريخ الاسلام قد مر بأربع 
مراحل فى الماضى : النبوة » والخلافة ؛ والملك العاصى ».ثم الملك. 
الجبرى » فان المرحلة الخامسة عى عودة الخلاقة والحكم بسنة النبى 
أى غود ألى المرحلة الثانية » والملك العامى قذ انتهى بالثورات العربيه 
الاخيرة ٠.‏ أما الملك الجبرى فهو الذى يأتى عن طريق الانقلابات التى 
تحمل ]صحابها. الى الحكم رغم ارادة الشعب ٠‏ فاذا .كانت المراحل . 
الارمع في الملضى تمثل: الانهيار » فان “المرجلة. للخامسة : بتمثل النهضية 
زمستقيل الامة + والسموة الاسلامية ف اظاهرها .هى: عودة ان 
مرحلة الخلافة الاولى ؛ المرحلة الثانية. بعد النبوة ة وهنا تتينى 'جماعة. 
الجهاذ ههرم دورات التاريخ الذى.له أبلغ الاثر فى خركات الاحيناء 
والنهضة وف الثورات الدينية عندما يتحد نشناط الجماعة باحدى مراجل 
الدورة » وهى.فى الغالب مرحلة البداية الجديدة » والعودة الى المرحلة 
الاولى © مرجلة البداية » ؤنهاية مرحلة. الانهيار » وبالتالى. يكون 
وجود الجماعة ونجاحها .مواكبا الحركة التاريخ + وقد شر رسول اللو 
ى الله عليه وسلم باقامة الدولة الاسلامية واعابة الخلاية ٠‏ هذا 
ظ 0 أمر!.جن أوامر المولى جل وعلا وواجيا علي كل مسلم 
ندل ل قصبارى فده لتدنيذه * ويستثسهد بأربعة أحاديث 9 


01 أن الله رو لى الارض فرآيت مشرقها متها وان أمتى 
0 اي 5 


به[ ا 


بيت مدر ولا وبر الا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعز به 
الله الاسلام وذلا يذل به الكفر » ٠‏ 


( ج) ٠‏ مديئة هرقل تفتح أولا القسلتطينية » ٠‏ 


1 ) د ) « تكون مشر كك با عل او ري اذا 
شساء الله آن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
الله لها أن تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضيا. 
. فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها اذا ثناء. أن يرفعها ثم. تكون 
ملكا جبريا فتكون ما:شاء الله أن تكون ثم يزفعها اذا شاء أن يرفعها 
ثم تكون “خلافة على متهاج الثبوة تعمل. فى التاسن بشنة الننى ويلقى 
الاسلام جرانة فى الارض يزضى عنها نساكن. السماء وساكن الارض 
لا تدع السماء من قطر الا هبته مدرارا م ا ش 
بركاتها شيئا الا الرعدة ١‏ 


زأقامة الذولة 'الاسلامية فرعن على كل المنلمين + فلا تحقيق. 
للحاكمية' الا بالدولة © ومانيثم يه- الواجب فهو .ولحب: طبقا لقاعدة 
القدماء من الاصولبين » والدولة الاسلامية هئ نوأة الخلافة » ومالتالى 
فان الخلافة أيضا فرض على المسامين يجب العمل على اعادتها ‏ قامام 
المسلمين هو قائدهم وخليفتهم » ومن مات ولمّْ يعرف امام زمانه مات / 
. أميتة جاعلية » مطبقا للحديث الذى تعد عليه الشيعة فى القول بوجوب + 
الأمامة. + وصينته عنذ آهل السنة « من مات وليس: فق عثقه بيمة ماث 
ميتة جاهلية »+ فالامامة عند -الشيعة أصل من أضول العقيدة » رهى. 
علد آهل السلية مسزورة شبرعية.حملية ولتت إسلا من أضولك الدين ٠‏ 
وهذ!.هو موقف“الفقهاء وجمهوز غلماء: المسلهين: وما 'اتفق عليه الاكفة 


لحي سو ب 0 


ا ا 


: الاسلامن املد للذولة الانبلامية أو للامصار تحكوها كلها. الشريمة. ٠‏ 
00 00 وغلي راي 2 إالدوالة: النواة موحد لهام السلهين: الذي يرمق الوحدة الامة 


2 | 


ان بسن "البذا.وسيد قطب أخيرا * فالاسلام دين ودولة ولا 
باد لك مما يريك ف الكزت تيح ابلط الخميقة اعلي. الذولة وغل 
كل كىء هما آخل بالحياة السياسية والعلمية والفكرية .٠..فكان‏ الحل 
الوحيد هو القمّل بِيتهَُا والاتجاه نحو 'العلماقية “+ آنا الاْتلقم فاته 
نظام.حياة ». عقيدة:وشلريعة, ) لانه فكرة ممكنة :التحقيق : » مثال يتحول . 
طلببيته الى واقع. .* وما .كانت 'الدؤلة را اه يزجف علي الذون 


الاقائمة تتؤيبتك د اد ليؤسنس: دولته. 2 + واالدولة. الإسلامية جنواة : 


إوقاجد 0 عقي تها. .والذئ رد إققع: لعزن: الدباز 0 أويحمي» . الحم اويذب كن ش 
الحيقبة ويقوىا |الثعور. 8 ؛ ويرسكه السرراي! : . بت إلبلد! واويخي: اا 


1 0 م ( هه 5 00 3 7 
١‏ أام 


ود أت ب بسكن قي السلمة لمسلمون م ليث ميل أسلامية " ٠‏ 


+ دل 0 ماه 5 0 0 م لقان ذه هيا .الما له له 6 
المتاهمة أو اللجاؤرة: لدار, كفن .فتكون: ممبدن: خطر .على انميقو سين 
ف قعابن الامن ,م لوجكم الدار.يتبع: الاجكام. التى. تعلوزها طبقا .لفق 
0 0-8 جنيفة, الامام. أحمد. بوالامام. .أبن يوسف: ؛ كإدفان. .كانك 
آ! وافهن لدان .الاسبلام! “:وان: كانت .تعلوها: :"أحكسام . 
ل الكفن..ذ!وهما قسمان واضغان.لا خلاقم :غليهما ومنروقال 
فيه كتب: .الفقة القديمة,”٠..ولكق..الحكم‏ 'يكون. صعب #بالنسبة :لاوا يحئيثين 

فيا «مشلمون. أوكان :بنحكمها. الالساقما ثم أتحولن الحكم:فقها. غيل د اسم 
مل 59 دار «اسلام ,أم. دان أكفرك؟ ذأن. جرب لود ْ ا 


د :1615نت 


فقيه جماعة الجهاد هذا القسم الثالث بداز الكفر كما فعل ابن تيمية 


"من قبل فى فتواه عندما سثل عنه لان: الحاكم بغي ما أنزل الله كافر طبقا . 


لآيات الحكمية ٠وق:هذا‏ القسم الثالث يندرج تاريخ الاسلام كله 
.نعد الخلفاء الراشدين عندما ار المسلمين اناس لا يحكمون بكتأب 
الله » وأظهر مثل على ذلك هو كم الثتار » فمن فمل ذلك يكون 0 
والكافر يجب قتاله'وعلى ذلك" يتفق لاقني وابن كين ل شان ١‏ 
الذين كانوا يحكمو وَنَ المسلمين بقانون ينتمى ( الباسق © وهو مجموعه 
من: القراكم المستقاة من اليهودية والتضراقة والاشلام طبقأ للهوق 
1 والغرض + وهو ما كان موضوع سؤال مستمر” فى « التحفيقات6”. . 
سامون اليوم يعيشون فا دار الكفر و اع دؤلة الكفر 
وطن زاسها وجوب القثال : وحكام اليوم كفا 8 ؛ خرخوا عن “ملة 
الاسلام شرعا * ويفنين الولف الى « ولزائم اناك © الى كتاف 
« الجهاد » لابن ثيمية ٠‏ وفى هذا القسم الثالث سكل : الامام ابن تيمية 
00 ا ماردين التى كانت ٠‏ تحكم بحكم الاسلام ثم تتولى أمرها 
س أقاموا فيها حكم الكفر *. ومستشهد المؤلف بالاضافة الى آنه 


الحاكمية السايقة بآية :« افحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله > 


حكما لقوم يوقنون 6+ ثم يقتبس نما لبن كثير « نينكر اللة تعالى 


على من خرج عن خكم الله المحكم المشتمل على كل خير » الى عن . 


- شر وغل 0 ما 0 من ا" م والاصطلإعات' 0 


0 به 18 من 1 ١‏ للكية. الأقرية تعن م 
..الذى وضبع لهم:البامنق'وهؤ عبارة.غن كتاب مجموع“امن أحكام: قد 


- 18 ا 
000 ل 


ات 


ع البهودية والنصرانية واللة الاسلامية 
ري وا 00 
عا متبّما يقدمونه على الحكم بكتاب الله وننة وسوله صل 

عليه وسلم + فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم 
الله ورسوله فلا يحكم سواه فى كثير ولا قليل » ٠‏ ويذكر نص آخر 
لابن تيمية « ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين » وباتفاق جميم 
المسلمين ان من وغ اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر » وهو ككفر من آمن 
ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى «.ان الذين يكفرون 
بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله وله 6 ويقولون نؤمن: ا 
ببعض الكتاب وتكفر ببغض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا 
باك هم الكافرون حقا » وآعتدنا للكافرين عذابا مهبنا » ٠‏ 


انعم للم اليوم فى ردة عن عن الحكم الاسلامئ نخظر| لانهم 
تربوا ق أحضان الاستعمار سوا الصليبية أو الشتيوعية أو الصميونية 
1 أمريكا وروسيا واسرائيل أى أنهم أتباع , الغرب وأتباع الشرق 
الخائنون لقضية البلاد المفرطون. 4 حقوقها 0 مسلمون, بالاسم أو ش 
بالشعائر لا أكثر ؛ وعقوبة امرتد 'قبى من عقوبة الكافر لان المرتد . ' 
عرف الحق ثم أنكره ف جين أن الكافن .لم يعرف الحق: » خطا المرقد 
خطآن نظرى وعملى فى حين أن خطأ الكافر خط واجد نظرى فققطر م 
وردما لو عرف الحق لإمن:» المرتد لا عذر له فدحين أن' الكافن قد يكون 
له العذن.» مما .يدل على :أ الخظة: الععلى مقس :وأشيننة من الخلا 
النظرى » لذلك يقتل المرتد العاجز عن القتال ى'حين لا يقتل 'الكافن ؛ 


151 سا 


ويكون موقف المسلمين منه هو القتال ٠‏ 


ومذكر المإلف نصا آخر لابن تيمية « وقد 'ستقرت السئة بأن 
عقوبة اارتد أعظم من عقودة الكافر :الاصلى من وجوه متعددة » منها 
ان لارتد يقتل بكل حال ولا تضرب عليه جزية ولا .عقد له ذمة بخلاف 
الكافر الاضلى ء ومنها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال بخلاف 
الكافر الذى ليس من أهل القتال فانه لا يقتل عند أكثر العلماء كاي 
حنيفة ومالك وأحمد ٠٠‏ ولهذا كان مذهب الجمهور ان المرتد يقتل كمأ 
هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. ٠‏ ومنها ان المرتذ لا يرث ولا يناكح 
ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الاصلى الى غير ذلك من الاحكام ٠‏ 
واذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من. الكفر بآصل الدين فالردة 
عن شسرائعه أعظم من الكفر وخروج الخارج الاصلى عن شرائعة » ٠‏ 
ويورد:الألف نصنا آخر لابن تبمية ليؤيد قتال المرتد « كل طائفة خرجت .. 
عن شريعة من شبرائع الاسلام الظاهرة ة المتواتزة:فائه نحت “قتالها باتقاق 
' أكمة المسلمين وان تكامت بالشسهاذتين ٠‏ فاذا أقروا بالشهادتين وامتتموًا 
عن الصلوات: الخمس وجب قتالهم ختى: يصلوا ان امتقيوا :عو 
الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ٠‏ كذلك ان امتنعوا عن صيام . 
سه رمضان أو حيج. البيث العتيق > وكذلك ان امتنمعوا عن تحريم 
الذواحش أو الزنا أو.الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة؛ ٠...‏ 
وكذلك ان امتنعوا عن الحكم فى الذماء والاموال والاعراض والابضاع 
ونحوها بحكم الكتاب والسنة كذلك ان امتنعوا عن الامر بالمعروفب 2 
والنهئ ٠‏ .عن لمنكر وجهاد الكفان: الى. أن بينلموا ويؤدا 0 عن يد 


8 1 


55 0 


وهم صاغرون ‏ وكذلك ان أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع 
انلف مثل أن نظهروا الالحاد فى أسماء الله وآياته أو التكذيب بآئات 
الله وضقاتة والتكذنب بقدره وقضائه أو التكذيب ,ما كان علية جماعة 
لمن فى عمد الخلفاء الراشذين ٠‏ أن ألطعن فى السابقين الاولين 
من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان أو مقاتلة المسلمين 
حتى يدخلوا فى طاعتهم وأمثال هذه الامور توجب الخروج عن 
شربعة ة الاسلام “قال تعالى : « وقاتلوهم حنى لا تكون فثتنة ويكون الدين 
ْ كله لله 6 ؛ ولهذا قال شغالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما. 
دقى من الوبا ان كتتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
.ورسوله » ٠‏ وهذه الآبات نزلت فى أهل الطائف.1ا:دخلوا فى الاسلام 
والتزموا ِالْصْلاة والمنيام ولكن امتنموا .عن .تك الودا فين :الله أنمخ 
محاربون له ولرسوله اذا لم بنتهوا عن الردا + والربا هو آخر ما حرم 
الله » وهو ما لا يؤخذ برضا صاحبه » فاذا كان هؤلاء.مخاربَين اثه 
ريل يجت ٠‏ جهادهم فكيف : أن يتك :كثيزا من #سساكن الاسلام أو 
كلو ها كالتتان نوهد <اتفق غلماءالمسلمين على أن الطاقفة إن امتتعث 
عن كن واجبات الاسلام. الظاهرة المثواترة فأنه يحت" قنالها.' اذا 
تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن؛ :'الصلاة والزكاة وصيام شهر فيان 
أو حمج البيت :العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم 
الفواحشس أو الخمر أو.نكاح ذوات المحارم أو عن استخلال النقون 
'والاموال مغير حق أو .الربا أو المبسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم 
الجزية على أهل الكتاب ونخو كلك من شرائع الاس.لام ا يقاتلون 
عليها ختى يكون الدين كله لله 6 ٠‏ . 


.“هناك اذن أوجه تشابه بين تتار الامس وحكام اليوم يستنبطها 


1! سد 


فقيه جماعة الجهاد:. مؤلف )2: الفريضة الغائية »© © من أحكام الفقهاء 
خاصة ابن تيمية وابن كثير ويحصيها فى سبع : 


١‏ لا فرق بين كل من يخرج عن حكم الله وبين التتار : ولا فرق 
بين الحكم بالباسق أيام التتار والحكم بشرائع اليوم المستقاة من 
القوائين الغربية » فكلاهما واحد ؛ حكم بغير ما انزل الله ٠‏ 

؟ - لا فرق بين تمتمة الثتار بالشهادتين وكفرهم بالشريعة وكره 
المسلمين للخروج معهم الى. القتال فى صفهم ؛ وكره العلماء على 
الفتما 30 سواء كانوا فقهاء أو صوفية وبين حكام اليوم الذين يقيمون 

كر ولا يحكمون بم أنزل الله » ويجبرون الشباب المسلم على 
القتال فى ضفهم بناء على تقانون التجنيد الاجبارى » ويوظفون العلماء 
والمشايخ للفتيا لهم تبريرا لاحكامهم. 1 

الا فرق بين مواليهم وهم شرار الخلق سواء كانوا زنادقة 
أم منافقين لا يؤمنون بالاسلام الا ظاهرا.مثل أهل البدع كالرافضة 
والجهمية والاتحادية ونحوهم أو من أهل الفسق والفجور » لا يحجون 


البيث وان كان فيوم من يصلى ويصوم ؛ لا فرق بين رعية الامس ورعية ء. 


0 و الزندقة ولاق - بؤمنون دعقاكد 0 0 
وعمالة ونفاقً 4 ولا يصلون 0 نان 3 


سم 3 فرق بين أن ايقائل' متسلمو الامس تحت قنادة ملكهم: . 
جنكيز خان » فمن دخل ف طاعتهم“جعلوه وليا لهم حتى ولو كان كافرا 
ْ ومن خرج عن طاعتهم جعلوه عدوا حتى ولو كان م لما » لا يطالبون ْ 

الكفارز تحت امرتهم' والخره ويطالبون المسلمين تمطليهم وتكبيرهم .2 


د 
وضع دب مدع ساعد 


164 سا 


لافرق بين هؤلاء ومسلمى اليوم الذين لا يحاربون تحت لواء الاسلام : 
يدخلون فى طاعتهم الكفار ولا يأخذون منهم الجزية » ويطالبون 
المسلمين بتعظيمهم أكثر من تعظيمهم لخالقهم فنشآت بطانات الثفاق 
الموالية للحكام فى كل العصور ٠‏ 


ه ب ولا فرق بين أن يعظم مسلمو الامس محمدا وجنكيز خان 
ويجعلون :للثانى الانقياد ف الانفس والاموال » ودقرون له بالنياية » 
ونديتون له بالسمع والطاعة و ويحاريون المسلمين ويعادوهم و ما 
ْ خرجوا عليه وكأنه فرغون أو غرور » وهو أعظم فسادا » يعتير 0 
أطاعه معه ومن عصاه كان ضده حتى ولو كان انا أو ونسولاء لإ ارق ْ 
بين هؤلاء وبين مسلمى اليوم الذين يعظمون محمدا وملوكيم » 
يدينون الوك اليوم بالانقياد » يحاربون معهم »6 ويعادون من يخرجون ١‏ 


1 الجاهلية ودين 0-8 الووم: الي لون كم الكير 6 ولا فرق بين 
من عاد حم ان كنار ب لأسن ونين د وخرجوا عِلى د وبين" 


ظ 0 نرق بي ما لم وفقهاء الام أيام التتار وبينهم .. 
اليوم ؛.غقد قدم حكام الامس الاشرار وابعدوا الاخيار كما 0 
حكام اليوم » وعلى رآس هؤلاء .قاضى القضاة الذى يفتى لهم بما ا 
يريدون » .فيقضون على .قوة, الاسلام. .ومناغته بمحو «التعارض بين" 
ش الاسلام من ناحية واليهودية والنصرانية. من: ناجية أخرى ٠.‏ وهو مثل 
. ما يفعله.حكام المسلمين .اليوم ‏ من حديت عن. الاخاء. الديتى وينشاء 


مه[ سهد 


مجمع الاديان » ود بآن المسلم هو الذى يؤمن بابرا عم وأاسحق ويعقوب 
ويكل ما أنزل الله حتى يضيع التعارض بين المسلمين وأعدائهم » وبأن 
العرب أقرباء اليهود من جد واحد ؛ العرب من اسماعيل واليهود من 
اسحق » واتهم والتصارى أهل كتاب ٠‏ يشير المؤلف الى مجموعة 
الفتاوى السائقة ويذكر سورة « قل با أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» 
ولا أنتم عابدون ما أعدد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم عابدون 
ما أعيد » لكم دينكم ولى دين ») + وهى 00 م0 بها فقهاء 
التتار للاعتراف باليهودية والنصرائية. ٠‏ ويستشهد الؤلف بنص لابن 
.تيمية بتكفير هذا القسم الثالث المسلم ظاهرا والكافر حقيقة لانه ل 
يحكم بشريعة الله » :اما كونها داو خرب أو سام فهى مركبة فيها 
المعنيان ليست يمتزلة دان السلم "التئ: تسرّى غليها: أجكام الاسلام 
لكون جندها مسلمين » ولا بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار بل هى 
قم ثالث عامل الماع قياانا يده وباك الخارج عن شريعة 
الاسلام بما يستحقه .٠‏ 


ثم ينتفبط ستة أحكام. آخرى فيما يتغلق .بقتال المرتدين سنواء 


0 ووجوب.الهجرة من مجتمعهم‎ ٠ تحريم اعائتهم ومساعدتهم‎ ١ 
فان لم يستطع الهجرة‎ ٠ على هن كان عاجزا على اقامة دينة وسطهم‎ 
فبالعزلة عنهم ورفض معاملتهم أو اقامة أية علاقات معهم أئ اتخاذ‎ 
جميع وسائل المقاومة السلبية برفض الخدمة معهم مدنية أو عسكرية ؛‎ 
ولا يجوز وصفهم بأنهم منافقون ظ‎ ٠ أو تقلد وظائف أو اتخراط فى الجندية‎ 
لانهم كفار » والنفاق له شروط معينة حددها: القرآن.٠* ' ش‎ 


2 


' + كل آموالهم "غنيم للمسلمين. » حلال عليهم حتى ولو كان 
التثار قد تهيوها من المسلمين أثناء الغزو + فالتتار مثل :الكفار أموالهم 
غنيمة للمسلمين ينتفغ بها للصالح العام ٠‏ ْ 

م وجوب قتال التتار بالكتاب والسنة حتى يكون الدين كله 

لله وليس جزءا من الدين « الشهادتان والشعائر » دون الجزء الآخر 
« الشريعة » » فلا فرق بين الصلاة والزكاة » أو بين الصلاة والامتاع 

عن. الره با » وقتالهم واجب مثل قتال الخوارج ٠‏ 
ْ :6 لقتال الثتار. ليس غتالا لاهل البخى المتآولين ؛ حكمهم حكم. 
مانعى الزكاة ‏ والخوارج بل قتالهم واجب لانهم .معقدون على الشرع 
خارجون عليه »:فهم.أشد من أهل البغى ٠‏ 

ل كرا ا الله من والاهم لل درام 
والجنود » وهم افر من ارين مالقن الركاة م يحاربون المسلمين 


ويعتدون .على الشرع . 


-ج اح لا يتم الهم لوغ الا:مناة 00 أو فاسق: فاجر »؛ 
ومن أكره: على القتال معهم فانة يثبت على نيته » ووالجب المسلمين 
قتالهم جميعا حذرا من المكزوه » ويعتمد ااؤلف لاثبات: هذه الاحكام 
الست غلى فتاوق ابن ثيمية 4 ونس تشهد بنصوض امنها للحكم الاول 
واعائة الخارجين عن شزيعة دين الاسلام محرمة سواء أكانوا أهل 
« ماردين © أو غيرهم ٠‏ ه والمقيم بها ان كان عاجزا عن اقامة دينه وجبت 


الهجرة عليه والا: استحيت ولم تحب 3 ومساعدتهم لعدو المسلمين ٠‏ 


بالانفس والاموال محرمة عليهم 5 عليهم الأقلدع عن ذلك امآ 
طريق ع ان 


0 0-7 


تعينت ٠٠‏ ولا يحل سبيهم عموما ,الثقاق يل السب والرمى بالئفاق 
يقع على الصفات المذكورة فى الكتاب والسنة فيدخل فيها أهل ماردين 
وغيرهم ( ابن تيمية ص 78١‏ مسألة ١ه‏ فى رجل جندى وهو بريد ألا 
يخدم اذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر غليها"لا ينبغى له أن يترك 
ذلك لغير مصلحة راجعة على المسلمين ٠٠‏ بل لكونه مقدما فى الجهاد 
الذى يجعله الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع 
والحج وصيام التطوع والله أعلم ) ٠‏ وللحكم الثانى « مسألة 4١1ه‏ » 
اذا دخل التتار الشام ونهبوا .أموال التصارى والمشلمين ثم نهب 
المسلمون التتار وسلبوا القثلى منهم فهل المأخوذ من آموالهم وسلبهم 
حلال أم لا ؟ الجواب : كل ما أخذ التتار يخمس ويباح الانتفاع به 
ومعنى يخمس أى غنيمة » ٠.‏ وللحكم الثالث « قتال التتار الذين 
قدموا الى بلاد. الشام واجب بالكتاب والسنة ٠‏ فان الله يقول ىف 
القرآن « وقائلوهم حتى لا تكون فتنة » وبكون .الدين كله لله »6 ٠‏ 
والدين هو الطاعة ٠‏ فاذا كان بعض الدين لله وبعضه لير الله وجب. 
القثال حتى يكون الدين كله لله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ا ن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. الله 
ورشسوله » ٠‏ وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر.أيا بكر 
فماننى الزكاة قال أيو بكر كيف لا أقاط من ترك الحقوق 
التى أوجبها الله ورسوله.وان كان قد أسلم: كالزكاة ؟ وقال فإن الزكاة . 
من حقها والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول :الله صلى 
الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ٠.‏ وقد ثبت فى الصحيح غي هرة | 
ان الندى حل الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم ( يحقر أحدكم 4 
مسميد اا ا ان 0 


ات 


القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم 
من الرمية ٠‏ أينما لقيتموهم فاقتلوهم آجرا عند الله ان قتلهم يوم القيامة 
لان آدركتها لاقتلهم قتل عاد »6 + وللحكم الرابع « فقد يتوهم البعض 
ان هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين » ويحكم فيهم بمثل هذه الاحكام . 
ما أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج.وستبين فسادٍ هذا 
التوهم ان شساء الله » ( ابن تيمية ص 85؟ ص 595 ) + ويستشهد 
بحديث « من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد 
' ومن قتل دون عرضه فهو شنهيد » .. الحكم الخاممن « وكل من يسير 
. الهم من أمراء العسكر وغين الامراء فحمكه حكمهم وفيهم من الردة 
عن شيراقم الأسلام يقد ما ركد عنه ينن.ة تبرائع الاستلهم + واذا كان :. 
السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون 
ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف بمن صار من أعذاء الله 
ورسوله قاتلا للمسلمين ؟ » ( ابن تيمية ص 88" ) ) ٠‏ وللحكم: السادس 
«.فائه لا ينضه , اليهم طوعا من المظهريين 0 
فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فان بة يثبت على نيت ونحن علينا 
أن تقائل لمك اجزيية ةلذ لايم ارم عن طيره: ع 
القتال فى الفتئة ليس له أن ن يقال بل علية'افساد سلاكه وان ييز ختى ١‏ 
يقتل مظلوما فكيف بالمكره ه غلى قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن 
شرائع الاسلام كمانعى الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب ان هذا 
يجب عليه اذا أكره عل الخضور آلا يقال وان قفلة 'المسلمؤن +٠‏ ؤآن.. 
أر بلتال لير كلد واد بول ذل الوم وار لمكن * ؛ قلي 
ال 


ويرد المؤلف علن شبهات الماصرين مِ الآ 1 والاغواء الت ترية 


1566 سد 


تأجيل الجهاد أو ايقافه أو بيان استحالته ٠‏ ويرد عليها شبمة شبمة ‏ 
معارضا تخوفات المعاصرين » وهى الآراء التى تحث أيضا على قيام الحكم 
الاسلامى ولكن بطريق الدعوة الاسلامية ونشر الوعى الدينى .٠‏ وهو 
الطريق الذى رسمته جماعة الاخوان المسلمين أثر محمد عبده ورشيد 
را والقع سازتك: فيه سافر الخناعات الاننامية الأخوى باضناء 
جماعة العماق وا والشبيهات بت عثارة وعى 0 : 1 


١‏ يمكن اقامة الدولة الاسلامية ابتداء من الجمعيات الخيرية 
التابعة الدولة والتى تتحث النامن على اقامة الصلاة وايتاء الزكاة » وعلى 
فمل الخير » فكلها أوامر من الله لا يمكن التفريط فيها ٠‏ وفى رأى المؤلف 
7 1 طريق مسدود. > فلا يمكن“أقامة :الدولة -الاسلامية عن طريق 
الحممات الخرية خاضة وأنها اسراف الدولة وعفت منيطرة الملطة + 


* ل يمكن اقامة الدولة الاسلامية عن' طريق طاعة الله وتربية 
المسلمين » وكلما اجتهد المسلمون فى العبادة صفت سرائرهم. ».اذ أن 
كل ما يحيط بهم من.شرور. انما ناتج عن ذنوبهم وسيكات أعمالهم ؛ 
فمن جنس أعمالهم سلظ الله عليهم حكامهم ٠‏ والحقيقة ان هذا 


(؟1) جريدة « الوطن » © الاربعاء م ديسمبر 1985 
وقبل هذه الفقرة وضعت الجريدة المانشتات الآنية : 
© الحركة الاسلامية ومستقبلها ى ضنوء قضية السناداث 0 
© النزيضة-الغقبة وجيل التارية ْ 
© الرد على شبهات المعاصرين الداعية لتاجيل. الجهاد. : 
: واتملنت فى نهاية الحلقة . : الحلقة القانية 2 الاأصعنولية. الإسلامية: 
وحاضر: .مصن +١‏ 1 : ا 


د 1712| دعت 


الطريق لا ينسخ طريق الامر بالمعروفٍ والنهى عن المنكر وطريق 
الجهاد ء فالجهاد هو أعلى درجات الطاعة » وركن الاسلام الركين » 
وذْروة سنام الاسلام » ومن ضمن الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر 
أى مواجهة الحكام وجها لوجه + ومن يرى ذلك الطريق فاما أنه لا 


0 0 0 فأراد أن سنتبدل بها فلسفات غرنية :أو "أنه جبان' 


نا ل سي 


لغيه رخمة عباتي جبليهم عليه نعية دلا لوا 00 


يغز أو تحدث دس الاك وكذلك حديث « أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جار : 


#٠.‏ سه أما .قيام الحزب الاسلامى «فليش طريقا لاقسامة :الدولة 
الاسلامية + فهو مثل:باقتى الاحزاب. السيانسية يزإيد. على 'الجمعينات 
الخيزية.ى آزاكها ومناهجها:: وبالتالئ فانة يسناغد. على تدغيمها وترسبيخ 


0 عن طريق الاثستراك عضوي المجالس. التشمزيعية التى م 5 


00 الأجتهاد من أجل الحضنول على المناضئب “حت ' تمتلىء 


الدولة بالطبيب المسلم والمهندس المسلم والقاقى المسلم والجندى 


المسلم ووه الخ » وبالتالى يببقط نظام الكفر من تلقاء نفسة ودون جهد 
وتقدم دولة الإسلام فهو من ضرب الخيال أو المزاح ؛ لا سند له من 
الكتاب والسنة ولا يمكن أن يتحقق .فى الواقع شىء منه + فمهما' يلغ . 


9[1! ده 


الامر من ثربية. « كوادر » اسلامية للدولة الا انهم سيظلون غاملين 
فيها ومن نباتها ولن يصل الامر الى أن تصل شخصية اسلامية أى 
منصب قيادى الا اذا كانت موالية للنظام » فبدلا من أن تبتلع «الكوادر» 
المسلمة الدولة تنتهى الدولة الى ابتلاعهم + 1 

ابد قيفوتو اقل كر انفده عريانة اميه مط أن 
تطالب بالاسلام نظاما وشريعة وكبديل عن الجهاد فانها لا تقيم الدولة . 
الاسلامية لان الذى سيقيمها هى القلة المؤمنة » الجيل. القرآنى الجديد » 
الصفوة المصطفاة » والقرآن يدين الكثرة #ويؤثر القيف على الكه + 
وكيف تنجح الدعوة وتحصل على هذه القاعدة العريضة وآجهزة الاعلام 
ف يد الدولة فى .ين أن :الوتوب الى المنلظة“يمكن. الدعاة من 'الذعوة :. 
الى الله وتكوين القاعدة العريضة من خلال السيطرة على أجهزة الدولة 
فلا يجب انتظار أن يكون الناس مسلمين حتى تقام الدولة الاسلامية 
لان الدولة الاسلامية هئ الطريق الذى من خلالة يستطيع الناس آن 
يكونوا مَسلمين :.فالاسلام ليس ذينا عاجرا أو ناقصا بل هو'دين عملى. 
وصالح للتطبيق وقادر على قيادة المسلم ‏ والكافر والفاسق والصالح 
والعالم والجاهل ٠‏ واذا كان. الناس قادرين على أن يعيشوا تحث حكم 
الكفر والظلم فانهم يكونون أقدر على أن يعيشوًا تحت حكم الايمان 
والعدل ٠‏ ولا يبعنى ذلك التثوقف عن الدعوة » دعوة الناس الى الاسلام 
لان. الاساس هو لخد الاسلام :ككل ؛ ائما الخذر ممن بريدؤن أخذ 
جزء من الاسلام وهو الدعوة دون الجزء الآخر وهو الجهاد ٠‏ 

ويذكر المؤلف. بعض آيات تؤيد الكيف على الكم مثل « وقليل 
من عبادى -الشكور » » « وان تتبع أكثر من فى 'الارض يضلوك عن 
'سبيل الله » » « وما أكثر.الناس ولي خرصت بمؤمنين » »:< وكم من 
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فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » » « ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم 
فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت عليكم الارض بما رحبت » » وكذلك يذكر 
حديث الرسول « ولينزعن الله الهيبة من قلوب أعدائكم وليقذفن ف 
قلوبكم الوهن » فلما سكل : أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله ! ؟ 
أجاب « بل أنتم يوم كثير ولكن غثاء كنثاء السيل » + ويستشهد على 
امكان قيام الدعوة بعد الحصول الى. السلطة بسورة « اذا جاء نصر 
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ) + ولتحديد 
أنواع الهجرة يستشهد ا الف .الحديث المشهور » « فمن كانت هجرته 
الى الله واه كانت هجرته الئ: الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
الى دنيا يصيبها آو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » + ويستشهد 
بوجوب القتثال كطريق لاقامة الدولة الاسلامية :آيتين « كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم ؛ وعسى آن 
تحيوا شيئا وهو شر لكم » » « قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله »6 ٠‏ 


ب أما الهجرة الى بلد آبخر واقامة الذولة هناك ثم العو 0 
أخرى فاتحين » فان الاقرب أن يقيموا الدولة الاسلامية فى بلدهم ثم 
يهاجروا الى غيرها غازين خارجين من بادهم فاتجين ٠.ان‏ المجرة من 
بلاد المسلمين غير شرعية ١‏ لان 'المهزة: لغة .هى ترك لشي الى غيره ٠.6‏ 
واصطلاحا قرك ما عمن” الله.عنه » والهجرة ىف الاسلام على نوعين : 
الاول » الانتقال من دار الخوف الى دار الامان » كهجرة المسلمين الى 
الحيشة وهجرتهم من مكة الى المدينة فبداية الاسلام ٠‏ والثانئ » الهجرة 
من دار الكفر الى دار الايمان مثل استرار الرسبوكٍ ف المدينة اوهجرة : 
٠‏ لمسلمين اليسه وهو النموذج الذى أخذه البعضن « ( التكني والهجرة بقع 
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بالهجرة الى الجبل ثم العودة الى الوادى وكلقاء فرعون كما التفى به 
موسى من قبل ثم يخسف. الله بفرعون وجنوده الارض » وكلها 
شطحات ناتجة عن ثرك الاسلوب الصحيح لاقامة الدولة الاسلامية 
وهو أسلوب القتال ٠‏ 


» والانشغال يطلب العلم كطريق لاقامة الدولة الاسلامية‎ # ٠ 
فالعلم تاس 'الحهاد ولا يمكن الجهاد على غير علم 0 والعلم فريضنة‎ 
» على أية حال لا يعنى ترك أمر شرعى من أجل أمر شرعى آخر‎ 
فالجهاد كالعلم » كلاهما أمران شرعيان » وكيق يمكن ترك فرض العين‎ 
وهو الجهماد من أجل فرض كفاية وهو الغلم ؟ وكيف يمكن التمسكٌ‎ 
بالسئن أو الدعوة اليها وترك فرض الجهئاد ؟ وكيف لا يدرك من يتعمق‎ 
فى العلم فريضة. الجهاد وعقوبة تأخيره أو التقصير فيه ! ؟ لا يمكن‎ 
أن يكون العلم جهادا أو بديلا عن الجهاد لان الجهاد هو القتنال بل‎ 
نمكن أن .يتم الجهاد دون علم وثفقه اذا ما نوى الإنسسان الشهادة‎ :. 
ول‎ ٠ وانتشهد قبل أن تتاح له الفرصة ويسنح له الوقت للعلم‎ 
كان العلم يقتضى العمل فانه لا نمكن العلم تفريضة. الجهاذ دون العمل‎ 
. ٠ بها كالعلم بالصلاة يقتفى الصلاة » والعلم بالصيام يققضى الصيام»‎ 
وليست أحكام الجهاد صعبة الفهم لان كل أحكام الاسلام نسهلة‎ 
٠ المنال ومنها أحكام الجهاد » والعلم بها ممكن ى وقت قصير ؛ ومن‎ 
أراد أن يزداد 'فله ما أراد.؛ العلم متاح للجميع فى أى وقت يشاء:‎ 
٠ آما الجهاد فلا يحتاج الى تآخير بحجة طلب العلم » فالعلم.‎ ٠ العالم‎ 
.» لا مدة له » وتآخير الجهاد. بحجة طلبِ العلم هو فى حد ذاتة جهل‎ 
: لم يكن المجاهذون الاواكل الذين فتهوا البلاد علماء » ولم إيختهوا.‎ 

يطلب شنم بل بلقي العا + قن 0 الديه رطم 


ما 


الساخع/17 ا 


الفقه وأصوله » ولقد أنتصر لطن اده ولم ينتصر على أيدى 


الما الادهر » حملة العلم يوم أن دخل نابليون وجنوده صحن الازهر 


ودأضه بالخيل والتعال ولم يستطع غلماء العلم أمام ذلك شيئا !. 
فالعلم ليس هبو السلاح الذى مواجه يه المسلمون الكفار بل القتال ؛ 


: وذلك لا يعنى تخقير 'العلم بل يعنى انه لا يمكن ‏ اسستيدال. القتال 


به » والقتال فى الاسلام تنفيذ الشرع الله » فقد كان العذاب ينزل 
على الامم السايقة مباشرة من الله فى حين أنه ينزل على الكفار بقتال 
المسلمين لهم دون ل يتدخل الله ف السنن الكونية كما كان الحال 
قبل .الاسلام ٠‏ والقتال كذ الكار » والامام الكافر أولى بالقثال » 
فالكفر هنا يمني المسصية أ والا فاته “لا ينعقد.لكافر نولو خلرً على 


: الامام الكفر وجب عزله » وكذلك لو ترك اقامة :الصلوات أو الدعاء' 
.اليها ( لى طرأ عليه كفر أو تغير للشمرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية 


وسقطت طاعته » ووجب على المسلمين .القيام عليه وخلعه وتنصيب, 
امام عادل: أن أمكنهم ٠‏ ويستشهد المؤلف لاثبات لقتال كفرض بآية . 
« كتب عليكم القتال » » وكذاك ( قاتلوهم. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم 'عليهم ‏ ويشيف صدور قوم مؤمنين 6 ٠.‏ “.كما بيستسهد علي 


وجوب 00 بحديث « ان قروا عفرا بواحا !عدم من 


لانن م اه 
المتواترة 7 يجب :فنتالها بماتفاق أكمة المسلمين ون يمه بالفيادكد 0 


ا مدان الجياد بيشي ينننة يها العدو مث القدس 


كاأرض مقدسة فهو ف خقيقة, لامر صحيح لإن. تحرير (الارلقى 
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المقدسة أمر شرعى واجب على كل مسلم ومسلمة ٠‏ ولكن ما كان المؤمن 
« كمسا غفطنا » طيقا لحديث الرسول ويعلم ما ينفعه وما يضره فان 

تحرير بقعة من الارض تحت أقدام العدو قد لا يكون الحل الجذرى 
لكعرير: آزافئ المسلفق افاقة اتساب © الاول:+ ان “ككنال: لدو 
.القريب أولى من قتال العدو البعيد وكآن قتال الحكام العرب أولى 


. من قتال اسرائيل ! والثانى » ان النصر الذى سيدفع ثمنه من دماء , 


تمن ان رن لصالح الدولة الاسلامية التى لم تقم بعد بل لصالح 
حكام الكفر وتثبيت لاركان دولتهم الخارجة عن شرع الله ٠‏ بل ينتهز 
٠‏ الحكام اتجاهات المسامين وعواطفهم الوطنية لتحقيق أغراضهم غير 
الاسسلامية وان كان ظاهرها الاسلام * فالقتال يجب أن يكون تحث 
رآية مسلمة وقيادذة مسلمة.وبهدف اسلامى ٠ ٠‏ والثالث ؛ ان هؤلاء الحكام 
هم السين ف وجود الاستغمار فى البلاد » وان القضاء علئ: الأسْتفار 
قضاء جذريا انما يتطلب القضاء على أعوانه: فى الداخل ٠‏ وهذا لن 
يتم الا بنقيام الدولة الاسلامية » وتطبيق الشرع الاسلامى ؛ وجعل 
كلمة الله :هى العليا ٠‏ فميذإن الجهاد ليس اذن تحرير الارض المختلة 
والقدس بل « اقتلاع تلك القيادات واستبدالها بالتظام الاسنلامى 


الكامل ومن هنا تكون الانطلاقة » » وكأن تحرير العرب أولا هو 


الطزيق الى تحرير فلسطين ! 


دآ أما القول بآن الجهاد فى الاسلام للدفاع فقط وان الاسلام . 
لم ينتشر بالسيف فهو قول باطل ترد عليه آيات القرآن وأحاديث 


أو دفاعا + وقد -انتشتر لحار ولكن فى مواجهة أنظمة 
الكفر 7 الجاهلية دون أن بكره عد 0 0 اسمن , رفسم 
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للثاس ٠‏ وق:هذا المعنى كتب الرسول رسائله لحكام عصره وملوكه 


كما هو معروف فى تاريخ الدعوة الاولى وى عصر الفتوح ٠‏ لذلك ‏ 


سقفت آية السيف آيات الدعوة حتى لم يبق لاحد من المشركين عهد 
ولا ذمة 'منذ آن: نزلت سورة يراءة + نسبخت آية. السيف كل .آية 
فى القرآن فيها ذكر الاعراض والصير على أذى الاعداء » وأصبحت 
كل 'هذه 5 منسوخة بآبة السيف وبالتالى لا يمكن الاستدلال 


بها ترك القثال والجهاد « وعلى هذا 0 فقهاء المسلمين 0 


ا دان الجهاد يسلتزم ان المستول 
على النوة لا يات 1 الا بفرض الجهاد الذى يتطلب :الاخذ بأسباب 


كلمة الله ا 850 
الى هرتل ( ببسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله 
الى هرقل عظيم الروم ٠ ٠‏ سلام على من اتبع الهدى » آما بعد » فانى 


أدعوك بدعوة الامتلدم 0 ٠‏ أسلم تسلم يأك الله أجرى: مرتينٍ فيان : 
توليت فانى أدعوك ٠‏ » > « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كما تراه 


بيننا. وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيكا ». ولا يتخذ بعضنا 


امك٠ بممنا أزبابا:غن دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا آنا مسلمون)‎ ١ 


يذكور رياه الرسول الى 00 ( يسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 


رسول الله الى كسرى عظيم : الفرس 4 لام على من: اتمع الهدى © 
وآمن دالله وزنتراة 4 وشبهد أن. لو اله الا .الله وحده < ريك له وأن 


محمدا عبده د 83 00 بدعاء الله 4 5 يسيك .الله 0 


لا/ا1! مده 


أبيت فان اثم المجؤس عليك » ؛ وكذلك رسالة الرسول الى أهل نجران 
0 0 اله ا و 2-7 ويعقوب م من محمد 0 رشو 1 الله 
ابراهيد واي وبعقوب ١‏ أما بعد 4 فانى أدعوك الل عبادة ٍ 

من عبادة العداد . 4 وأدعوكم الى ولابة الله من ولاية العباد 4 فان أبيتم 
فالجزية ؛ فأن أبيتم فقد أذنتكم بكرب والسلام 04 ه أما آية السيف 
فههى « فاذا انسلخ الاأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 2 حدث وجدتموهم 


حورت وخذوهم واحصروهم واتعدوا ليه كل مرصد «( قال ااأضحاك سن 


| مزاخم انها نسفت كل عيد بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين أحد 
المشركين وكل عقد ومدة +٠‏ وقد تم نسخ كل آيات الدعوة وهى حوالى 
١4 0‏ آبة بآية « فاقئلوا المشركين حيث وجدتموهم » » « كتب عليكم 
القتال © ٠‏ وهو رأى الامامين ابن حزم وابن سلامة بل انها نسخت 
أولها وهى « فان تابوا وأقاموا إلصلاة وآثوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ٠‏ 
ب ان الماك برق ان آية السيف . منسوخة مآية أخرى أشد هى : 


7 فاذا لقيتم الذين كفزوا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا. 


الوثاق + فأما مئا تعد واما فداء » » وهى أشد على المشركين من 7 آية 

السيف ٠‏ وآما السيوطى فانه جعل آيات الدعوة عن المنسأ أى من 
الأجل: اتطنيقه ولس من المنسوخ ؛ حين كان المسلمون ضعفاء والى 
| » وتوقيت الآمات .معلؤم فى القرآن مثل « فاعفوا واصفحوا 
حتى يأثى الله بأمره 6 ٠‏ فالجهاد فريضة نآيات القرآن مثل «: وأو 
أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كزه الله انبعاثهم فثبطهم © ٠‏ 


أن بذوو 


: وبأحديث ادحو كل » ا لذن بالدينار 0 وتبايعوا ش 


1 0 


م؟١-‏ الاصولية الاسلامية 


كلاخ .. 


ومستشهد المأؤلف بعدة آيات قرآنية مثل « يا أيها الذين 
آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا خلا تولوهم الادبار » لاثبات النقطة 
الاولى » وبآية « يا أيها الذين آمَنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى 
سبيل الله اثاقلتم. الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما . 
متاع الحياة الدنيا فى الآخرة الا قليل ٠‏ الا تتقروا يغذيكم عذابا أليما 

ويستيدل قوما غيركم ولا تضروه شسيئا والله على كل شىء قدير »6 » 
وبحديث الرسول « اذا استنفرتم خانفروا » لاثبات النقطة الثالثة ٠‏ 


٠‏ أما القول بان جيوش المسلمين على مر العصور كانت" 

قليلة العدد والعدة » وواجهت جيوشا بأضعاف حجمها وبأن. ذلك كان. 

خطوضية ارضول ةراون 5 أو لغيرهم » حادثة فريدة ف 

التاريخ لا تتكرر » فانه انكار لقوانين التاريخ ويوعد الله النصر للمؤمنين» 

وطالما انتصر المسلمون فى تاريخهم بالكيف لا بالكم + فالجهاد قائم » 
والنصر قادم طاما أخذ المسلمون بأسباب القوة » وأعدوا العدة ؛ 


ولا يصلح هذه الامة الا ما صلح به أولها ٠‏ 


ظ ١‏ ب أمأ القول بأننا .اليوم. نعيش فى مجتمع مكى أى فى بدآية , ٠‏ 
. الدعوة فان المقصود نهذا القول ترك الجهاد فى سديل الله » ويغنى هذا 
القول أيضا لو كان المقصسود به اسقاط الجهاد كفريضة وترك الصوم 
والصلاة والتعامل بالردا فان كل هذه التشريعات .انما سنت ف المديئة ٠‏ 
وقد. اكتمل الدين « اليوم. أكملت لكم دينكم » وأتممت عليكم نعمتى » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ ولا يمكن أن نبداً من جديد كما بدأ 
الاسلام فى مكة والمسلمون ضعافا ٠‏ انما نأخذ الآن بما انتهى اليه 
الشرع » فنحن لسنا فى مجتمع مكى أو فى مجتمع مدنى بل فى مجتمع 
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مسلم يحكمه مسلمون لا يحكمون بشرع الله » وبالتالى يكون حكمه 


؟٠ ‏ أما القول بآن الفرض هو الصلاة والصيام: والحج الى 
آخر الفروض دون الجهاد » فذاك أيضا مخالف لنص القرآن الذى 
قال « كتب عليكم الصيام » كما قال « كتب عليكم القتال » ٠‏ أن 


. الجهاذ فرض كالصلاة والصيام ملواء ينو 81+ الجياد فرص فنص اهن + 


القرآن » والقتال يعنى المواجهة والدم ٠‏ وهو فرض عين وليس فرض 
كفاية ؛ يتعين ف ثلاثة مواضع : الاول » اذا التقى الزحفان » وتقابل 


الصفان » حرم الانصراف على المسلمين » والتراجع عن القتال » فالقتال . 
فرض عليهم بالاواجية أو والثائنى 0 ذا نؤزل الكفار مولد تلعين على أهله : 


قتالهم 4 وا دو الكتال ضد الاعتداء والغزو الاجنبى ‏ 3 والثالث 7 اذا 


ما استنفر الامام القوم للقتال 6 وأعد العدة » وآذن للجهاد ٠‏ وهذا : 
هو حال المسلمين اليوم معد أن غزاهم العدو واستباح ديارهم واحتلهم. | 


بل وأصبح يماك زمام الامور من خلال حكام المسلمين الذين انتزعوا 


القوادة منهم » وبالتالى فجهادهم فرض عين ؛ بعد له كل مسام وهسلمة : 


كل حبة عرق ٠‏ ولا حاجة لاستكذا. ال ا 
والعليادة ان 


عو آم القول نأن 'اللفياة مر اهل انق اعنهق تحهاد التفين الى 


جهاد الشيطان ثم جهاد الكفار والمنافقين فى النهاية اعتمادا: على 
سيم أمن القيم فهذا جهل بالدين أو جدن وخوف قف الدئيا " 07 


القيم قسم الجهاد الى مراتب آو أنواع وليس الى مراحل » والا توقفنا ‏ ' 


عن مجاهدة الشيطان حتى ذنتوى من مجاهدة النفس 0 والحقيقة أن 


هده اآراتب القلاثف تسير .فى 'خطوط متوازية' مع العلم بأن مجاهدة . 


7# تم يجيب أن 


احتما تجن + ري مي درجي ا و 
٠‏ 3 


ا ا 0000 


5-55 


ست بجت اح يتخ مقف 3 


لداءمأ هده 


النفس ومجاهدة الشيطان تجعلنا أكثر ثياتا ى الجهاد مع العدو ٠‏ 
وعندما كان بوذن للجهاد ؛ كان المسلمون جميعا يخرجون بمن فيهم 
مرتكب الكبيرة وحديث العهد بالاسبسلام ٠‏ أما الحديث المشضهور 
« رجعنا من الجهاد الاضغر الى الجهاد الاكدر » فائه حديث موضوع , 
كما نبه الى ذلك .رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. الغرض منه 
ابعاد المسلمين عن قتال الكفار ٠‏ ْ 


١4‏ أما خشية الفثشل أى. أن تقام الدولة ثم يحدث بعد يوم 
أو يومين رد فعل مضاد يقضى عليها فلا أساس له لان المهم .هو قيام 
الدولة الاسلامية تنفيذا لامر.اله بصرف النظر عن النتائج ! والهدف 
٠‏ من هذا التخوف هو تثبيط المسلمين عن تآدية واجبهم الشرعى واقامة 

: شريعة الله على الارض دون العلم بأن قيام الدولة الاسلامية مستحيل ٠‏ 
وقوانين الاسلام قادرة على القضاء على كل :مفسدة » وان قوائين 
الاسلام كلما عل تج ترحيا عم با من غي اللي كبل الم ليق ٠‏ 
فلا يتخوف من ذلك-الا المنافقون ! وواضح ان التفاؤل هو الذى 
. ينسود دون مراعاة لقوى المعارضة والفساد ف التاريخ ٠‏ ويستشهد 
المؤلف ف ذلك بآية من سورة الحشر « ألم تر الى الذين نافقوا يقولون 
لاخوائهم الذين كفروا من آهل الكتاب لثن أخرجتم لنخرجن معكم ٠‏ . 
ولا نطيع فيكم أبدا و وان قوتلتم لننضرنكم » ولتّن نصروهم .ليولن ادبا ش 
ثم لا ينضرون » »4 وكذلك آئة «.ان تخصروا الله يتصركم ويثبت 
5 6 + 

0 6 ف - أما عياب القيادة الاسلامية لعملية الجهاد وعدم وجود 
ش 596 وه القامن فانه قول يردده من بيدهم السلطة الذين ضيعوا 
مم يبكون دما بعد أن ن. أوقفوا مسيرة . الجهاد ٠‏ صحيح 


ب إلم1| ا 


ان الرسول قد أوصى يضرورة الامارة ولكنه جعلها بأيدى المسلمين 


دون غير هم وتعقد تلاحسن أسلاما وللاقوى »ه وهى صفقات مكسية 


يمكن للمسامين تحقيقها والسىى لها ٠‏ قد يوجد فقيه دون أن يكون 


عالما بأحوال الزمان أو العكس خقد يوجد عالم بأحوال الزمان ولا 
يكون فقيها ٠‏ ومع ذلك فالقيادة واجبة ونمكن استكمال تواقصها 
بالشورى » وبالتالى تسقط كل حجّج ترك الجهماد ٠‏ ويجب تنظيم 
عملية الجياد لاعادة الاسلام ؛ واقامة الدولة » واستقصال طواغيث 
الكفر ٠‏ فهم فى نهاية الامر بشر لم يجدوا من يقنعهم بآمر الله + 
وقد بايع المسلمون الرسول على القتال والموت.وهى خلافة .البيمة 
المطاقة للخليفة + الاولى أمام الله والثانية. أمام الناس" + الاستعداد 
للجهاد. هو واجب المسلم '» والتحريض على القتال فى سميل الله 
واجب الاثمة والامة » ولا شىء يعدل فريضة الجهاد من صوم أو 
صلاة ٠‏ وترك الجهاد' اليوم هو سيب ما يعانيه. المسامون من ذلة 
ومهانة وتقرق وتمزق + عقوبة على تركة حتى أصبح المسلمون كلهم 


:كالنساء جهاد هم فْ الحج والعمرة ٠‏ وبستسهد المؤلف ف الامارة بأحاديث . 


2 ل 0 يما « من استعمل 


وجماعة ل 4 ف وقد قال الرمبول لابن ذر 2 انك ضعيف وائها 1 
أمانة 6 + وبالنسية لضرورة الفعنة ذكر .حديث النخارى 2 كه 


النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدات الى ظل الشجرة فلما خف الناس 
قال' « يا ابن الاكوع “ألا تبايع ؟'» قلت بامعت نا سول الله ٠"‏ قال 


< أيضا » وكانت البيعة على الموت + وللتفرقة بين البيعة على الموت 


والببعة المطلقة للخليفة يذكر حديث ( من 0 ا 00 


1485 سد 


الله د ل 0 ف بيك شور 


بى وتصديق برسولى فهو على ضامن أن أدهله الجنة » أو أرجعه 
الى مسكنه الذى خرج منه ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة » » وأيضا 
« من نأل الشهادة مصدق بلغه الله منازل الشسهداء وان مات على 
فراشه » + وحديث ثالث يدل على آنه لآ ميغد الجهاد أى عمل آخر من 


صلاة أو صوم ٠‏ وحديث رابع « الشهيد عند الله ست خصال : ميغفر لله . 


من أول دفافة دم ؛ ومرى .متعده هن إلجنة 6 ويجاز من عدّاب القبر » 
ويأمن الفزع الاكير » ويحيى حلية الازمان. » ويزوج من الجور العين » 
ويشفع ف تسعين من أقاريه » ( الترمذى ٠.)‏ ولعقوبة ترك الجهاد نذكر 


آيات « يآيها. الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم أنفروا فى سبيل الله . 


اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا.من الآخرة فما متاع الحيا 
الدنيا فى الآخرة الا قليل ٠‏ الا تنفروا يعذيكم الله عذايا أليما ويستبدل 
قوما غيركم ولا تضروه شيئا أوالله على كل ثىء .قدير » ( التوبة ) 
ولخدي الرسول 9 اذا ضخ:الناس «الديتاز والدرهم وقايهو ا بالعينة» 


وتركوا. الجهاد ف سديك الله , وأخذوا أذناب : البقر أنزل عليهم من 


السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى براجعوا دينهم » 005 


آما التخوف من الدخول.فى الققال بحجة ان أعداء. المسلمين 
فيهم الكفار وفيهم المؤمنون المصلون :وانستحالة. قتاك اللؤمنين. ولان 


القاتل والمقتول ف النار طبقا لحديث الرسول فقد انقى ابن قيمية. فى:: 
أهؤلاء .المتخوفين بأنهم أجهل الناس بدين الإسلام . فقتال: الأعداء .. 


واجب وفرض حتى ولو كان فيهم. المسلم والمؤمن » كما هو الحال..ى 


عد 16د 


تترس الكفاو بالمسلمين » واحتمال قتل المسامين حماية لمجموعهم » 
ويكون المسلمون شهداء ؛ فالمهم هو مصلحة الامة ودفع الضرر عنها » 
يبقون على نياتهم سواء كائوا مكرهين أو لا اذ تصعب التفرقة ٠‏ أما 
الممتنعون عن القتال فهم من البغاة المتأولين انقسم فيهم العلماء » وهم 
فى حقيقة الامر من جنس الخوارج الذين يجب قتالهم ٠‏ ولاتمييز بين 
السرائر يذكر حديث الرسول « أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك 
فالى الله » ردا على اعتذار العباس يوم بدر انه خرج مكرها ٠‏ كما 
يذكر حديث « بزو جيشس من الناس فبينما بيداه من الارض ازحف 
فيهم » فقيل يا رسول الله وفيهم المكره فقال « يبعثون على نياتهم ٠.»‏ 
وَعَذاب الكفار واقع عل ى أيدى !اأؤمنين بدليل ةوله تعالى « قل هل 
ترنصون ينا الا احدى الحسنيين ونحن نتريص 0 أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا. 0 


ثم ينهى صاحب « الفريضة الغائية » كتييه يذكر أساليب القتال 
وفنوئة فى الاسلام كججة لاثبات أن القتال ممكن وان القتال فى العصر 
الحريث رغم تَغير أساليب القتال وفنونه عما كانت عليه فى الماضى 
أيام النبى * فالقتال يعتمد على العقل وال رأى وبيس فنا قابطا لاي 
وبذكر أربعة عشر فنا فى ٠‏ 


تب درك خنة قا لحدرة' الزمولة نوف ]تق القاماء عل 


جواز خداع الكفار الا أن دكون فيه نقضن عهد أو أمان » ولا يوجد 
عود دين المسامين والكفار لانهم محاربون لدين الله ٠‏ والحكمة من 
الخدعة هى تحقيق أكير قدر من الانخصارات بأقل قدر من :الخسائر ٠‏ 


؟ الما كان أسلوب القتال ليس وحيا من عند الله دل يعتمد على 


ا188 سدم 


الرأى وا أشورة فان من الممكن ابداع أساليب للقتال لم يعرفها العالم 
القديم أو الجديد بعد كما حفر المسلمون قديما خئدقا .حول المدينة 
مك نين" الماكمن والمدافعين وذلك بعد أن ألب اليهود القيائل 
ف الرنتوق كما يفعلونه هذه الايام » وهئ واقعة « الخندق » التى 
غيرت أشاليب .الحرب فى المادين المكشوفة الى أسلوب جديد أشسار 


به الفارسى * 


سم الكذب على الاعداء » فقة صح فى الحديث الكذب. فى ثلاثة 
أشماء منها الحجرب المعارضة + وليس حقيقة الكذب فى ذاته. » وذلك 


نتيجة لان الحزب خدعة ٠‏ 


؛ ‏ استخراج التخطيطات الاسلامية والخدع القتالية من سرايا 
الرسول لانها مازالت قائمة حتى اليوم مثل اظهار الموالاة للعدو فى 
الحرب ولو اقتضى“ الامر. اظهار الشرك والكفر بالرغم من تسمية 
المستشرقين اذلك غدرا وخياتة:» وجواز اتغماسن امسلم. فى صصفوف 
. الكفار ان كان فى ذلك مصلخة للمسلمين. حتى .وان أدى ذلك الى قتله 
قبل أن يرى تحقق المصلحة * 1 


ه ‏ الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام دون انذار 
قول نعض الائمة بوجوب الانذار « مالك » أو بتحريم ذاك على الاطلاق» . 
وكلاهما زأيان ضعيفان والاول: هو الرأى الصحيح + وكان ذلك فى 
أول الاسلام فقد أغار الرسول على بنى المصطلق طبقا لزواية الامام 
مسلم عن عدى » وقال بالماهب الثالث الصحيح نافع مولى بن عمر 
' والحسن البصرى والثورى والليث والشافعى وآبو ثور وابن المنذر 
والجمهور » وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ ش 1 


ا هكما سد 


الاغارة لبلا على المشركين حتى هم ولو أصيب نساؤهم وصبيائهم 
ديد الم 3 2 7 
فيصاب من نسائهم "١‏ 


ب العف عن قصد النساء والرهيان والشيخ بالقتل » وهذا لا 
يتعارض مع الحكم السابق نظرا لاختلاف الحالتين عن حديث: رواه 
الجماعة الا الفسائى وقول الرسول « ما كانت هذه لتقائل » وقال لاحدهم:. 
د الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا » ٠‏ ْ 


0 الاستعانة بمشرك حسن الرأى اذا دعت الحاجة اليه وأن: 
يكون المسلمون قلة والمشركون كثرة ٠‏ فقد استعان الرنول بصفوان 
بن أمية قبل اسلامه فى حين نال الرسول عندما طلب من أحد الاعرات 
« تمن ,الله ورسوله » ورفضه ذلك 4 ارجع فلن نستعين بمشرك 3 
أخذ الشافعى الرئى الاول وأخذ العلماء بالحديث الثانى اطلاقا ٠‏ 
ويشارك. الشافعى ف الرأى أبو: .حنيفة ٠‏ والجمهور 0 


. العدشر 00 الحياة وحتى كول 0 3 وفى' ٠‏ ذلك نزلت ا 


ا 5 


8 اس تنظيم الجيشس ملم نمثل قال المدلم تحت راية.قومه ‏ 
وائخاذ المسلمين شعار النصر #وكراهي" الموت عن عند الفقال 3 والخروج. 


فى وقت معين ٠‏ والقاء أدعية معينة + 


١‏ - الاخلاص فى الجماد فى سبيل الله أى بتجريد القصد وو 


م 1816 سد 


التقرب الى الله لا طلبا للمباهاة أو الفئية بل لتكون كلمة الله هى 
الثم ٠‏ 
؟١‏ ايم أستعاد المتخلفين عن الطريق فالشدائد أهلها 4 من 
يذرون الأهواء ؛ ومن بتركون حب الراحة وتجنب. الأشقة 6 ضعفاء 
الهمة » وأطرياء الارادة » الخاكفين من المتاعب النافرين من الجد. » 
اللؤثرين لاراحة على الكدح الكريم » المفضلين للسلامة الذليلة على 
الخطر العزيز + فالجهاد طريق محفوف بالمخاطر » مماوء بالاثوأك 3 
تكتففه العقيات + ولكنه على الك تعمل واخلى .+ ا والتخلف 
الجا اوه 

10 # تئانية الصف من المنائقين والمثبطين والعا عد ين لات محري رن 

لقتال » ولا يصطحبون أميرا فقد داجب مسسون لحساب الكداري إنعد أن 
يطلعوا على أسرار المسلمين ٠‏ ْ ش 

14 غرور الفيز يمع تأميره ه سدا للذريعة وصيانة للمسامين - 
من الافتنان به كما يحدث لدعاة اليوم. ف الج للسمعة والجاه 
.والمكانة الاجتماعية 5 ٠‏ 


.ومن هذا العرة ض التفضيلى لأنجيل الجماعة « الفريضة الغائبة » 
يتبين الآنى : ال 
- سيادة النصوص الخام سواء من الكتاب أو السنة أو من 
افقهاء المسامين وأكمتهم خاصة ابن تيمية ومن المحدفين سيد قطب فى 
التحليل النظرى أو وصف الواقع الحالى للمسلمين مما يدل على عزلة . 
الجماعة عن واقع لح يسريم عامل لتاريخ والزمن من 


٠ الحساب‎ 


ب 18 ممه 


امد اكه الافى على الهافي' :د والعق يق الفقرة” ارم 


الاولى التى انتصرت فيها الدولة الاسلامية وأنشأت حضارة المنتصرين 
والانلاخ كلية عن الفترة الزمنية الثانية التى انهزمت فيها .الدهلة 
الاسلامية ونثياً هدها فكر المستضعفين ٠‏ ' 


0 0 سيادة فكر الامامة والامارة النائجة عن فكرة الحاكمية 6 


الموجهة مباشرة خبد السلطة السياسية القائمة لتقويضها وقيام الشلطة 


الشرعية. محلها » مما يجعل فكر الجماعة أقرب الى عقائد الشيعة » 
فالامامة غند أهل السنة فى نهابة الامر من. الفروع ولدست من الاصول» 


؛ ‏ وجوب قتال أعداء الامة فى الداخل قبل أعدائها فا الخارج ؛ 
. لان العدوان الخارجى أى الاستعمار نتيجة للعدوان الداخلى من 
أعوان الاستعمار على “الشرعية الاسلامية والحاكمية الالهية وبالتالى 
تأتى الانقلابات فى الداخل قبل مواجهة العدو فى الخارج » وان تحرير 
العرب من العرب. يأتى قبل تحرير فلسطين من الصوهيونية » وهو ما 
يشابه تصور بعض المنظمات اليسارية فى العالم العربى » ويغفل قضية 
المي الوطنية فى الداخل ضد العدو فى الخارج ؛ كما يغفل التمايز بين 
التناقضات الجوهرية والتناقضات الثائوية ٠ ٠‏ 


5 - أولوية الكيف على الكم به والقلة على العثزة مما يجعل . 


اين 07 م 00 لصيو ا دون حاجة 00 قاعدة 


لحر ك3 5 والنضال 5 


00 5 الى نضلى بقوم على الففاء على نظم 


كلكا مس 


' الجاهلية وحكومات الكفر كبديل عن غياب مشروع قومى ممائل ى 
' السبعينات يعد انتهاء المعارك الوطنية » وجعل حرب أكتوير آخر 
الحروب ؛ وسيادة السلام » وأن الرأسمالية لم تعد جريمة 4 وان 
الغرب صديق ؛ وأمريكا حليف ؛ وتلبية الشباب أثل هذا المشروع 
النضالى الاسلامى نظرا لغياب أى مشروع آخر كما كان موجودا ى 
بالستينات ٠‏ 


ب ظهور.نوع من الراديكالية فى الممارسة ضد أساليب التمبيع 
السائدة » ورفض الانتظار لعمليات تربوية طويلة تقوم على الاخلاق أو 
تكوين ده السياسى الطليعى ؟ و الهجرة كرد فغل على أمثال هذه 
+ ظهور 'الجهاد كهجوم لا كدفاع > وكمبادرة ل 
وبداية الانطلاق وكان الاستعداد قد.تم بالرغم من بدائية فنون القتال 
وعد الاو والمأخوذة من معارك المسلمين ٠‏ 
1١‏ الاصولية الاسلامية وحاضر مصر9© ٠‏ 

قد دظن المعض ١‏ ن اغتمال الرئبيس 1 راخل على . ددا « جمسناعة 
الجهاد «( احدئ الجماعات الاسلامية المعاصرة قد وضسع حدا للحركة 


0ك 


٠‏ (9؟) جريدة « الوطن » » السبت ١١‏ ديسمبر 1185 ووضعت الحريدة 
المائشتات. الأتية, ٠‏ 
ه الحركة الاسلامية ومستقبلها على 7 السادات ٠.0121‏ 

. © كيف فرضت الاصولية تنفسها على الحاضر . ش 
ووضعت عنوانا فرعيا : الاصولية الاسلامية وحاضر مصر . 


لس ككم| سس 


الاسلامية وعجل بنهاية الجماعات ؛ خاصة بعد أن قامت أجورة 
الامن متعقب الجماعات فقيضت على أعضائها » وحاكمتهم فاستشهد 
منهم من أستشهد: » ومسجن منهم من سجن » وهرب منهم من هرب 4 
وهو التقليد الشائع فى مصر منذ الثورة.المصرية ٠‏ وقد يظن أيضا 
ان ما وقع فى 5 اكتوبر 1١94١‏ قد شوه أسم الجماعات الاسلامية 
وقفى على مستقيلها ف مصر » فقد أساءت الى الاسلام : ولطخت 
أبديها عالدماء #وفظت الأبرناء ».ولخافت القان + وارهنت“" اومن + 
حاحة والشعي اتيس الف افق يكره الثم .ولا خم اكه 
ولكن هذا كله بغير صحيح على الاطلاق. » فقد فزضت الاصولية 
. الاسلامية نفشها على حاضر مصر على النهو الآتى : 


ؤس أن خلاص مسر الأخير » ونهاية حكم العمالة والخيانة 
والنهب » وانتظار الناس له » انما حدث باسم الاسلام وتحت لوائه ٠‏ 
فالاسلام هو الدرع الواقى للشعب » وهو الحامى لكاسيه + والمحافظا 
على هويته » والوعاء اطالبه » والبوتقة لعواطفه الوطنية ٠‏ ظهبر 
الاسلام فى مواجهة العمالة والخيانة ؛ وسبق كل الايديولوجيات العلمانية 
التقدمية والتحررية والثورية والاشتراكية والقومية ٠‏ لم يتم خلاص 
مصر باسم اللبيرالية أو التقدمية أو الاشتراكية أو القومية بل باسم 
الاسلام » وبفضل عقائد الاسلام وعلى رأسها لا شرعية لحكم البشر 


ووضعت ثلاث صور لخالد الاسلامبولى.»؛ والسادات : ا 
الزمر : ا ل ا 

واعلنت فى نهاية الحلقة : غدا ب الحلقة الاخيرة : الاصولية الاسلاتية 
. ومستقبل مصير . 1 0 


ند اكات 


مهما كان ».وضرورة مواجهة الحاكم الظالم المتسلط على رقاب. الناس 
باسم الحاكمية والشرعية » وان كل حكم بشرى يآتى خارج الحاكمية 
والشرعية فانه يكون حكما معتديا آثما يجب الخروج .عليه ٠‏ والوعى 
بآلفكر » والالتزام بالمبد؟ » وثباث العقيدة فى المجتمعات الاسلامية 
يقوم بدور الوعى السياسى أو الوعى الطبقى أو الروح: الوطنية في 
المجتمعات العلنانستة ومن هنا جاءت: أهمية الجانب العقائدى فى ٠‏ 
٠‏ التوحيد > والحاكمية » وفريضة الجهاد » والشهادة ٠‏ وبالتالى سيتعمق 
الوعى الاسلامئ أكثر فأكثر » وسيتمسك الناس بالاسلام أكثر فأكثره 
٠‏ بعد أن شاهدوا الدليل العملى علق أن الأساة عاد على امظيصهم: 
من الظلم والطغيان والعودة بالبلاد الى خطها الطبيعى ونضالها القومى. 
فى مواجهة الإستعمار والصهدونية ٠‏ 00 


تراد هذا التعمق فى الوجذان القومى ليس فقط من ناحية 1 
الفكرة أو المبدأ أو العقيدة بل أيضا من ناحية الحركة الاسلامية + 0 ش 
وجوذ حركة اسلامية منظمة 1 أمكن للمبداً أن بتحقق: أو للذكرة - 
تتهول الى سلوك أو للعقيدة أن تحيا ف المجتمع : وان عياب 2 الاخوان 
المسلمين “عن الساخة: المصرية على مدى ربع قرن قد أضر بالحركة . 

الاسلامية كطليغة لنضال 'الامة وقيادة خركتها الوطنية ٠‏ وها هى . 

الحركة الاسلامية تعود من جديد فى ضياغة جديدة من أجل أن 
تتصدى للخاكم الظالم بعد أن هرت قوق المفازعنة الأخرى باستفاء 

بعض الكلمات المثنائرة هنا أو هناك ٠‏ وبالتالى لن يتورع. الشسعب 
عن الانضشمام للذزكة :الاسلامية 'المنظمة بعد أن أشتت جدارتها وقدرتها 
على الفعل ٠‏ ولقد أصيب الشعب بالوجوم والدهشبة عندما كان يقبض | 
على كل ذى لخية فى الطرقات العامة مما زاد الشعب تمستكا:صضنقه . 


وتقاليده » وجعل الحركة الاسلامية فى وجدانه تتعمق أكثر فأكثر علا 

مستوى التوحيد وان لم.يكن على مستوى العضوية ٠‏ ولكن أى اعلان 
يتم فى الحاضر أو فى المستقبل. عن حركة اسلامية عامة ستنضم:اليها 
جموع الشعب ؛ سواء تم هذا الاعلان بالقيادات القديمة أو بقيادات 


كخديدة .9 


وما كان الخلاص قد تم على أيدى الجماعات الاسلامية » وجماعة 
الجهاد بوجه خاص »؛ فائها قد كونت لها رصيدا فى قلوب الناس بصرف 
النظر عما يقال عنها من استعمال لوسائل العنف والاغتيال وما 
يسود عقائدهأ وممارساتها من « تطرف » ٠‏ ولو كان للحركة الاسلامية 
صحفها » ولو كان للجماعة الاسلامية لسان حالها » ولو نشرت كتابات 
0 الجماعة على أوسع تطاق » بل لو كانت الصحف القومية تمتم بحرية 
أكثر فى التعبير والكتاية لظهر هذا الاجماع الشعبى العام على تأييد 
'الجماعة الاسلامية لتصديها للحاكم الظالم » وقدرتها على النضال 
السياسى + بل أن الجائبه المظهرى فيها لا يضايق جموع الشعب ا 
كان فهم الاسلام عند -كليهما'يغلب عليه المحافظة والتقليد » ولا يضايق 
الا الاقلية المستئيرة من العلمانيين والمسلمين التقدميين ٠‏ وستظل . 
جماعة < الجهاد » بوجه خاص فى وجدان الناس على انها المخلص 
لمصر من كبوتها الاخيرة » وسيتحول خالد ورفاقه الى أبطال شعبيين 
مثل أبى زيد الهلالى » وعنترة بن شداد ‏ وسيف بن ذى يزن ؛ وسيكون 
من زينة شباب أهل الجنة مثل الحسين وأكمة آل. البيت ٠‏ 


*انت وسيوؤداد: الرضيه الأمتلافن آككر ناكار “فى وتداق: الفسه. + 
بعد أن قوارتة ‏ اللنظمافة الشارية القى كان لهاة القية تانتهزار >3 


ج151 همه 


تأرييخ مر ف ممارسة أعمال العنف السياسى الل فين :انار 
من الطغيان والظلم والعمالة حتى ان العنف السياسى كان قد ارتبط 
باليسار أكثر من ارتباطه بالحركة عد فى وجدان الناس م 
1 ان صورة التنظيمات اليسارية فى عمر. الثورة المصرية قد ثنابها 
معض الظلال نظرا لتبرير 0 تخا اقروة الع مه كلمن مدقوع مخز 
0 الشرعية على هذه التنظيمات واعتر ا المولة مهيا وادكالها 
كجزء من أجهزة الدولة 'الرسمية أو فى بيوت الثقافة واداراتها ٠‏ 
لا ع دويتنا فى قيادة. الحركة «الوطنية وتصديها لنظم التسلط 
والعمالة ؛ والاكتفاء فى أحسن الإحوال بالمنشوراث الشرية ».و التثقيف 
السياسى للاعضاء :» فازدادت. صعوباتها » وازدادث عزلتها .عن قيادة 
الجماهير:  »‏ وأضافت العجز الفعلى الى العزلة العقائدية ‏ عن التراث 
٠‏ الوطنى :والتاريخىوالدينى للبلاد. + وآمنبح الشاب الوطنى اكشيين ‏ + 
المتئط. بتر اث الامة بجد نفسةه. وهويته ف الجماعات. الاسلامية أكثر 
مما يجد نفسه فى التنظيمات اليسارية ٠ ٠‏ 


.كما. توارت ٠‏ الجبهات الوطنية. والتنظيمات القسعبية والاحزاب 
اياي بالرغم من مشاركتها الفعالة لتقوية شارقة تالقوك والكلمة 
والخطاب > وتجاوزها . الجماعة الانسلامية بالانتقال من القول الى . 
الفعل » ومن النقد إلى التغيين > .ومن الشهادة على العصر الى تقديم ا 
الشهداء من أجلة + كانت الحركة الاسلامية جزءا من. جبهة ؛ الاثتلاف . 
الوطتى + وكان الوطفيون يتخطيوق ف المساجد الاهلية وعند الاثمة 
الوطئيين ٠‏ لذن الحركة الاسلامية هئ التى أخذت زمام المخادرة 4 
وانتقلت الى الفغل » فارتبط تاريخ مصر بها » وأصبحت هى المسؤولة 
عن تحول التاريخ. ؛ تضع علامة جديدة باسمها على بمساره م .وبالتالئ 


9188| سد 


قدمت الامولية الاسلامية نفسها على انها القادرة على قيادة الشعب 
وعلى الوقوف فى وجه السلطان الجائر ٠‏ 6 


م وسيشتد ظهور.الاضولية الاسلامية فى وجدان الناس بل 


"ول اتات للك هنك تير وكان لها البولذة الأول على ول 
الجيش ٠‏ فكما عان الضباط الاحرار فى الاربعينات يمثلون ماليمة الحركة. 


الوطنية » وولاؤهم الاول للها.وليس لنظام الدولة » كذلكِ سيظهر 
الضباط المسلمون فى الثمانينات » وولاؤهم الاول للاسلام وليس انظام 
الدولة الا بقدر. التزام الدولة بالاسلام ؛ والحفاظ على استقلال البلاد» 


والدخول فى معاركيا الاساسية فى مواجهة 'الاستممار والصهيونية + 


ان انقرافى شراك 'القاط الأحوار واخل العيصن © :وتسدية العنامز 


الوطئية منه فى السبعينات ساعد على ظهور الاصولية الاسلامية فيه 


كبديل عن الثراث الاول يصرف النظر عن عدد الاعضاء ولكن كاحتمال. 
ومديل قاكم 0 ظ 


« عبوذ الزمر » تلهب خيال الشباب ٠‏ فقد اجتمغت فيهم الصنسفات 


العسكرية والايمان والوطنية ٠‏ وسيعود الفخر فى النهاية لخلاص ' 


مصر الى جيش مصر ؛ وايمان الضباط » ووطنية الجنود » وستعود 
الحتياة. الوطنية الى صفوف القوات المسلحة » وسنيزداد انتماؤها للقضايا 
الوطنية للبلاد » وستعود كما كانت الحارسة لمكاسب الشعب ولاستقلال 


البلاد الوطنى » ؤسيكون أقدر وأقدر على التصدى لنظم الخيانة ' 


ا « وقد كان 0 بتساءلون باستمرار فى المسيعيئات خاصة 
م ١‏ ب الاصولية الاسلابية 


3 0 


سعد حرب أكتودر ريه ١‏ أبن جيش مصر ؟ وأبن تراث الضباط الاحرار ؟ 


وأين جيبش عرابى ؟ 


؛ سس واذا كان صحيها أن شعب مصر يكره العنف ؛ ويحب السلام؛ 
ويعشق. الطمأنيئة .والامان الا أن انفجار أكتوير 1941 جعله لا يرفض 
٠.‏ العنف السياسى كوسيلة دفاعية تحميه من القهر والظلم والطغيان 
وتحمئ شرف النلاد من الاهانات المستمرة ». وتحمى استقلالها 0 
من الوقوع فى سياسة الاحلافٍ ومناطق التفوذ ٠‏ فلم يمانع من 

يقابل العنف اليو بالعنف الثورى ٠‏ ورأى جدوى الاغتبال 3 
للحاكم الظالم كطريق للخلاص مذ أن سدت جميع السبل من الجيش 
والشعب على السواء ٠‏ فقد انتهت مصر الى طريق مسدود بعد 
عقر سنوات من التنازلات الستمرة إلى أن وصلت الى حمد الخيانة ' 
الوطنية : وقبض على روح مصر فى سبتمبر التى كانت تبغى الخلاص 
' وتحرير الجسد كله ٠‏ وكان انفجار أكتوير 154١‏ بمثابة انتفاضة 
الروح كى تدب الحياة للجسد من جديد » وتخليص رقبة مصر من 
يقبيض عليها كى. يخنقها حتى تلفظ أنفاسها الاخيرة على يديه ٠‏ ولكن 
لفظ أنفاس الفرد وتجرر الجماعة ؤسير التاريخ هو :الاقرب الى قوانين 
الحركة. الاجتماعية ومسار التاريخ ٠‏ زأى الشعب نتائج العنف » , 
ان الاغتيال السبياسى » ونهاية السلطان الجائر أحد طرق العنف ٠‏ 
وقد يكسب ذلك مناعة للشعب » ويعطيه الثقة بنفسه على انه قادر على 
أن يغير مجرى . التاريخ اذا ما عجزت نظمه السياسية ومؤسساته ' 
لكر وأحزاب المعارضة ومنابر الرأى الحر » وقواته المسلحة .٠‏ 
لقد عرف الشعب طريقه اذا ما انسدت جميع السبل ؛ وسيظل انفجار 
اكثوبر 154١‏ 0000 وئبراسا ونموذجا فى المستقبل يلجأ اليه .اذا ٠‏ 


168|] سم 0 


ما تشانهت الظاروف ؛ وتكررت الاحداث ؛: وعادت المآسى والاحزان ٠‏ 


الحاكم السايق من تساط وكهور. وعمالة وخبانة :ونفاق دبنى 3 وادعداء: 


أن بحيد عنها ٠.ولن‏ بعود الى محر على الاقل فى جيلنا الحاكم المطلق 


. الذى يقول « أذا ربكم الاعلى » + وسيخقى من اتفجار «.الاصولية : 


الاسلامية » ويعمل لحسابها حتى لا تأتيه من حيث لا يشعر جتى ولو 
كان فى أبهة. المحجد_ء أمام جيشة ؛ ووسط شبعبه » وق مواجهة أجوزة 
الاعلام كلها » وستكون الهزة أعمق فى وجدان الشعب لوثم العام 
. خالد ورفاقه بعد أن تحرر قسن مو فيد أقدامه , وطهارتة 

واستشهاده » وقضائه وجلادوه. من أوائل المتحررين ! حدر الى 
فكرة الخلاص والاستشهاد » وهو أعظم تخاو بثاله . دشر + وقد تنفجر 
الامولية الاشلامية من جذيد فى خالة أعذام من كازوا الكرامة مضر 


وأ لقذ 'عادت المى مصر روهها معد اتفجار اكتويز 1و1" عاد 


الى الناس الاحساس بالامان » وانتهى الكابوس الرّهيب الذى كان 
وتّنفس: الناس الصعداء ٠‏ وانتهئ الوجه المتصلبالمتشنج. اذى كان 


يخون كل الفاس »؛ ود مطعن فى ولاء شرف كل الاتجاهات » ومفتشر 


فى الضمائر » ويلقى بتهم الالحاد والعمالة على الجميع ٠"‏ وبدأ الناس 


شهرون سقظطدة الوعى .الوطنى من جديد ؛ وعاد - اليهم الاحس اس 0 
بالولاء .والانتسساب الى قضية عامة ٠‏ وان الحسابات الصغيرة 'ائما. 
جع للحساب العام » ؤان الب الخاصة انما تصباغ فى اطار 


191 مم 


المصالتح العامة » ونشطت الحياة العامة » ودبت الحياة فى الصحف 
المرية » واقئريت كما كانت من قبل من صحافة الرأى » وبدأت محاكمة 
النظام السابق على الاقل ى ضمائر الناس وعلى نطاق واسسع.ء 
وبصورة أقل فى المحاكم وأمام القفساء ٠‏ ووضع حد للفساد والخيانة 
والممالة كسياسنات شزعية للبلاد وان بقيت بؤر منعزلة فى الجياة العامة 
تخشئى يقظة الروح الوطنية أو تتربص بها من أجل الانقضاض عليها 
هن جديد ٠‏ ونشأ عند الناس نوع من الاحساس بالجدية والثقة 
بااستقبل وبقدمة البلاد بعد أن انتهت مظاهر لبذ والترف.ى العياة: 
الدامة » وظهرت قدوة جديدة ليس لدنها جئون الاعلام ؛ وحب المظاهر ؛ 
ولا تمارس النفباق الدينى + ولا تعرض حياتها الخاصة على الملا . 
وفوق رؤوس الاشهاد .٠‏ وبدأ نوع من المصالحة الوطنية بين النظام. 
والمعارضنة بعد أن كسبت المعارضة الجولة وربما لاول مرة. مئذ. هزيمة 
ذا »> ومظاهرات. الطلاب ضد أحكام الطيران فى موا : التى. أدت 
الى بيآن + مارس :155 وآلى خرب الإستقزاق ف ههه واستفرار 
المعارفسة فى السبعينات خاضة فى 1507 ومظاهر ات الجامعة ثم انتفاضة 
بتاير 70ه1 ؛ وهبة الشعب حتى انتصار المعارضة فى أكتوبر 11 + / 
وبالرغم .م أن المعارضة على مدى عش مسنؤات كانت للاتجاهات 
التقدمية الوطنية التى يشار اليها عادة باسم الناصرية » الا أن حربتها 
الرئئيسية كانت الحركة الاسلامية بصرف النظبر عن اختلاف المتطلبات 
النظرية ٠‏ وبالتالى. استطاعت الدركة. الاسلامية رد. الاعتبار”. الى 
اللبيراليين والناصريين والمأركسيين خسمايا سبتمير إهة؟_٠‏ كما وحدت. : 
الحركة بين جدران السجون ؛ فعادت الى مصر يكدها الوطنية : 
وظهر الاسلام كبوتقة طبيعية تنصهر فيها كل الاتجاهات السنياسيةءوانها 


3-7 


مسألة وقت كى تظهر الحركة الاسلامية من جديد متوجة من الشعب 
بعد أن قادت كفاحه فى أحلك لحظاته » وخلسته من الطغيان ؛ وخلصت 
الاصولية الاسلامية ومستقبل مصر9) ٠‏ 


واذا كانت « الاصولية الاسلامية » فى حاضر مصر تتعمق أكثر 


فأكثر » ويزداد رصيدها الشعبى نظرا لما حازت عليه من ثقة يها ؛ . 


وقدرتها على الانجاز ؛ وششرعيتها التاريخية فى الماغى والحاضر فانها 
أيضا تقدم نفسها على انها مستقبل مصر الذى لا بديل له مهما كانت 
هناك من انجازات اجتماعية وسياسية تقوم بها الاتديولوجيات 
الثورية العلمانية ٠‏ فهى البديل المستقيلى الوحيد بعد أن مرت البلاد 
بعدة تجارب فى اماضى انتهت كلها الى مثل ما ابتدأت منه بل انقلب 
النعض هنها الى ده ».وظل وجدان الشعب خاويا ينتظر أيديولوؤجية 
1 تعبر عنه » وتمثل وحدته فى التاريخ وتحمل مطاليه » ثم يجدها 
أخيرا فى « الاصولية الاسلامية » .التى ورثها عن ماضيه وتاريخه » 
وألتى حققت له مطالب حاضره ؛ ويرجو منها أن تحقق آمال مستقبله ٠‏ 


. جريدة «” الوطن ) » الاحد ؟1 فسويل 15 ووضعك. الجريدة 
المانقشتات . الآتية : 0 
© الحركة الاسلامية ومسيتقتلها علئ ضوء قِضية الساداث ان 6ه 
© الاصولية الاسلامية ومستقبل مسر . 


© الخثية كل الخشية أن يقع تصادم جديد بين الناصرية 10 


ووضعت اغوي الشهيرة 0 العيادات 2 المنصة , 


انامؤا 00 


فقد مر الشعب بعدة تجارب فى الحكم ونظم فى السياسة 
كه ل جد :لكام رافق بها مره كاب اننا إظاهرة للعينان ٠‏ 
مر بالتجربة اللببرالية فيما قبل ٠ ١40+‏ وعرف فيها الحرية 
والديمقراطية ؛ ودافع فيها عن الدستور والنظم اللرلائية به يوفروينا 
تكونت روحه الوطنية » وناضل ضد الاستعمار والقمر ٠‏ ولكننه 
أدرك. أيضا ان الحرية كانت للاقلية » وان لعبة الاحزاب كانت لباشوات 
الاقطاع ء وان القضر والاستعمار قد استطاعا خلق أحزاب موالية » 
وان التعليم كان حكرا على القادر على دفع ثمنِه ؛ وان الدولة كانت 
تمارس ثستى صنوف القمع والتعذيب ضد المعارضة السياسية » وقد 
كان المرحوم خسن البنا أحد الضحايا فى فبراير 1549 ؛ وانة بالرغم 
هن تأجج الروح الوطنية الا أن اقتصاد .مضر الزراعى كان.مرتيطسا. 
نالراتهالنة «القرءية ‏ وبالضتاعاتك الغربية وفكلى تطنحة ين ارا عالق" 


موالية للغرب 9 


ثم عاشت ب قارب لمحي اساغررة ووانن لجل القع اف 
على مثالب التظام. السايق وكما هو معرؤفة ف« المبادىء السنتة 
المشهورة + وحققت أعظم انجاز وطنى منذ تأسيس دولة مصر الحديئثة ٠‏ 
سواء فى الداخل أم فى الخارج سواء الاصلاح الزراعى » واستصلاح. 
الأرافي :اداه السيد الحالي» وكاميم قنان الشوسن. :و انقساء 
القطاع العنام 6 وتصنذيع مصر » وحائوق العمال ».ومجانية التعليم 0 
وتسليح جيش مصر ؛ ورد العدوان الثادت: ؛ وبناء مصر الاشتراكى 
لكؤل ها 54ذا ) والوحدة .العربية وتكوين أول تجربة وحدوية ف 
تاريخ العربٍ الحديث موة؟ - 1451 :4 ومساعدة الثورات الغربية 
التحررية فى العالم العربئ وافريقيا وعلى رأسهاثورة اليمن » وثورة 


- 9565| سمس 


الجزائر » وتكوين حركة عدم الانحياز منذ باندونج فى ١9050‏ حتى 
بلجراد 1444 ؛ ومواجهة الاستعمار والصهيونية والتخلف والاقضاع 
والرجعية ٠‏ ومع ذلك عانى الشعب من غياب الحرية والديمقراطية ومن 

غياب أى تنظيم سياسى يخمى مكاسب الشعب ؛ ومن:ظهور طبقات 
551 أثرت على حساب الثورة وعزلت -القيادة الثورية عن الشعب ‏ 
وأصبحت تركة عليها ووريثه ة لها بعد أن كانت تحكم باسمها ٠‏ بل عانت 
الحركة الاسلامية من الاضطهاد لدرجة انها أصبحت على عداء 
تاريخى مع أية نظرية ثورية علمانية وأصيح دينها وبين الثورة ثأر نقد 
يكون انفجار أكتوبر 1541 أحد فصوله ٠‏ 


6 


كم عات مسر تجربة الردة » ورأت كيف أنه حتى هذه الانجازات 


الاجتماعية والسياسية قد ثم التراجع عنها شيا فشيئا حتى أنتهى 

لنظام السياسى نفسه الى العمالة والخيائة والى القيام بشبورة 
مُغنادة 4 وبتحول امل 1١8١‏ درجة عما كان عليه ٠‏ فانقلنت الاشتراكية 
الى رأسمالية. ؛ وعدم الانحياز الى الانحياز » ومعاداة :القدرت ل 
التحالف معه » وو العية التسرنة ا ى اللسليم بها ؛ والقومية. العربية 


إلى الغرلة عنها ٠‏ ورات مصر نهاية. التمذيع لالح الاستيزاد © ونهلية ...: 


القطاع العام لصالح القطاع الخامى © .وقؤارى ران امال الوطنى 
-أمام رأس الال الاجنبى » وبرزت زيادة التفاوت بين الطبقات بعد 


أن كان الهدف هو تذوفنها من أجل ازالئها ؛ واستشرى الفساد والثراء . 
السريع من المضاربات والعمولات وشتى أنواع المعفيرة + وقطى :ذلك 


كله انفاق سياسى دبنى 4 و أدعاء الخرية والديمقراطية وثهابة المعتقلات 
متهن »4 والئمسك بالشرعية الدستورية + ولكنة فى. الوقت نفسه 
تكبيل للحريات 6 وزميادة المعتغلاثت , وصماغة القوانين المقددة للحريات 4 


1 7 1 


1 كم 


ل و لما يكمم الافواه » وأنشات المجالس لارقابة 39 القت 
وزاد ذلك كله النفاق الدينى والتستر بالدين على أفعال الخيانة والعمالة 

5-5-7 الحركة الاسلامية كوعاء للحركة الوطنية أن تضع اذلك حدا 

بالقوار اكور اا * ش اا ٠‏ 


000 أل كد ا: ن الفمزية والخطا ففازال هناك قطبا حب --- 


مصر للاقليات المضطهدة » وهى التنظيمات اليسارية التى تحمل لواء 


الاشتراكية العلمية أو الماركسية والجماعات الاسلامية النى تحمل * 


لواء الأسلام ؛ وتريد اقامة الدولة الأسلامية » وهما الجناحان اللذان 
يجذبان مصر هرة الى اليسار ومرة الى اليمين لولا ثقل مصر ٠‏ 
وباارغم من أن التجريتين لم بقدر لهما أن تحكما حتى الآن الا أنهما 
يسعبان الى ذلك » وبصطدمان بالسلطة . القائمة بين: الف م الأفكر 
حين تكتشف التنظيم الو من هذا الجفاح 0 ذاك ء مسيظل هذآن 
الجناحان الشاردان حجر عثرة فى مواجهة أية سلطة قائمة ما لم يتم 
جذبوما . الى قلب الدولة كتحد. حقيقى للنظام القائم وكأحد عناصر 
الوقابة عليه » ولكل من هات تين التجربتين رصيدهما الوطنى والتاريخى ٠‏ 


ااركش "التعليدية بهلت ف بالجركة الرطفيئنة المسرية “اق 
مقاومة الاستعفار + كما ساهمت فى يقظة الوعئ الاجتماعى العمالى 


والطلابى خاصة » وكان لها الفضل فى نشر أفكار العدالة الاجتماعية ' 
والمساواة وحقوق العمال 4 وتوجبه الثقافة لطاع القسة الاجتماعية « 
ولكنها كانت محدودة : الاثر 4 لا تتجاوز عيض الحلقات الثقافية والخممان ١‏ 


. الفكرية والادبية ٠‏ لم تصبح حركة شعبية عامة » فى الريف بين الفلاحين» 


د آ.؟ سد 


كارا لففرية سامنيا"الئن حفاع الى عبط اك جين الثقافة والعلم 
الأرجى ب كما انها موقط يوجن الامة ع-ونترأنها التاريض > وكان 
لان بعلييا: الأمحيناك للم : الشردي بوالتقافة الاورنية مما عزليجا 
عن تيار الثقافة الرئيسى ف البلاد بالرغم من المعاولات الثى قامت 
ون حل هية ا /التؤاضل النازيةن حبق عر اق الامة ووطاليها الاجتماعية. 
رلكن التاق عليها كان العداء المركة الافتلامية مننا سق ارهد 
لمك وتبرذاك : الأتياقاك موقل «الغمالةى الحدافة: والزتجتمالية + 
ومن ثم لم تستط. مصر“النهوض بهذين الجناحين المتقاتلين ؛ كل هنها 
يريد تصفية: الآخر والإستتثازبالقاب .٠‏ 


أما الجماعة الاسلامية باعتبارها آخسر تشكيل للحركة الاسلامية 
ف مصر فان الظروف النفسية الثى نشأت فيها والتى ورثها أعضاؤها 
من خمل المافى وتركته جملتها أقزب الى الاتمزال والانغلاق عن 
جماهير الشعب ؛ تنتقى منه الاعضاء خارجِا عنه بدلا من آن تضمه 
كله اليها » وتصبح هى جزءًا لا بتجزأ منه ٠‏ فبالزغم من أن“ الاسلام” . 
فا وحوان الخناسن :رميدها: اكول :وان ااذه اللقيد فا خعالضن 
مصر ف أكتوبر 1941 قادز. علئ أن يجعل منها بؤرة التفاف الشعب 
حولها وان تكون هى كالسمك فى الماء الا أن ظروفها النفسية والتاريخية 
جلعتها تتعثر فى أداء الدور + فالحاكمية حتى الآن لم تترجم على الصعيد 
. السياسى والاجتماعى بالنسبة مصر باحصاء كمى دقيق وبرنامج 
وعلنى واضِْح حتى يتجة “الناس'اليها.ء والبداية من. اليدا للواقع » 
وك الل لالم يكل ميقا شيا لصافلا «وعات منيها تطيل:. 
الواقع » والبداية بالمصلحة » ورعاية. الناس » واكمال الناقص » وتطوير 


اد 


الموجود ؛ وتحقيق الممكن + ورؤية المراحل » وضم الاتجاهات السياسية 


كلها فى حظيرتها » وارجاعها اليها ٠‏ 


ولا كانت « الناصرية » هى الرغبة المكؤتة على مدى عشر 
سبئوات ؛ وكان الاسلام هو الفكرة المزاحة على مدى ثلاثة عقود. ؛ 
وكّان مستقيل مصز القزيب. هو التعنير عن هذه الرغية المكبوتة وعودا 


الى الناصرية الشنعبية بعد أن علمتها التجارب أن الحفاظ على المكاسب . 


الثورية لا يتم الا بالشعب وبتنظيمه .السياسى ؛ وبالدرية والديمقزاطية؛ 
وكان : الاسنلام. هو مستقبل مصر البعيد » فان الخشية كل الخشية 


العم تاد حديلت ين الناه #4 السليدية "وين الحذكة الاساضية . . 


التقليدية: الممثلة فى الاخوان المسلمين أو فى الجماعة الاسلامية »؛ 
'وبالتالى يقع الفصام. من جديد بين الاسلام والثورة ٠‏ فلا تتعلم 
الامة من تجارب المافى » وتعود كما بدأت باحادية الطرف فى النظرة » 


وبالرغبة فى الوقوف على قدم واحدة أو الطيران بجناح واحد ؛ فتقع 


وتتعثر من جددد 0 


القرديب » وقد 5 بشائرها فى الظلهور وازهامباتها 3 الفمقق. 2 
وبوادرها تظهر للعيان ٠‏ فاختيار مصر الثورى الذى بدا فى يوليو ١0+‏ 
مازال يمثل اختيارها الأول“ ومازالك مصالحها متمثلة فى. متروعها 
"اومن كما لباق عامل : الاشتراكية والاستقلال الوظطنى فى الداخل ؛ 
. والقومية العربية وعدم :الانحياز فى'الخارج » بعد أن عانت مصر فى 
السنوات العشر الاخيرة من مآسبى الانفتاح والتبعية الاقتصادية وأحزان 
. الأخلات الشكرنة والمولة عن متفيظيا: العرءى ولا "كان من اتيك 
ضم جناح مشر الاول » الجنساخ اليسارى الامنتراكى العلمى الممثل 


0 


فى الماركسية خاصة اذا ارتيطت بتاريخ مصر الوطنى ف المشروع 
الناصرى فانه يبقى ضم الجناح الاسلامى وهو الاصعب نظرا لوجود 
تراث تاريفى طويل من المحافظة الدينية قوامه ألف عام مقابل مائة 
عام من نهضة اسلامية تعثرت بعد بداياتها الاولئ عند الاففانى : 
وخفت حدتها من جيل .الى جيل حتى عادت من جديد فى تيار المحافظة 
الفينية الرقيدى الشرعن » وشحولت الق:سلنية كما :ظهرع ف الجفاعات 
الاجاية "الهاية :هاليو ليوف هن اليتقطات عدامير: منيدنا: ليزن 
المشروع الناصرى كما كان الحال 3 الستينات وكما ظهر ف 'أدميات' 
( الاشتراكية فى الاسلام © وألتى:اخثفت يمجرد اختفاء “التاضرية ‏ 
ولم تظهر: على. الساحة كعنصر من عناصر المقاومة للردة والثورة' 
المضادة » ولم تعد تختلف عن اأقسية الدقة التقليدية التى تضم 
« فقهاء السلطان » فى شىء بل الهدف هو ضمان أكبر ناح ممكن 
لقلب مصر التاضرى مسنافد عدا لعزا الركيضين # الماركدن والاماومن: 
من خلال تجربتها الليبرالية الطو يله وميراتها السايق ا الفريفي الساق اق 
المنطقة كلها ٠‏ الثورة “العيين أحد مكتسبات الجيل 4 ولعدة ألخفال” 
قادمة » والأنياثم هو روم الامة وتاربخها وتراثها وثقافتها ٠‏ وبالتالى 
يكون التحدى الحقيقئ هو معرفة كيف تتم المحافظة على مكاسب الامة 
من خلال تراثها وروحها » وصبها كجزء من الرافد التاريخى الاعظم 
حتى تتأصل فى وجدانها ولا تبقى على السطح عرضة للاستكصال 
من أيَة ردة أو ثورة مضادة كما حدث ف الماضى القريب + ان الوحدة 
العضوية .بين الاسلام والثورة أو بين الثورة والاسلام هو خير 
ضمان لبقاء الثورة وعدم نهش الاسلام فيها » ولاستمرار الحركة 
الاسلامية ضمن اطبار المشروع. القومى الحديث دون أن تشسعر 


سد 085.] سم 


بالثار بينها وبين الثورة أو تسعى للانقضاض عليها. طالما انها خارجها 
وعلى فامكنه) #افخطاط امار ذوتها * 


٠‏ الحر؟ كه الأمنلانية حركة تاريخية 'فرّعية > وتتظيماتها: بأشكالها 
المخظفة تحق تسعبى: مكتسب لا يمكن التنازل عنته"أو اغفاله ٠‏ بل ان 
يها الحكم : أيضنا: حق-شرعى ومطلب رئيسى' ولبسن ائقلايا على 
النظام أو خروجا على الدولة. + ولكن الثورة آيضا حق شعبى ؛ 
ومطلب جماهيرق: “ ومكسب تاريخئ ؛ حققه نضال عدة ألهيال ٠‏ 
ولا 'يمكن أن يتم بعيدا عن الشرعية التاريخية الاولى الذى.تمثله الدركة 
الاسسلامية » وبالتالى يكون التحدى الحقيقى .هو كيفية المفافظة على 
'.وحذة النضال .الوطنى بين شرعية الماضى.وشرعية. الحاضر:» بن روح 


ألامة وجسدها 000 


'وذلك لا يتم إل بمصالحة فئرة بو للخو ان الو ف مفالحة 
تازيقية تحاق وحدة الامة » وهزيجها العضوئ ٠‏ صحييح أن ضُفجات 
الماخى قد طويت ٠‏ ولكن طالما بقيت آثاره فى النفؤس فان خير وسيلة 
لطا هو اعادة البئاء الثفسى والمصالحة الظنية عا اهل أن“يتم 
:ذلك نعوذة الاخنوان المسلمين كبرق الدركاتة" الاستلامية المعاصرة 
اسم الذورة العري وبقرار منها » وعودة « ركز الغام »6 للاخسوان 
السلفين اليهم تعد أن: 'تحول الى نشم ( الدرت الاحمز «6 الخارجين 
على ا كر والناكمين .على" الأزصنفة 
والمتشردين والمتسولين والمجزمين:© وقد كان بالامض :القريب تجمعنا 
للهداية وتربية النشرء ولنشز الدعوة ولاعداد الاجيال » وعودة أموالهم 
وحفوقهم ؛ وعودة جمعيتهم شرغية كما :كانت. »,وعودة :.فجلاتهم 
وجر أئدهم ده 4 والغاء. قرار حلهم ٠‏ .يل وأكثشر من ذلك أن توجه 
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كت 8 ١‏ مه 


الثورة المصرية اعتذارا رسميا لهم على صفحات التاريخ » وى وجدان 
الامة على ما حدث لهم من تعذيب واضطهاد ٠‏ أما الشهداء فأجرهم ' 
عدو الله "سوا كاقوا "من علماء الثية مكل نعية القادرعودة: وسيد 
قطب أو من شباب الامة وجندها مثل خالد وصحبه ٠‏ وعلى هذا 
النحو تنشأ الحركة الاسلامية فى جو صحى » وف شرعية كاملة » 
وتكون الجماعات الاسلامية أحد روافدها الجذرية وأحد أجنحتها 
. الاصلية تتحاور مع التنظيم الام كما يتحاور التنظيم الام مع كافة 
الاتجاهات الوطنية فى البلاد » وكما يعمل الجميع فى مواجهة التحديات: 
الاساسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون أن سقى أحدها 
خارجا عنها » متفرجا علبها ؛ منبوذا منها ٠‏ + وبتصور الجميم فى معارك 
الامة الرئيسية » مواجهة الاستعمار والفسوكية 2 الخارج » 
والتسلط والتخلف فى الداخل. » فى اطار من الاحترام المتبادل لارأى 
المعارض » وف تقليد مصر اللييرالى السانق ٠‏ وعلى هذا النحو تتحقق 
الوحدة الوطئية » وبعود الى الامة روحها من خبلال. قليها » وهو 
أثورة المضزية 6 ونجناحيها وههما “الماركسية والجماعات: الأسلامية » 
. ورأسها الممثل فى تاريخها اللبيرالى الطويل + عندئذ يصبح الاسلام 
وعاء اده الوطنية ؛ قادرا على تمثل اتجاهاتها الاساسية » فالاسلام 
ثورة وأكثر » وليبرالية وأكثر » وماركسية وأكثر ٠‏ وما الجماعة الاسلامية - 
الا التنظيم الاجتماعى الذى يعكس الاوضاع الاجتماعية فى مرحلة 
تاريذية محددة ؛ وهى المحافظة الدينية الموزوثة مئذ ألف عام بعد 
تعثر الحركات الاصلاحية الحديثة + وقد يكون المعول عليه للقيام 
بهذم المهمة هو الاسلام الثورى أو الثورة الاسلامية من خلال 
تجربة مصر دون تقليد لثورات اسلامية أخرى معاصرة ٠‏ فالثورات 
لا تنتقل من مجتمع الى آخر تقليدا وتبعية لان الإراشييراض ملا 
شعب وتجربة فريدة لامة ٠‏ : 


7 1 0 
٠. 1 ١ ١ 7 
. : 0 5 
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محاولة مبدثية لشيرة ذاتية9؟ ٠‏ 


هذه المقدمات: النظرية العامة عن « التراث والتجديد » تمشل 
مجرد مقدمة أشروع متكامل لاعادة بناء ترائنا القديم طبقا لاحتياجات 
النعن ونلظالي” ماهر الأمة “4ه بوه ربيالة حملن الذى تفار تفل 
محتممنا من مزكلة الى مرحلة + من مرلة الامشلاتم الديتى أل 
يط القرن المأقى ‏ القداء مك الاففائن والكواعى عضن :تال 
والوتودى :وميد قطب إلى موخلة النيضة القاملة الى نادلها القن 


)١(‏ لم يكن فى الحسبان نشر أية سيرة ذاتية لى قبل الثمانين ‏ لو عشنا س 


حتى يكتمل مشروع « التراث والتجديد » أولا وحتى لإ تطغى السيرة الذاتية 


الشخصية على الاعمال الفلسفية الموضوعية فيقع القراء والباحثون فى خطأ 
رد الموضوع الى الذات والقضاء على استقلال المؤضوع . ولكن إما نقص 
الجزء السادس ١‏ الاصولية الاسلامية » عن الكم المقرر له بحثت فى أوراقى 
القديية .عن نصوص تتصل: بالوضوع لاكيال. هذا الجزء . فوجدث هسذه 


السيرة الذاتية التى كتبتها كيقدمة للبيان النظرى .الاول ١‏ التراث والتخديد  »‏ 
موقفنا دن التراث القديم ب( الذى نشى عام ١‏ والذى كان بمثابة المقدمة: 


النظرية لاولى محاولاتى فى إعادة بناء ل القديمة » علم أصول الدين واه 
« من العقيدة الى الثورة » الذى نثبر .عام 1588 ولما أتت هذه السسير 
ذاتية جدا خطابية وجدانية »؛ آنية لا تتفق مع الطاتع العلمى 00 
الصارم لهذا الكتيب النظرى « التراث ا ) آثرت عدم نشيرها ( انظر 
باقى الظروف فى هامثس(1؟) ٠‏ 1 ء' 


ولم تكن 0 اكتملت بعد نظرا لاحسامى بذاتيتها كقدمة مقترحة: 


الاجزاء الاولى 0 والممكلكاء وجدتها شربية. يبة: دن ع دراسة «الاصنولية الاسلامية» 


7 ا كم 


فى القرن الماضى منذ الطهطاوى حتى لطفى السيد وطه حسين ٠‏ 
مهمة « التراث والتجديد » تطوير الاصلاح الدينى ودفعه خطوات 
أخرقى » وجعله أكثر جرآة على الواقع خاصة بعد أن خبا شيا فشيئا 
على يد محمد عيذه ثم رشيد رضا وارتفاعه الى حد ما من جديد 
غلى بمق تكسن النكنا ونيد قطب: »+ وقطين هذه الخرأة ليسن فقط ف 


التى تقص الصراع بين الاخوان والثورة على مدى ثلاثين: عاما ٠.‏ فسيرتى 
الذاتية هى نفس اللوضوع' ولكن كحالة فردية.. فأنا جزء من الاصولية 
الاسلامية فى تفاعلها مع الثورة المصرية » لم ادخل .السجن ولم اعذب بدنا 


ولكنئ مارت الفكر والسياسة على. نحو طبيعئ وعلنى »© خوق الارض: 


وليس تحت الارض + ولق مسوننا وعذيك لريما كنات 8 يغلي ل الطريق . 


ولكنى أكمل سيد قطب الاول. صاحب « العداألة الاجتماعية ؤ فى الا لام ( 5 


« معركة الاسلام والراسمالية » ؛ « السلام اللعالمى والاسلام » والذى كان 
بداية اليسسار الاسلامئ ©» وبوتقه للوحدة الؤطنية .واضعا.مرحلة « معالم فى 


: الطريق بين قوسين فى حياة المفكر الشضهيد »؛ وق حياة الامة وشباب 


الجماعات الاسلامية. كلها . 
وبالرغم مدن أن الصين الدايية ذن وجدت قٍ تراثا التديم دوف الثرات 


ثان وهو الحاية على السؤال الستمر من آنا ٍ اخواتي ا تقول الحركة 


أجهزة الاين 0 وهو ره “ايحن على ما يقال دن. وقوعى. 5 تناقض بين 
« ألتراث والتجديد » وهو الصياغة العلمية لمشروعى الفلسفى لنهضة الامة 
وموجه لعلماء الامة وتين «.الدين والثورة فى مصر 1565.س- 1181 » وهى 
كتاباتى.الصجفية الموجهة للجمهور العريض . الاول قول برهانى ؤان لم يخل 
عن عض الاقاويل الجدلية والخظابية . والثانى قوؤل خطابى وان لم يخل هن 
يعن الاقاويل الجدلية والبرعانية + وكلافيا تسن عن فقنييا للم 


والوطن » وهموم العالم والمواطن » وضعت خياتى مع مؤلفاتى » ومؤلفاتى 


فى حياتى . كل مرحلة بين الاربيع والسبت سبنوات ؛ ولا ادرى ما هى مراحلى 
القادمة .. تركتها مفتوحة ابتداء من دداية التأسيس التعلمى عام584! وأرجو 
أن ن تكون المرحلة الاخيرة ( ( انظر أيضا هامش.س 5ه من مقدواة « دن العقيدة الى 
الثورة » :» المجلد الاول » « المقدمات: النظرية ا مقدمة : من الدغاء الى 
السلاطين الى الدفاع عن الشعوب ص 45 61 ). 


5.4 د 


والرجعية ولكن أيضا فى الناحية النظرية يما يتعلق بالعقائد التى تمد 
الناس بتصوراتهم للعاام ويموجهاتهم للسلوك ٠‏ كما تظهر أنفضنا 
ليس فقط من ناحية التشريع وتطوير تقانون الاحوال الشخصية ولكن 
أيضا من ناحية العقيدة : وتحويل عقائد الايمان التى ورثناها منذ 
أكثر من ألف عام على بد الاشعرية وازدواجها بالتصوف الى أيديولوجية 
ثورية لمجتمعاتنا الحالية يعد فشل مناهج التحديث العلمانية منذ 
فجر نهضتنا الحديثة ؛ وأن تمتد جرأتنا فى العقيدة ليس فقط ف العدل: 
واعلان استقلال الوعى الانسائى فكرا وارادة واثبات العقل والحرية 
كما هو الحال عند محمد عبده ولكن أبضا فى التوحيد ؛ والانتقال من 
التشسيه الى التئزيه : ومن الله المشخص الى الله المبدأ العقلى الشامل 
الذى تتوحد أمامه قوى الانسان الفكرية والقولية والوجدانية والعماية 
والذى تتوحد أمامه طبقات الامة والذى تتوحد أمامه جميع الشعوب 


٠ والاجئاس‎ 


وقد ارتمط « الثراث والتجديد » بالتطور الطبيعى لكل مفكر فى 
أمتنا رم 3 ولقد تآخر ظهوره حتى الآن لعدة أسياب منها ما تعلق 


1( لم أنشأ أن أكتب هذه المقدمة « التراث والتحديد ) وهو لفسساء مقدم» 
للمشروع كله كما لم أشأ أن أربطه بالسيرة الذاتية لصاحبه حرصا على 
موضوعية الفكر ولعدم استباق الادداث .. فالسيرة الذاتية تكون فى النهاية 
وليست فى البداية . وقد اختار كانط وبرجسون الطريق الأول الموضوعى . 
بينم اختار كيركجارد وجابريل مارسل وعثمان أمين اتطريق الثانى الذاتى . 
ولكن نزولا على رغبة آلدكتور محمود الشنطى رئيس « المركز العربى 
للبحث والنشر » بعمل مقدمة شسبيهة بمقدمتى لرسالتى بالفرنسية « مناهج 


م ١‏ - الاصولية الاسلامية 


يسحص  "1٠‏ مسسمة 


بمراحل تطور المذكر ومنها ما يتعلق بأشكال التعبير عنه ٠‏ ويمكن تتبع 
ناته وتكومئه خلال تسع مراحل 2م التاسعة منها قد أيه تكون الاخيرة 5 


8 ( بدأية ألوعىي أاوطنى ) 4 [95ةا‎ ١ 


ذفرح برؤية الكشافات وهى تتحرك فى السماء المظلم » وكنا نمسمع 
دوى المداقع ونحن ف المخابىء ٠‏ وكنت فى الصيف وأنا فى المرحلة 
الامتدائية أغادر مع الاسرة الى بنى سنويف حمابة من غارات القاهرة ٠‏ 


ولكننا كنا معجبين بالمحور » وبشجاعة الطيارين الالمان ٠‏ وكتأ على يقين . 


بأن الالمان لا يريدون شرا بمصر » ولا ييغون أذى الشعب المصرى » 
ولا يحاريون الا الانجليز » ولا يدكون الا معسكر اتهم وكذا أعداء 
الانجايز 4 تنعى التحرر منهم » فكان الالمان أصدقاعنا لانهم أعداء 
أعد اكنا 4 ولم ندّن عرف شيكا عن النازية 6 ولم نكراً 2 كفاحى » 
روميل بالنسبة لنا بطلا أسطوريا + وربما ظل هذا الاعجهاب حتى 


التفسير فى علم أصول الفقه » التى أقص فيها نشأة الموضوع فى شعورى 
كبتك هذ المقدية وما زات اتعري يلها نظي لاتها فد كرن :فى رأي: البيض 
تعرية ذاتية مجانية واستعراضا نفسيا لا لزوم له فى موضصوع علمى . 
ولو انئى تركت الى نفسى الخيار لاخذت الطريق الموضوعى الصرف »؛ 
والفصل بين العلم وحياة صاحبه حرصا. على موضومية العلم » وحنى 
لا يؤول العلم » ويقضى على موضوعيته ويصبح مجرد تجارب ذاتية لصاحبه 


٠.١ وكفى‎ 


١(5[1آ‏ سه 


الآن » بالنظام والعسكرية والقوة والصناعة الالمانية بعد أن تعمق فى 
سنوات الجامعة وأصبح اعجابا بالروح الالمانية » وامثالية الالمانية 
وبالتوحيد بين الروح والطبيعة ٠‏ تعلمت اللغة الالمانية بالجامعة ؛ 
وأعجبت .الفتاة الالمانية فى فرنسا » وكان أول مقال كتبته وأنا فى 
الجامعة عن «الخصائص المشتركة بين الروح العربية والروح الالمانية» ٠‏ 
فكلاهما دعوة للمثال » والطبيعة » والقوة » والعقل » والدولة » والنظام٠‏ 
وكنت أعزو هذه « الالمانية » فى تفسى الى « أمى الالمانية » زعما .٠‏ 
وقد ظل ذلك حتى الآن » فأصبحت « فينومينولوجيا » حيث اكتملت 
المثالية الالمانية » وأصبح «فشستة» فيلسوف الارض ال محئلة » وفيلسوف 
القاومة » وفيلسوف البعث القومى » مثلى الاعلى + وأصبح اليسار 
الهيجلى بعد الكانطيين الجدد بالنسبة لى يمثل المرحلة الحالية التى 
تعيشها الامة العربية والتى يعيشها تراثنا القديم أى الانتقال من الدين 
الى الفلسفة على يد هيجل ثم الانتقال من الفلسفة الى الطبيعة على 
بد فيورباخ » وانقاذ ألانيا وتوحيد دويلاتها عن طريق « الايديولوجية 


٠ » الالمانية‎ 


وكنا نذهب ونحن ف المدارس الابتداثية يدان عابدين لاطلاق 
أناشيد « للمليك اهتفوا » فى عيد الجلوس الملكى أو عيد الميلاد الملكى ٠‏ 
وكا سوك اللقموعة مناه عون 1و الله از ع الأقرى هن الذى 
يثير نفسى ولكن لم نفهم ماذا يعنى الولاء للملك ء واكنها كانت رحلة 
يتشوق البها الصغار عبر القاهرة المءزية الى ميدان عابدين ٠‏ 


وكانت اليدأية الحقيقية للوعى الوطنى أثناء حرب فلسطين فى 
4 + فقد ذهيئا ونحن فى المدارس الثانوية الى جمعية الفسبان 


؟| 5‏ د 


المسلمين : وقد كانت أحد مراكز التطوع ؛ لتسجيل أسمائنا كمتطوعين 
للحرب ٠‏ ولكنهم طلبوا منا التوجه الى كتائب أحمد حسين ! وانزعجت 
يومها ٠‏ أليست القضية واحدة ؟ آليس الجهاد واحدا ؟ وهل التطوع 
يتم الحساب فلان أو علان ؟ وبدأت أشسعر أن الخلافات الحزدية كانت 
لها الاولوية على القضايا الوطنية ٠‏ ومازالت حتى الآن قضية الوحدة 
الوطنية بين اتجاهات الامة المختلفة والاتفاق على الحد الادنى من 
الإرامس الوطفةة فيا بينها متقلى التتاكم + ركقة از الاقلام ألعبمياية 
عن جيثسنا فى فلسطين » والافلام السينمائية عن معارك البطولة 
والاستشهاد ٠‏ وكنا نسمع عن أبطال الفالوجة » والضيع الاسود 
عائدين : وكان عزيز المصرى بالتسبة لنا بطلا قوميا مثل أحمد عبد 
العزيز ٠‏ وكانث الاغانى الوطنية لفلسطين تهز كيانى » وحتئ الآن 
وعلم فلسطين لا بيرح مكتبى » والارض تحولت بالنسبة لى الى اله 
جديد ؛ ومن حينها بدنا لدى أذكار « لاهوت الارض » قبل أن أسمغ 0 


دين الثورة أو عن 2 لاهوت الإارض 4 فيمأ معد أثناء أقامتى بالولانات, 


المتحدة الامريكية ٠‏ لم نفهم جيدأ الاحاديث عن الاسلحة الفاسدة ٠‏ 
الشهداء وخيانة القضية الوطنية الى هذا الحد ٠‏ لم نع جيدا حد 
الخيانة » والهدنة الاولى والثانية ء ولم ندرك اننا هزمنا ى قلسطين 
فمدفديتنا وطير أئنا دك المستعمرات البهودية + كل ذاك طعى على ألو واقع 
لذ أدركناه الآن ٠‏ ولا كان باستطاعة اسرائيل اازعومة أو عضابات 


الارجون وشترن أن تهزم جيش مصر + 


وكنا ونحن فى المدارس الثانوية » فى مدرسة « خليل أغا » نفرح 
بالمظاهرات ٠‏ ويقر؟ زعماء الطلبة فى الصباح الباكر جرائد اليوم 


رن ا 


للعتور على سيب للمظاهرات قبل أن تبدأ طوابير الصباح فى الثامنة ٠‏ 
وما أسيل ايجاد الاسباب ٠‏ تغيير الديوان الملكى : تعيين حافظ عنيفى ؛ 
اقالة الوزارة الوفدية » تعبين السعديين ٠‏ فان لم يتم العثور على 
الاسياب اليومية ظهرت الاسياب الدائمة : الغاء معاهدة دعو! : 
انسهاب جيوش الاحتلال : وحدة وادى النيل » الاستقلال التام 
و اموت الزؤام ٠‏ لم تكن هناك هتافات مد الملك » ولكننا كنا نسمع 
أن طلاب الجامعة لا يتورعون عن القيام بهاء وكنا نخرج ثم نذهب 
بعدها الى مدرسة « خاروق »6 ثم الى مدرسة « فؤّاد » ٠‏ وئذهب 
الى الجامعة لشاركة طلبة الجامعة ٠‏ وكنت قد تعودت على ذلك من 
ل ونحن فى اارحلة الامتداقية خاصة فى .ماوواء وكنا نهئف « عاس 
الطلية مع العمال » وذلك أثناء تكوين « لجنة العمال والطلبة » ى 
الجامعة ٠‏ ولم نكن نعلم بالواقعة فكنا صغارا لا نعرف أين الجامعة 
كما عرفتاها بعد ذلك فى المرحلة الثانوية *: وكنا فخورين أننا نفرج 
الفميدا + وتشرج له ارك لا الى الدارس قرسا 2 امت 
أدرسئتنا الزعامة باستثناء مرات قليبلة كانت بعض المدارس الانتدائية 
مثل الجمالية أو الخرنفش أو باب الشعرية تأتى ادرسة السلحدار ٠‏ 
ومرة رأيت صبيا محمؤلا على الاعناق يطالب الناظر بخروج مدرسة 
السلحدار ومعه مكات الصبية ٠‏ وما أن انطلق الطوب من فوق الاسوار 
حتى استسام الناظر » ويومها فرحت بانتصار التلاميذ على الادارة ٠‏ 
حتى الآن وهمى تحريك الشعوب » وفرض ارادتها على الحكام ٠‏ 
كنا نسمع بعد ذلك القنابل » ومذابح كوبرى عباس ؛ والشهيد الحى ؛ 
واكننا لم نشاهد ذلك بأعيننا ٠‏ ولكنها كانت مرحلة مازلنا نعتز بها 
حتى الآن ٠‏ وأنا أمر على مدرسة السلحدار ومدرسة خليل أغا وأراهم 
صبية فى قبضة موظفين فآنعى حظهم وأتحسر على مصر ٠‏ 


030 


518 م 


وكانت القيادة لمظاهرات المدارس اما للشيوعيين أو تلاخوان 
أو للوفديين ٠‏ كانت القيادة الشيوعية قادرة ومؤثرة ولكنها كانت تظهر 
اذا ما غايت القيادأت الاخرى ٠‏ وكانت قيادة الاخوان فى الخطابة 
داخل المدرسة ولكنها كانت تنزوى خارج المدرسة فى الطريق العام 
وتظهر من جديد فى آخر لمطاف فى مسجد للصلاة على الشهداء أو فى 
الحامعة * أثما القيادة الوفدية ققد كانت هن :المتصن امرك والداكمنه 
تتلقى التأييد من كل الطلاب » وتسيطر على المظاهرات داخل المدرسة 
وخارجها ٠‏ وكنا جميعا من الوفد دون الانتساب اليه » فقد كنا جميعا 
من الوطنيين ٠‏ وكنا نشارك فى انتخايات ١40١‏ للوفد » وكنا نفرح 
شد الند على مصطفى موسى ٠‏ ومازلت أذكر يده الرخوة الضخمة 
وهى فى يدى وهو يقبل على فى الطريق للشد على يدى ىق باب 
الشعرية ٠‏ وكنا نخون سيد جلال وجميع مرشحئ السعديين وجميع 
الطلبة السعديين الذين بدعون له.٠‏ كنا خسمع عن فساد الاحزاب » وكنا 
نمع لهجوم السعديين ومكرم عبيد على النحاس ومع ذلك فقد 
كان النحاس دالنسبة للجميع بطلا قوميا » تجرسية العناية الالييحة 
كما قال مدرس اللغة الانجليزية فى مدرسة خليل أغا والذى كان يدق 
جرس الديت ثلاث مرزات أى « عاش النحاس باشا » ! ومازلت أذكر 
ماسر الشيفية لاله وسو عاكد موتنارمنن هدي الذرو :عا 
الما الاسكورية م وكانه ال مرة اانا وارى ودرها مرق تيهنا 
حتى يختلط بالافق ٠‏ وعدنا نفسن اليوم بجاردن سيتى وهو يخطب ى 
الجموع غاضب من كثرة الاستقيالات قاثئلا : « لا مرحما. بكم » 
انصرفوا الى بيوتكم » ٠‏ والحقيقة لم يكن استقبال الزعماء يمثئل 
عمقا وطنيا » ولكن عزائى كان فى مظاهرة شعبية باسم الوفد ٠‏ 


. ثم ازدادت حدة الوعى الوطنى أثناء معارك الفداثيين فى القنال 


لب 


186 د 


فى ومووء وكنت فى السنة الرابءة بمدرسة خليل أغا الثانوية ٠‏ وكنت 
بفريق الحوالة » وكان المتطوعون من الوفديين والاخوان يتدربون على 
اطلاق الثار بكلية الهندسة بالعباسية ٠‏ وكنا نودع الرفاق فى المدرسة 
7 ذاهيون الى الجبهة ٠‏ وكان اللباس الاصفر ونحن فى السادسة 
عثر يعطينا الاحساس بالرجولة ٠‏ وكنا نستقيل الشهداء » وفسير 
2 من العباسية حتى جامع الكفية بميدان الاوبرا ؛ ونسير أمام 
النعوش محمولة على الاعناق ؛ ونساء مصر المتلفحات بالملاءات 
السوداء على الصفين يباركون شباب مصر. ؛ ويدعون لصغار السن + 
ونحن نسير بخطوة الجنازة » وكنا نسمع الزغاريد على قارعى الطريق : 
والخطب الحماسبة من رفاق الشهداء أمام باب الجامع ٠‏ وكانت 
رابطات العنق الحمراء » لون الجهاد والدماء » ولون الفرح والشهادة 
فى أعناق الرفاق ٠‏ ففيم الحزن والسواد والموعد فى الجنة واللقاء عند 
الله ؟ وكنا نشعر والعصى الطويلة فى أيدينا أننا حماة مصر وجندها 
الابرار ء ولم تكن الحكومة أو الدولة تدور يخلدنا أو تخطر على بالنا 
فقد كانت معركة الطلاب وحرب الفدائيين وسط التأييد الهائل للشعب ٠‏ 


وسمعنا حيتذاك عن معركة تقطة البوليس مع الجيش الاتجليزى 
فى الاسماعيلية وعن نداء وزير الداخلية المشهور « الى آخر رجل والى 
آخر رصاصة غ ء ثم سمعنا عن دك نقطة البوليس »؛ واستشهاد حوالى 
مائة شرطى يبنادقهم دون الاستسلام ؛ وطنية وثبات دون تجنيد فعلى 
لكل القوى » مسيحية دون اسلام » وشعارات تلهب مشاعر الوطنيين 
ولكن بنقصها المضمون المادى » وئضال الجميع .٠‏ 


ثم اندلة حريق القاهرة فى يناير ؟90١‏ » وشعرت بقمة المأساة : 
القاهرة تحترق » ونزول الجيش الى الشوارع » ونهب المحال التجارية ؛ 


واقالة الوزارة الوفدية ؛ ونهاية الفورة الوطنية » وكان حديث الاحزاب 
وفسادها : والملك ولياليه الحمراء ٠‏ والانجليز واستعمارهم لمصر ؛ 
ومعسكرات قصر النيل بطويها الاحمر ؛ وميدان قصر الدوبارة ٠‏ ولكن 
وقينا: السياي لم يكن قذا بور بع +ارايت كثيرا من اللصوصن يكين 
عايهم حيث كنت أقطن يباب الشعرية ٠‏ ولم أفهم اذا كل ذلك » 
وكأن الوطنية المجردة موضوع متشابك الاطراف » وكأن يراءة الصيا 
لا توجد الا مغلفة بمؤامرات الليل ‏ وكأن الطهارة العذرية ما أسهل 
الفتك بها من قوى مجهولة كنا نجهلها فى حداثة العهد ٠‏ كان هناك 
حديث عام عن الفساد فى البلاد : الرشوة ء والاحزاب » والملك ؛ 
والانجليز » والاقطاع » والاستعمار ٠‏ وكنا دون رؤية مستقبلية ىف 
هذه السن ؛ وكان التغير الاجتماعى أمامنا مسدودا بالرغم من مظاهر 
الفساد العام الذى يشهده الجميع ٠‏ 


. وفجأة ويلا مقدمات ونحن نستعد لامتحان مسابقة التوجيهية ف 
الفاسفة فى ظهر 5 يوليو 1565 رأينا الديايات. فى الشوارع » والناس 
فى دهشة وحيرة » تعطى الجنود المرطبات وتلقى عليهم فروع الاشجارء 
وعرفنا أنها حركة الجيش ؛ الحركة امباركة لتطهير البلاد من الفساد ٠‏ 
وكان صوت جلال معوض وهو يعلن قيام الجيش بحركة مفاجثة يهز 
مشاعرنا ٠‏ وف صبيحة اليوم التالى قرأنا أخبار الانقلاب ؛ وسمعنا 
البيانات الاولى والثانية ٠‏ وف 55 بوليو ؛ غادر الملك.ف الساعة السادسة 
مسا 2 وكازل عن المرقن + كاتكديوظة زاعلية ف ننقومنا دما كنا 
تحدتة :فيه مو لسعناف وملكية كد انتهى الى غير رجعة » ففد تحققت 
أحلام صبانا ٠‏ وكانت أيام لا تمل فيها من اعادة سماع البيانات 
العشكرية عشرات اأمرات ٠‏ وكانت شبعارات الثورة. : « الاتحصساد 


م 117 ريت 


والنظام والعمل » : « ارفع رأسك با أخى فقد مفى عهد الاستعياد » 
تثير فينا الحماس والعزة والكرامة الوطئية + ورأيت محمد نجيب ى 
حديقة قصر عابدين وحوله الجنود وحولهم الشعب ٠‏ فقد تحولت حدائق 
القصر الى ساحات شعبية ٠‏ وسمعنذا عن هيثئة التحريز ورأينا لاول 
وهلة مأساتها : واسراع كن الرمولين البنا ف رارف أن ارق لير 
وريف مصر : والاصلاح الزراعى ‏ فسرنا من القاهرة الى الاسكندرية 
سير! على الاقدام » ودتنا فى شقق هيئة التحرير المغلقة المهجورة ؛ وذمنا. 
فى شرفة البورصة فى ميدان المنشية ؛ وكنا سعداء بامتلاك الشعب زمام 
الامر * وحتى الآن : والثورة المصرية عالقة بذهنى ؛ ومسارهأ موضوع 
فكرى : فعلدها كانت بدامات وعبى الوطنى ؛ وفيها كان اكتماله ٠‏ 


؟" ‏ بداية الوعى الدينى ( 1955-1965 ) * 


بالرغم من نشأتى فى القاهرة المعزية بجوار سور صلاح الدين ؛ 
والزك ين كقامن «الشكائن علد االلامرة ار قريها برهو البسية 
الصغار بشهر رمضان » وبصلاة التراويح » وببطولة الصائم : وبخنوع 
الفاطر ؛ فقد بدأ الوعى الدينى على بد « الاخوان المسامين » ٠‏ فقد 
تعرفث على بعضهم ونحن فى الثانوية ٠‏ وكنت قد سمعت من أحدهم 
ف التيكيية مره هن البذا :وعدا لأنامق جافول #تقزيبان.:بالخبار 
ورهبان بالليل » + ولكن احساسى بالعالم فى ذلك الوقت وبالثورة 
وبالتغير الاجتماعى منعنى من أن تثير: الدعوة فى شيثا خاصة وأن من 
تعرفت عليهم فى ذلك الوقت لم يكن وعيهم السياسى واضحا ؛ وآنا 
لأأرية حداف عل اريف لون كله 2 ظ 


وف هذا الصيف ؛ صيف +15 وقت اندلاع الثورة المصرية دخلت 


5 مسن سس سم 


لاما ب 


جماعة « الاخوان المسلمين » ٠‏ وكانت ف البداية مجرد زيارة عابرة 


مع بعكم 
00 


وبالطبيعة ٠‏ ولكنى كنت طبعا أجد ف تنفيذ الارشادات خير ٠‏ ولا كنت 
أبفى التحديث ؛ كانت أول محاضرة لى أو تعليق على محاضرة عن 
( الاخوان المسلمين والعصر الخديث » ٠‏ وطالبت بتغيير شعار المصهف 
والسسفين الى المصحف والمدفعين ٠‏ وكنت أخثى الحديث فى البداية 
من وقوع الانظار على » ولكن جرأة الموقف جعلتنى أندفع فيه ٠‏ وكانت 
مع الفنية قد وصلت الشعبة ٠‏ فاخذ الاخوان عزفى على الكمان 
كدليل على أن من بين الاخوان يوجد بعض المحدثين ٠‏ وكنت أتباسط | 
مع أحدهم وأسأله : هل الموسيقى حرام ؟ وكان رده : ان كانت تلهو 
عن الصلاة فهى حرام + وكنت أتساءل : وهل يكون الفن لهوا ؟ وهل 
الفن يتعارض مع الدين ؟ وهل يحرم الدين الفن ؟ أليس الاحساس 


وكنت أصلئ فى رمضان الفجر حاضرا معهم ٠‏ وكانت برودة 
الصباح مماثلة ايقظة الشعور الدينى » وعمق الايمان ٠‏ وكانت حلاوة 
صلاة الفجر لا تعادلها حلاوة فى صحبة الاخوان ٠‏ ودخلت الجامعة 
وأنا اخوانى » أشارك معهم فى انتخابات الاتحاد + وكنت نظرأ لتحزرى 
لا أرى حرجا فى الحديث مع الطالبات فجعلنى الاخوان رسولا اليون 
بغية أصواتهن ٠‏ وكانوا يتساءلون أحيانا عن صدق انتسابى اليهم 


٠.٠ 


وأنا على هذه الدرجة من اأتحرر أو الفساد ف رأيهم « خاصة وائنى 


لم أجد حرجا قف الجلوس مجانب الطالبات والحديث. معون » وهم كانوا 


116 سد 


يركزون على فصل الطلبة عن الطالبات حتى الآن » ولم يكن الحجاب 
قد ظهر بعد كما هو الحال الآن ٠‏ وكان نصرا أن ينجح مرشحو الاخوان 
فى انتخايات الاتحاد دما يتجاوز +ثبز من عدد المرشحين فى كل اتحادات 
الكليات وف الاتحاد العام ٠‏ لم يكن ينافسهم الا الشيوعيون ٠‏ كنت 
أعى تماما هتافات « الله أكبر ولله الحمد » ولكنى لم أكن أعى تماما 
هتافات « تحيا مصر » أو « انتصر الشعب »© ٠‏ كنت أرى الشيوعيين 
ضالين فاسقين » غرياء خارجين » أصحاب هوى » بعيدين عن الحق » 
لا أخلاقيين » تعاونوا مع أحد الفراشين الذى يساعد فى طباعة 
أسكلة الامتحانات على تسرييها ٠‏ 


وكنت مع الاخوان فى الجامعة نجلس تحت الساعة نتذاكر » 
فذرين تتفي م ونضن غليقت! تعفن تزهماء الأحدو انه يكز ونذا النعلامة 
والقلوب تتهاوى ؛ والهدف المشترك نصب الاعين ٠‏ وف الجامعة كان 
ياتى محمد نجيب + وف القاعة الكبرى كان بتحدث عن الوحدة الاسلامية 
ركانت أصوات التأبيد تخرج من القلوب الى الحناجر » ونحن نشعر 
أن الوحدة الاسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى ٠‏ ولكن ق 
الثنرفة العليا وعلى اليسار كان الشيوعيون يصيحون : الدستور » 
الدستور + وكان احساسى أنهم خارج تيار الامة ٠‏ وماذا يعنى الدستور 
بجوار الوحدة الاسلامية ؟ وكأنهم كانوا يريدون وقف مسيرة الامة 
الأساقفة 6 ركان هناك عناظ شتير فوس الأتف تزتها آما الئضة 
مربعا يديه على صدره ؛ لا يتكلم + ولكن الكل يقول : سيكون لهذا الضابط 
الصغير شسآن يوما ما ٠‏ وف المساء » كل يوم ثلاثاء » كنت أذهب الى 
المركز العام بالحامية الذى ذهيت اليه آخيرا وكان قد تحول الى سم 
« الدرب الاحمر » ٠‏ وف البدروم وجدث مساجين بدلا من طلبة مصر 
أيام المركز العام ٠‏ لم أستمع الى حسن البنا ولكنى استمعت الى سيد 


قطب ؛ وعبد القادر عودة » وسعيد رمضان ؛ وعلال الفاسى ؛ وحسن 
العشماوى + وعبد الحكيم عابدين » وغيرهم من أقطاب الاخوان ٠‏ 
وعلى المدخل كانت قراءاتى ازسائفل حنمن النهدا رامن الاعلئ 
المودودى وسيد قذاك: + ؤكلت: امتبعر بالوحدة العربية مع الطلية 


العرب » والوحدة الاسلامية مع الطلبة المسامين ٠ه‏ وكان فى نيتى العمل 
بقسم الطلاب » أو مع اخوان غزة من أجل فاسطين ٠‏ وكنت أذهب 
8 الاخوان فى رحلاتهم ٠‏ وأذكر رحلة المرج حيث ذهبنا بالمثات : 
وكذت أشعر بالامة الاسلامية المصعرة » وبالجدية فى اللعب 00 
فى الطغام ؛ وبالتنافس على الخير ؛ وببداية الترقب والتوجس وا/ 

من الثورة ٠‏ ش 


ثم حدثت أزمة مارس وأنا بالسئة الثااثة فى اأجامعة ٠. ٠‏ 
ورأيت نواب صفوى زعيم الجماعة الاسلامية بايران محمولا. على 
الاعناق معمته الخضراء ؛ وقفطانه الاسود ٠‏ واحترقت العرية فى غناء 
الجامعة » واندلمت النيران ٠‏ وخرجت المظاهرة تأييدا لنجيب 
وللديمقزاطية ولعودة الجيش الئ الثكنات ٠‏ ودوى اطلاق الرصاص 
على كوبرى قصر النيل يآمر من ناصر وزير الداخلية آنذاك .+ وذهيت 
بقية المظاهرة الى ميدان عايدين ٠‏ وسمعنا عبد القادر عودة بجوار 


محمد ننجيب وهو يأمر الاخوان بالانصراف ٠‏ 


ولا وقعت معاهدة الجلاء ء فى ١95:4‏ كنت "أوذع انتقادات الاخوان 
لها يذ وكنت أتساء! ل كيف للثورة أن لعقد هذه المعاهدة النى سمح 
للقو :أت البريطانية بالعودة الى كئاة ال م 4 واستخدام فطاداتك 
محر ومنشاتها ق حالة الحرب ؟ِ كان ما قبلته الثورة أقل دكثير من 


حت 11د 


البرامج الوطنية لجميع الادزاب فى ذاك الوقت ٠‏ لذلك كانت فرحتنا 
بتأميم قناة السويس فى +ه4١ ٠‏ حدثت بعدها المصالحة الوطنية ؛ 
وظهرت الثورة المصرية رائدة للثورات الوطنية فى العالم الثالث : 
وير تار بطلا قوميا إكل حركات. العمرن الوطتق ق سنا ولفريقي 19' 

ثم كان حادث المنشسية » وبدأت الاعتقالات ؛ وكنا نزور 
الاخوة فى معسكرات البوليس الحربى ٠‏ ثم أصبحت ألدعوة سرية 
بعد أن تم حل الجماعة ٠‏ واقتصر نشاطى على جمع التبرعات لاسر 
المعتقلين ٠‏ لم يكن لى أى نشاط سرى ؛ فقد كان ذلك ضد طبيعتى ٠‏ 
كنت أعلن بلسائى ما أشعر به فى قلبى ٠‏ وكان هناك ضايطان للحرس 
بالكلية يقومان بلعبة الصديق والعدو ؛ واحد بقوم بدور الصديق :2 
مبتسم ومنفتح على الطلاب » يأخذ متهم المعلومات ويحذرهم من 
زميله ؛ والآخر يقوم بدو العدو ؛ مكفهر الوجه ؛ غامض السلوك » 
بنظر من نوافذ المدرجات ٠‏ 


وفى الجامعة كانت بداية أزمتى مع الفلسفة الاسلامية ٠‏ كنت 
أقرأ خارج الجامعة حسن البنا ؛ وسيد قطب » وأبى الحسن 'لندوى ؛ 
ومحمد الغزالى » ومعظم المفكرين المسلمين المعاصرين فأحس بشىء فى 
نفسى ؛ وأجد نهضة الاسلام والمسلمين » وأشعر بوجودى ؛ وحياتى » 
وواقعى ؛ وأمتى ؛ ووطنى » ومستقيلى » وفكمز وغ ٠‏ ثم أسمع ف 
واف الحافنة الفرك انقرف والنعك الفماك و لفطل ابن لذ الك 
والصفات » وطبيعيات ابن سينا » فلا أجد فيها شيئا » وأشعر ع 
عن هذا التراث وكانه ليس: تراثا اسلاميا ٠‏ كان قلبى مع المحدثين 
ولكق قل على فارقاويهه عن قفية أمنافية ف الححافقة + اتعر لت 
عن الفلسفة الاسلاميّة كمنا انعزلت عن علم الكلام ؛ مجرد نظريات ' 


سد 1595 لد 


افتراضية لا تمس واقِع المسلمين ولا حياتهم ٠‏ هذا بالاضافة الى 
مناهج الاملاء والمقررات والكتب الحضفوظة أو غياب الاساتذة فى 
الخارج ٠‏ وكنت أعترض على مناهج التلقين فى الفلسفة الاسلامية 
وعلى مناهج الاملاء والعبارات الانشائية النمطية ٠‏ ومرة أردت أن 
أسال وأن أناقش فقبل الاستاذ حتى يثور الطلاب ويطالبونه بالاملاء 

وأكون أنا فى موضع الاقلية ؛ وقد كان ٠‏ وف دروس التصوى شعرت 
لاول مرة يأهمية الرجوع الى القرآن كمقياس ومعيار » وبأهمية 
الصلة دين التوحيد الاسلامى وبين ما بقوله الصوفية عن وحدة الشهود 
ووحدة الوجود ٠‏ وكنت أتمنى كل هذه الطاقة والحياة أن تعود الى 
الحياة من جديد بدلا من أن تكون فارغة بلا مضمون » وبدلا من أن 
تبدد خارج الدياة بالوهم والخيال ٠‏ وكنت طالب امتياز من السنة 
اأثالثة ٠‏ وى أبحائى كنت أضع ف النهاية رأيبى الخاص ٠‏ وف بحث 
امشاز عن« نظرية المعرفة والسعادة عند: الغزالى © وآتا ى السنة 
الرأبعة عرضت ف الفصل الختامى لرأيى الخاص وفيه تحليل للتصوف 
كنظرية فى الانعراج كرد فعل على السقود الاجتماعى وكمركة رد 
فعل سلبى على تيار البذخ والترف فى بداية الدولة الاموية ٠‏ وأنه 
لايد للقضاء على الانعراج من أجل العودة الى العالم وانقاذه من 
السقوط » وهو ما لم يعجب الاستاذ واعتبره خارج الموضوع ٠‏ وى 
امتحان الشفاهى هذا العام كنت أبغى الاجابة من آرائى انخاصة 


خوك التراك:ه والمتهع القسلقى #دونيفة التتلمن + وكان: الاللباتاذ 


وف نفس الوقت كنت أسمع أقبال لاول مرة وأنا فى الثالثة » 
وكان حديثا عن الحماة والخلق والابداع والقوة والجهاد والذاتية 


1957 لد 


والثائية والامة ٠»‏ فأحسست بغكر اسلامى يجمع بين المافى والحاضر 
معو ازاجم المسلمين خلافا لنظريات العقول العشرة ؛ والذات 
والصفات ؛ والمقامات والاحوال ٠‏ وكنت أشعر وكأن قلبى بنئز ع من 
نفسى ٠‏ فقد كانت هذه الفلسفة التى أبحث عن نوعها ٠‏ وكنت فى 
محثى الامتياز وأنا فى الثالثة عن جويو » قد أهديته الى « كل من 
بتغير ؛ فيتحرك ؛ فينطلق » فيبدع شيئًا جديدا » + فعاق كعد الاشاتدة 
العائدين من فرنسا « هذا برجسون » ٠‏ مع أن ذلك كان ن الاسلام كما 
كنت أشعر به حتى قبل سماعى اقبال فى السنة الثالثة ٠‏ أما محمد 
عبده فلم يكن در براقا ولا جذابا » ولم يثر فى آية ايحاءات فلسفية ٠‏ بل 
كنا ننقد موقفه من الثورة العرابية ومن عبارته المشهورة « لعن الله 
ساس وسوس » ه وكنت ند كتبت للاستاذ مرة على السبورة « أحب 
محمد عيده ولكن حبى للاسلام أعظم » + وكان الموقف الاسلامى 
الفلسفى قد بدأ يتبلور حتى ائنى فى كثير من الاجابات كنت أنهى 
الموضوع بالرأى الخاص عن الموقف الاسلامى المستنير ٠‏ وأذكر أنه 
فى اجابتى عن الوجودية عقدت حوارا مع وجودى ومسام ضد التشاؤم» 
والتناقض ؛ والعيث ؛. واللامعقول » والانتحار » ووضعت اقبال فى 
مقايل كير كجارد وسارتر ومارسل وغيرهم من الوجوديين * 


ثم حدثت أول أزمة فى عمرى وأنا فى السنة الرابعة ٠‏ وقد تعودت 
الآن على مثل هذه الازمات التى عرض لى مرة كل عشر سنوات 5هو١‏ 
ثم ححها ثم :0و1 ٠‏ لم أستطع وأنا فى الرابعة الا أن أعبر عن 
المؤقف الاسلامى ٠‏ وبد الركى الخاص يتغلب على ورقة الاجابة كلها 
من الالف الى اأياء +٠‏ ففى اجاية الفلسفة المعاصرة عن « محمد عبده » 
انطاقت أعبر فيها عن رؤيتى فى الاصلاح وعن تطويرى له وعن محاولتى 
الاولى لاقامة منهج اسلامى عام يقوم على الحسن والقبح العقليين ؛ 


ل 2 


ويوحد بين الحق والخير والجمال ؛ ويكون منهج فكر وحياة ؛ نظر وعم ٠‏ 
وفى عتابى مع الاستاذ بعد أن أعطانى أقل الدرجات قال أن اجابتى 
كانت غامضة ٠‏ صحيح أنها لم تكن من « رائد الفكر المصرى » ولكنها 
بالنسبة لى كانت واضحة تماما ٠‏ وحتى لو كانت غامضة فمن الطبيعى أن 
تكون كذلك ٠‏ 


وف مادة « علم الجمال « ذهمت أيضا ضحية إعطاء المادة من 


أستاذ وتصخيحها من أستاذ آخر لم بعطها كما حدث لطلبتى ق /ا/ا9١‏ * 
نقد أعطى المسحح جميع الطلات الدرجات الدنيا ٠»‏ وكان السؤال عن 
مقابيس الجمال ف الفن ( رابطة العنق وانجذاب المشترى نحوها ) ٠‏ 
ومازات أذكر عن تحليلى للسؤال لفظا مهاجما الفنون التشكيلية ومدافعا 
عن الفنون السمعية ومبينا أن الجمال ليس فى الثىء بل فى النفس ؛ 


وآخيرا » ذهيث 'ضحية الطائفية ٠‏ ففى موضوع' 3 .علم النفس 
والمادية » والعلية أجنت بالرفض فى نفس الوقت الذى كنت أعيش 
فية. اقمال والذاقية والفلسفة الوجودية ضد الموضوعية والعم والقباس 
والغلمية + وبالرغم من تبئى الاستاذ .علم النفس التكاملى الا آنه 
النفس الصناعى وهى العلوم التى أثارت الفكر المعاصر والتى كانت 
٠‏ الفينومينولوجيا رد فعل عليها ٠‏ وف عتاب مع الاستاذ قال أن اجابتى 
كانت متافيزيقية وليست علمية + وكان من السهولة معرفة ورقة 


حت ند 


آمالى فى نهضة الاسلام والمسلمين : وعن رغبتى فى تكوين منهج اسلامى 
عام شامل : وغائب عن ذهنى داء الطائفية ؛ فأستاذ الجامعة فى ذهنى 
هو أبعد الناس عن الشبهات + بيغى أنحق والخير للناس وللامة ٠‏ 


ويلغت قمة المأساة فى امتحان اللغة الالمانية : لغة طلبة الامتياز ٠‏ 
كان يدرس لى أستاذ ألمانى فى الثالثة ثم سافر ؛ ودرست لى فيما بعد 
أستاذة أمائية مع قسم الآثار بعد الظهر ٠‏ ثم جاءت الاسئّلة مع طلبة 
قسم اللغة العربية مع أستاذ مصرى ف اليوم التالى ٠‏ وفوجئت بورقة 
أسئلة فى مفردات ونصوص لم أدرسها وان. كنت على علم بقواعد 
اللغة بعد أن ظللت ليلة بأكملها أبحث عن طالب بقسم اللغة العربية 
لاعرف منه مقرر اللغة ٠‏ وكانت قمة المأساة وأنا أكتب للعميد. طلب 
أشرح له فيه الموقف ٠‏ ولا كنت فى قمة المثالية الدينية ى هذه الفترة 
فقد صدرته بلقب « الاخ الفاضل » ٠‏ فتهرئى ضايط الحرس المسيحى 
وأفيشى بقلة الأدب والعياء تقرفت له :]نه ل سل أعريي على طق 
الا بالتقوى 8 وآن الرسول شنهيد على أن عياف الله اخوانا + وائه لا 
سيد الا الله وبالتالى فلا أستطيع أن أسمى أحدا سيدا » وكان غائبا 
عن ذهنى أن لقب الاستاذ الدكتور لقب علمى لا يضطر الايمان ى 
شىء ٠+‏ وكان أول مجلس تأديب لى أمام ستة من أساتذة الجامعات 
تحت قبة الجامعة شرحت لهم رأبى فى المساواة المطلقة بين البشر ؛ 
وأنه لا سنيد ولا مسود » وان كانس الطريق اذا ما أدى واجيه 
خير من رئيس الجمهورية اذا قصر فى آداء الواجب ٠‏ وآخبرتهم أنى ى 
طريقى الى قرنسا مغادرا البلاد ٠‏ فأعلنوا براءتى بعد مناقشات عن 
المساواة بين البشر ؛ والاخوة فى الدين ٠‏ ولكن ظلث الجامعة بالنسبة 
لى هى مأساة الادارة ؛ ومكان الرأئ الحر ؛ وأصبحت جزءا من تكوينى 


ْ ٠ الذهنى‎ 


111 فد 


فى هذا الحو النفسى : اضطهاد الاخوان ٠‏ أزمة الدراسات 
الاسلامية » أزمة الحياة الجامعية ؛ خسياع الامتياز وان كنت مازلت 
أول: الدفعة » كنت أذهب الى مسجد عمر مكرم أقرأ القرآن ٠‏ ولاول 
٠‏ مرة كنت أشعر بحدوسه الفلسفية » وأهمية عالم الشعور والحواس ؛ 
وضرورة الاستمرار فى النضال ٠‏ وكان كل من ينظر ف عينى يسألنى 
ماذا بى ؟ وكانت ساعة الرحيل قد دقت لشق طريقى الحافن 7 


وف بولبو “1955 حدث تأميم قئاة السويس » وف أغسطس بدأت 
مؤتمرات لندن الاولى 0 ٠‏ وبدأت الاساطيل تتجمع فق البهر 
المتوسط » ويدأت العلاقات بيننا وبين فرنسا فى الانهيار + وكنت آخر 
طالب خرج من مصراء وأخذت تأشيرة خروج ودخول الى فرئسا ٠‏ 
وغادرت البلاد فى 1555/1/1١‏ وودات الى مرسيليا فى 17/ ١١5/1ه4١‏ 
بصفيحة من الجبن وأخرى من اللبن من المعونة الامريكية التى كانت 
توزع ف اداوس وبمخلة من الخبز الجاف وبعشرة جنيهات اكلم بكاء 
الافل ٠‏ واكن نداء الرحيل كان لا مفر منه » وكنت أرى نفسى عائدا 
موسناكنا فبلسوفا » مؤلفا لسمفونية « العودة » ٠‏ وكانت أحلامى فى 
ذلكا الوقت كلها وحتى الآن الى حد ما الطيران ف الهواء ٠‏ فسأت 
كل أفكارى عن المنهاج الاسلامى » والتصوير الفنى » والامة الاسلامية» 
والاسلام كمكز للثقل فى العالم ؛ والاصالة ؛ ونقد الغرب» من الاخوان؛ 
وكان لسيد قطب أثر كبير على » بأسلوبه ووضوحه وبساطته خاصة 
مقال « الاسلام حركة ابداعية شاملة .فى الفن والحياة » وحتى الآن 
آجد نفسى فيه ٠‏ ولو أن الدعوة كانت قد تطورت تطورا طبيعيا دون 
هذا الصدام الشؤوم بينها وبين الثورة لتطور سيد قطب أكثر فأكثر 
فى طرزيق « العدالة الاجتماعية فى الاسلام » » - 2 معركة الاسلام 


ان 0 


والرأسمالية » ؛ ولما كتب « معالم فى الطريق »© التى يظهر فيها فكر 
الدعوة من بين الجدران ٠‏ وكانت ثورة مصدق وتأميم اليترول بالنسية 
لى فى ه14 وعيا اسلاميا تقدميا أحسست بخلاق مع الاخوان فيه 
الذين فردوا يسقوطه لانه متعاون مع الشبوعبين » وبعودة الكاشائى 
آية الله ٠‏ كانت لجنة الشباب المسلم والمحاولات الاقتصادية الاولى 
لعمل اقتصاد اسلامى لا يقوم على الريا بدابات « السنار الاسلامى » 
أو « الاسلام التقدمى » أو « الاسلام الثورى » ٠‏ ولو عاش سيد 
قطب لكنت خير تلميذ له » ولو استمرت الدعوة لكنت أحد مفكريها ٠‏ 
لم أتعلم من الجامعة شيئا الا كرد فعل على أزمة الدراسات الاسلامية ٠‏ 
وكنت أسمع عن اقبال أيضا والافغانى من الاخوان ء كثرت قراءاتى 
فى « الاسلام المعاصر » حتى استحوذ الكتاب كل وقتى ولم يعد 
هناك وقت للموسيقى والعزف على الكمان ٠‏ وبدآت: الفكرة الاسلامية 
المعاصرة ثرن فى أذنى كاللدن ؛ وكان اللحن الموسيقى خاويا بلا مف.مون 
فكرى ؛ لم أكن أستطيع البقاء فى مصر ء غماذا سأتعلم ؟ كانت فرتسا 
بالنسبة لى مكان التكوين ومدرسة المتدثين ٠‏ وكان قسمنا +الجامعة م 
قسم الفلسفة على علاقة وثيقة بالسربون منذ نشأته » أسائذة أجانب 
ومصريون ٠‏ كان أملى الوحيد هو الحصول على بعثة + ولكن ضاع 
الامل بضياع الامتياز ؛ وبقطع العلاقات الرسمية بيننا وبين فرنسا 
بعد التاميم ٠‏ ومع ذلك فالمغادرة الفردية » والغوص ف المجهول كان. 
هو المنفذ الوحيد الباقى ٠‏ وغادرت مصر وعمرى واحد وعشرون 
عام 6 ورجعت اليها وعمرى واحد وثلاثون عاما ٠‏ 0 


ثالثا ‏ بداية الوعى اللمفلسفى ( 1551 +195 ) + 
بالرغم من أن بداية الوعى الفلسفى كانت ف معرفتى بامثالية 


1 د 


الالمانية خاصة فشتة وفلسفة المقاومة والانا التى تضع ذاتها بمقاومة 
اللاأنا وسماعى عن الايحماء المتبادل بين الذات والموضوع والقصديه 
عند هوسرل من أحد الاساتذة العائدين حديثا فقد اجتمعت هذه 
المدايات فى الفلسقة الغربية حول المثالية .الترنسندنتالية مع فلسفة 
الذاتية عند اقبال » وأصبح حديث الشعور هو حديث القلب للقلب ؛ 
وهو ما أصبح فيما بعد مستوى الشعور ف « التراث والتجديد » ٠‏ 
وكنت قد اسنتمعت بدلا من دروس المنطق درسا فى المصطلحات العلمية 
وشد انتباهى مفاهيم الارتقاء والحركة والتطور فى علم النفس فأدركت 
أهمية الالفاظ ومعانيها فى تغيير نظرة الانسسان'للعالم ٠‏ وهو ما 
أصبح فيما بعد التركيز على عملية إستبدال الالفاظ من أجل اظهار 
المعانى وابراز الاشياء ٠‏ ' 


ولكن البداية الحتيقية التكوينية للوعى الفسفى كانت فى فرئسا 
عندما شرعت ف كتابة خطة بحث للدكتوراة « المنهاج الاسلامى العام 4 


. أأحاول شئة أن أصوغ الاسلام منهاحا عاما شاملا للحياة الفردية 


والاجتماعية + وجعلته على صورتين : صورة ثابتة من التصور والنظام» 
وصورة حركية من الطاقة والحركة ٠‏ ويقوم على التوحيد بين الوحى. 
كنظام مثالى للعالم » والعالم كنظام طبيعى ابتداء من وحدة الذات 
حتى وحدة الشهود ووحدة الوجود ٠‏ وكانت الافكار الاولى عن 
توجيه الفكر للواقغ قد نبتت من خلال الوعى الدينى ونا بالجامعة ٠‏ 
وقيل لى يومكذ أن ذلك هو قول كائط فى تشريع ألفكر للواقع ٠‏ وكانت 
المشلكة بالنسبة لى هى مشكلة الجمع بين القبلى والبعدى » الوحى 
كمعطى سابق والمعرفة الانسانية آو العالم كمغطى بعدى + وقد 
صدرت الخطة بمقدمة طويلة » عن فكر الاخوان المسلمين وعقبته 


-95950؟ سا 


بمراجع عديدة عن الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ ولكن كانت اللمأساة 


كالآتى : 


رأى المستشرقون أن هذه دراسات عامة للغاية » ولابد من دراسة 
شخصية تاريخية أو مذهب فقهى أو فرقة كلامية ٠‏ وأنا لم أرغب ى 
التاريخ بل أردت تجاوز التاريخ والا عدت لازمة الفلسفة الاسلامية 
وأنا بالجامعة ء أردت صياغة جديدة للاسلام كمنهج عام شامل ف الفكر 
والحياة » مشروع سيد قطب » بعد أن تحول لدى الى رؤية مستقبلية 
وخطة نهضة للامة الاسلامية ٠‏ ورأى الفلاسفة الغربيون أن أختار 
كائط لانه هو الذى وضع مشكلة القبلى والبعدى بالرغم من حبهم 
07 وم 7 له ء كانت المشكلة 0 0 0 


المستشرقين والفلاسفة » وكنت فى حاجة الى مستشرق فيلسوف أو الى 
فيلسوف مستشرق من نوع رينان ء كان كوربان هو الوحيد الوجود 
فى « مدرسسة الدراسات العليا التطبيقية » ولكته كان موغلا فى 
الاسماعيلية الباطنية ٠‏ لما قرأ مشروعى عن « المنهاج الاسلامى العام » 
اقترح على موضوع « التأويل » ودراسة « البحر المحيط » للزركئى ٠‏ 
ولكن رغيتى كانت فى اكتشاف الوعى عند أهل السنة من أجل نهضة 
الامة ومخاطبتى لواقعها وترائها الحى فى مصر والعالم العربى ٠‏ ولكن 
أول أفكارى عن الذات والموضوع والتركيز على القلب الذى يخلق 


موضوعه كان منه + 


ولما قرأ ماسنيون خطة البحث وشرحت له رغيتى فى اقامة منهاج 


اسلامى عام فى الفكر والحياة للفرد وللمجتمع سألنى عن ستى فقلت : 
اثنان وعشرون عاما خقال : لماذا تتكلم اذن وكأنك ثمانون عاما ؟ 
ان المشروع الذى تقترح لا يقدر عليه الا من بلغ هذا السن بعد أن 
يكون قد عرف مناهج المسلمين ومناهج الغربيين وبعدد أن تكون لديه 
حصيلة كبيرة من التجارب ٠‏ ابد بالبحث عن كيفية صياغة هذه المتاهج 
عند علماء أصول الفقه ٠‏ اند منها » طورها » انقدها » غيرها ؛ ولكن 
لابد من البداية بنقطة معينة فى التاريخ حتى ترتبط بالتراث وتكون 
جزءا منه ٠‏ وقد أوصى مصطفى عبد الرازق بذلك من قبل 0 
م يوجهك أساتذتك الى هذا الغلم وأنت معك مثل هذا المشروع ؟ وهنا 
أدركت مأآساة الجامعة مل الحديت ٠‏ كان الجميع لدينا يتشدقون بأنهم 
تلاميذه » وكانوا يدعون له » ويستغفرون على الملا » ولكن لم يخال 
أحد تنفيذ وصيته باستثناء أحد تلاميذه وهو على قيد الحياة قم مناهج 
البحث عند مفكرى الاسلام » ونقد المسامين للمنطق الارسطاليسى »6 ٠‏ 
وقد حاولت منذ رجوعى أستاذا بالجامعة ادخال علم أصول الفقه 1 
تكتمل صورة التراث لدى الطالب دون الاقتصار على الكلام والفلسفة 
والتصوف 'ولكنى لم أنجح حتى الآن امعارضة تلاميذ تلاميذ مصطفى 
عبد الرازق ٠‏ ومازلت أحاول حشره حشرا فى قاعة البحث أو فى علم 
النقد التاريخى للكتب الاقدسية فيما يتعلق بمنااهمج الرواية ى الفلسفة 
الغربية فى العصور الوسطى أو .فى العصر الحديث بعد نشآة هذا 
العلم أو فى الفلسفة المعاصرة بعد ظهور موف جوع التأويل .كعلم 
فلسفى مستقل ٠‏ وعندما كان يتاح لى تدريس التصوف فكنت أثناوله 
من خلال معركة الفتهاء والضوفية + كان علم أصول الفقه اكتشافا 
وأنا. فى .بداية الوعى الفلسفى » وانفتدح :على التراث بعد أن كان 


9[1آ؟ سدم 


مغلقا » واتصل القديم بالجديد ؛ ورأيت من خلاله ماضى المسلمين 
وحاضرهم ومستقيلهم ٠‏ واكتشفت نظرية الشعور الثلاثى : الشعور 
التاريخى معرفة صحة النصوص التاريخية عن طريق مناهج الرواية » 
والشعور التأملى لتفسير النصوص وفهمها عن طريق تحليل الالفاظ ؛ 
والشسعور العملى لتطبيق الاحكام فى الحباة العملية ٠‏ وبالتالى يتحول 
الوحى الى نظام مثالى للعالم من خلال جهد الانسان وفعله » ويتم 
التوحيد كعملية فى النهاية وليست فى البداية » ويصبح الله آقرب الى 
الميرورة منه ألى الكينونة؟, ٠‏ كتبته مرتين » الاولى موجزة : والثانية 
مسهبة ٠‏ وكان يمكنى كتابته للمرة الثالثة ولكن كان ذلك يحتاج الى 
عشر سنوات أخرى كى أبدأ من جديد ٠‏ وكان يكفينى معرفة أخطائى ٠‏ 
وكانت أول متماولة لاذه يكاء الحقازة 'الاستاافية على مسري 
الشعور من أجل اكتشاف الذائية حتى نعيد دناء حضارتنا » ونعيد 
اختيار محاورها وبؤرها » بدل أن تكون مركزة حول الله تصبح 
مركزة حول الانسان + وكانت ااقدمة. الثى كتيتها هى البدايات الاولى 
ل « التراث والتجديد » حول نقد مناهج المستشرقين والاسلاميين 
ف دراسة التراث » وحول وضع منهج تحليل الخيرات الشعورية » 
ووصف عمليات التشكل اللغوى ٠‏ وقد ثتاوله عديد من المقالات 
خارج مصر بالدراسة والتحليل » وتقام عليه حاليا بعض الرسائل 
العلمية فى الجامعات الاجنبية » وأصبح يمثل أحد معالم « علم. أصول 
الفقة » عند المعاصرين ٠‏ وأثناء هذه الفئرة أيضا. ضمن أه-دئ 


5 ) مهعلصمء يفل معوعاءد مإ عند أمدردع رعدفوم "ل دعلوطئةل/8 دعا 


عاعصعنمما بعنامت ها بطوة ٠‏ له أنونا مأ رمهأفممعطةءممهك ها هل كأمعم 
. 1965 بعامهدوأتولا 


الل ا 


حلقات البحث فى السربون قمت باعداد « المعتمد فى أصول الفقه » 
لابى الحسين البصرى أستاذ القاضى عبد الجبار » وهو الوحيد فى 
أصول الفقه الاعتزالى ٠‏ بداته بالتعاون مع أهد الزملاء باشراف 
الاستاذ برنشفيج ثم أخيرا باشراف الاستذا حميد الله الذى كان 
يقوم بنفس المشرو ع * 


وكان لابد من موضوع ثان للرسالة التكميلية ٠‏ فبعد قراءتى 
للفلسفة الاوربية واكتشاف.بدايتها فى الكوجيتو الديكارتى ونهايتها 
فى الكوجيتو عند هوسرل »© ومقارنة العقليين بالوجوديين أردت أن 
أكتب رسالة فى تطور الوعى الاوربى ٠‏ ورأيت ضرورة دراسة 
الفلسفة الاوردية من وعى لا أوربى حتى يمكن رؤيته عن بعد بشعور 
محايد يتسم بالموضوعية + وكان الهدف اعلان نهاية الوعى الاوربى 
وبداية وعى العسالم الثالث ممثلا ف حضارات الشعوب غير الاوربية ؛ 
ممر » الضَين » الهند ٠‏ فقد كانت مصر ف ذلك الوقت تملا الدنيا 
تحررا واشتراكية ٠‏ وكان العالم كله بتحدث عن حركات التحرر الوطنى 
فى آسيا وأفرنقيا وأمريكا اللاثينية ٠‏ وى فرئسا كانت حرب التحرر 
الوطنى فى الجزائر: عان #شدها » وكان الحى 'اللاثينى بؤرة ثوزيبة 
المالم كله ٠‏ فى هذه الفترة كنت أقر كل شىء فى' الفلسفة الاوربية 
الفرنسية والامانية ساسا » وأجلت الفلشفة الانجليزية والامريكية 
الى فيما بعد خاصة وآنها لم تثر فى أية مشاعر فلسفية حتى الآن ٠‏ . 


تفخ سا 


©) أبو الحسين النصرى : كتاب المعتمد فى أصول الفقه ؛ المعهد العلمى 
الفرنسى للدراسات العربية 3 ادمشق » .الجزء الاول 11145 الجزء:الثانى 
ةا ات 


ب 59# لس 


اتضحت المذاهب الاوربية : وارتيطت فيما بينها بقانون الفعل ورد 
الفعل : واتضح لى بناء الشعور الاوربى : تيار نازل ممثل فى 
التجرسيية وتيار صاعد ممثل فى الءقلانية : ومذاهب حياة وارادة تتأرجح 
بين التيارين ٠‏ وتجسدت أمامى ثلاث فلسفات : فلسفة الطبيعة : 
وفلسفة الروح ؛ وفلسفة الوجود ٠‏ عرفت تطور الوعى الاوربى من 
مصادره الاولى فى أصول ثلاث : الاصل اليونائى الرومانى ؛ والاصل 
اليهودئ المسيصض : وكلاهما عرفتهما من السربون ثم. البيئة الاوربية 
نفسها التى عرفتها بنفبى بعد اكتشاف محالية الفلسفة الاوربية 
وخضوعها لظروفها الخاصة » بالرغم مما تدعيه من عالمية وشمول ٠‏ 
ولكن لا كان الموضوع فى حاجة الى نقطة بداية فقد سجلت أولا 
موضوع ( الدين العقلى والدين الوجودى عند كانط وكيركجارد » 
ليسمح لى بمقارنة هاتين اللحظتين فى الوعى الاوربى : البداية والنهاية ٠‏ 
ولكن بعد قراءتى لهوسرل وتعرفى على الفيثومينولوجيا والبداية 
بللوعى الفردى والحضازى وحتى أكون أكثر دقة فى البحث عن 
نظرية للبداية أصيم. الموضوع « تفسير الفينومينولوجيا » الحالة 
الراهنة للمنهج الفينومينولوجى وتطبيقه فى ظاهرة الدين »ره ٠‏ وقد 
حاولت استعمال مناهج التفسير لفهم الفينومينولوجيا وتحويلها الى 
فينوميكؤْل ويا تطبيقية وحركية وتفسيرها على أنها حدس .ديتى مثالى > 
ومراجعة تطبيقاتها فى ظاهرة الدين » فى فلسفة الدين ؛ فلسفة التوسط 


زم وا عل أعنعه ممع “| رعأوهاممغصممقطم ها عل همدؤوغع»ط ”ا 


عمفمهضقكم نه مولامعزاممه ممه ع عبوأوماممفسممقفطم عممطئغلة 
1280 ععأه© عا رأطوءة - أن ماق -أه عوط ,( 1966 عق ودقط1 ) لارعأوناع» 


- 5198 لس 


وفلسفة التصورات » وف فينومينولوجيا الدين » فينومينولوجيا 


ثم تطور الموضوع أ أكدر وأكير فعقدت جزءا ثائيا لتطبيقى الخاص 
للمنهج الفينومينولوجى فى ظاهرة التفسير وأخذت العهد الجديد كنقطة 
بداية مع تطبيق نظرية الشعور الثلاثى : الشعور التاريخى + والشعور 
التأملى » والشعور العملى فى العهد الجديد ٠‏ فخرج الجزء الثاثى 
« قيئومينولوجيا التفسير » محاولة فى التفسير الوجودى ابتداء من 
العهد الجديد )رم » حوارا بين الاديان » وحوارا بين الحضارات ليكشف 
عن نصوص العهد الجديد من خلال علم أصول الفقه آخذا أحكام 
القرآن على الانجيل بالتحريفوالتبديل والتغيير على أنها افتراضات 
علمية فى حاجة الى التحقق من صدقها فى التاريخ ٠‏ وكنث قد عرفت 
علم « النقد التاريخى للكتب المقدسة » وأنا بصدد الاطلاع على 
الفلسفة الحديثة اسبينوزا خاصة ثم آثر الفلسفة الهيجلية ومناهج 
الثقل التاريفى ورينان على: علم النقد. ٠‏ فكانت معرفتى به حذثا 
واكتشافا » وأضفت نتائج المدارس الأمبرالية والتقذمية'فى البحث 
والاعتماد على « مدرسة الاشكال الاددية » عند دولئمان وديليوس »© 
واكتشاف الوجود الاتسائى عتد فيدج' والبناء. الشعورق للجماغة 
المسيحية الاولى + وقد أجلت اليهودية فيما بعد ال التطبيق على 
العهد القديم لفترة لاحقة ٠‏ 0 


لمم م 


5 ومن لاع ص6 ممولا نكل أودوع رووغوة»5 "1 عل وأوهاممغفسممغط” ها 


-ؤلاوة ) ,( 1966 مل ومؤط1 ) أمعصمدئوة7 بموبيصملط! نكل عملاعهم ث هالوأامه وهاه 
9 بععزهك عنا رممطموامه8: ممتمبروع هس واولم ( 'ذوهمم 


عت 1778 اتن 


وكان من أدين له يكل شىء ف تكوينى الفلسفى هو جان جيتون » 
أستاذ الفلسفة + وتلميذ مرجسون ؛ ومجدد الكاثوايكية ؛ وأول علمانى 
يدخل اأجمع المسكونى فى تاريخه على الإطلاق » صديق يوحنا الثالث 
والعشرين ثم بولس السادس ؛ وعضو الاكاديمية الفرنسية ٠‏ أطال 
الله فى عمره ٠‏ هو أستاذى ومعلمى كما أسميه باسم المسيح + ويسمينى 
تلمبذى الحبيب .كما سمى المسيح يوحنا الحبيب ٠‏ لقد استمعت الى 
كل أساتذة: السرنون من ١46+‏ الى 190 ف المنطق والفلسفة والاخلاق 
والجمال وعلم النفس ولكنه هو الذى استمر معى فكان فيه الروح 
والحدس ؛ وكان فيه العلم والفلسفة » والايمان والتجحديد » 
والموضوعية والذاتية ٠‏ تعلمت منه الكثير + تعلمت منه أهمية نقطة 
البداية فى الفلسفة ٠‏ فالفلسفة تحتاج إلى نقطة بداية يتعمقها الفيلسوف 
ثم يعمم منها بعد ذلك ما يشاء حتى يصل الى الميتافيزيقا الخالصةء 
فقد بدأ ديكارت بالكوجيتو » وبسكال بالايمان. ؛ وبرجسون بالاحساس 
أو :التذكر أو التطور أو :الايمان. الباطتى ؛ ومين ذى بيران بالجهد + 
ورافيسون بالعادة » وميرلوبونتى بالجسم والادراك الحسى ٠‏ فذلك 
ير من أن آبدأ بالعام ولا أصل الى شىء + وأن أصعد الجبل من 

الوادى خير من أن أقفز فوق قمته من طائرة ٠‏ تعلمت منه مناهج 
البحث فى قاعات:محث الدراسات العليا والاعداد لامتحان الممسابقة 
( الاجرجاسيون ) وكيفية كتابة البحث والقاء المحاغبرة : المقدمة ؛ 
أقسام الموضوع الثلاث 4 الخائمة ه الزمان ؛ الحدس » النفى والاثيات » 
اللغبة. » التأثير على الناس ٠‏ تعلمت منه المصالحة بين الاتجاهات 
التعارضة + والمقازقة مين الفلانيهة على أككائف مذاهيهم + فوسو 
فيلسوف المجامع المسكونية ؛ والبحث عن الحد. الادنى. من. الاتفاق 


-- 596 لد 


بين المذاهب وزواوعع6 مز سس(زباه5 » ودعوة الفرق المسبحية الى الفرقة 
الام ؤامرمعع ؛ونطه ها وهو ما بوجد عندى فى صورة وحدة 
العلوم الاسلامية ؛ والوحدة الوطنية ٠‏ تعلمت منه تاريخ الفلسفة 
الاوربية كلها ؛ بداية ونهاية » مصادرا وأصولا » فلسفة الطبيمة 
وفاسفة الروح وفلسفة الوجود ؛ مراحل الفكر الاوربى ٠‏ تعلمت 
منه أقلاطون وأرسطو » وأوغسطين وتوما الاكوينى » وبسكال 
وليبئتر وبرجسون وبلوتدل ؛ وكائط واسْبينوزا ؛ وأدين له بتكوينى 
فى تاريخ الفلسفة الاورنية. + تعلمت منه الانطولوجيا الغيانية وهى 
خلاصة فكره , واكتشاف حقائق الوحى فى الطبيعة والوجود وهو 
ما حاوله كل الوجوديين المؤمنين ٠‏ عرفت أهمية الوجود الزمانى » 
والفكر والحياة ؛ والبناء والتطور : والواقع والحس »؛ والوجدان 
والذوق ٠‏ وكان له أبلغ الاثر على وعبى بالحياة » والانتقال من المثالية 
الى الواقعية » ومن الفكر الى الوجود ٠‏ تعلمت منه المحاضرات 
العامة وكيفية: مخاطبة الجماهير ليس فقط فى السريون بل فى ميدان 
السرنون :+ فالفيلسوف :هو القاذر على مخاطية الخاصة والعامة » 
دفاعا عن ايمان العوام وخلاصهم من مآسيهم ٠‏ ومع ذلك فعلاقتى 
بالاستاذ علاقة. أرسطو بأقلاطون ؛ وماركس .يفيورباخ » وفيورباخ 
بهيجل ٠‏ أطوزه من المثال الى الواقع ء ومن الروح الى الطبيعة » ومن 
الوعئ الفردى الى الوعى الاجتماعى ؛ ومن اليمين الى الييسار » 
ومن الدين الى الثورة » ومن الغرب الى الشرق » ومن المسيحية الى 
الاسلام ٠‏ واستعمل النقد استعمالا سلبيا وهو يريد المحافظة غلى 
'قواعد الايمان » أقيم لاهوت الثورة وهو يخشى أن يصبح ماركسية 
وعنفا وأن يدخل ف الايمان ما ليس منه ٠‏ أرجو ألا يكون قد خاب 


ب ##؟ لد 


ظنه فى ٠‏ فالمدارس الفاسفية تتباين وتتطور بالاختلاف وتموت 
وتنتهى بالاتفاق ٠‏ لم أفارقه لحظة ؛: وفى كل مكان : سمعته فى باريس 
أو وسط فرنسا أو فى روما وحتى الآن ٠‏ لقد عرف طه حسين : وأتى 
الى مصر ف أوائل الثلاثينات » ورأىالاهرام ؛ ومكث فى دير 
الدومينيكان ٠‏ وها هو يعود الى مصر بعد حو الى نصف قرن من خلالى ٠‏ 
أطال الله فى عمر الاستاذ وجعلنى قادرا على تبليغ الرسالة الى أجيال 


قادمة من الطلاب رو 83 


رابعا : بداية الوعى بالحياة ( 1951 1955 ) ٠‏ 


منذ بداية وعيى وكان احساسى بالحياة غامرا حتى فى اللعب ى 
المدارس الابتدائية ء ومن هنا جاء اهتمامى بالفن » الرسم أولا ثم 
الموسيقى ثانيا فى المدارس الثانوية ٠‏ وكان احساسى بالدين هو 
احساس بالحياة أثناء ائتسابى لدعوة الاخوان ٠‏ وكان مقال سيد 
قطب « الاسلام حركة ابداعية فى الفن والحياة » يعبر عما فى نفسى 
تماما ٠‏ وريما كان اعجابى باقيال » وبرجسون » وجويو ؛ ونيتشة » 
وفيما بعد دلتاى » ودريس » مَعرل هو لانهم فلاسسفة حياة ٠‏ 
وهذ! من انصب ف إلنهاية فى علوم التفسير ابتداء من التجربة الحية 
واعجابى بالرومانسيين الالمان الذين خرجوا من هيجل وضده فى آن 


(/9) تمث كتابة هذا الجزء عام .118 . وابتداء من الجزء القادم بعد 
العزم على نشر هذه السيرة الذاتية فقد كتب فى أوائل يناير 11/46 ؛ وابتداء 
دن المسودات الاولى محافظا على تفسن الروح وتغفسسن الأسلوب ٠‏ 


7 ال ا 


واحد مثل شليرماخر وكيركجارد » وكل مؤسٍسى الهرمنيطيقا المعاصرةرم) 


كنت غارقا فى تاريخ الفلسفة من البداية الى النهاية » أفلاطون 
وأرسطو ٠‏ وكنت على ولع خاص بكبار الرافضين مشل اسبيتوزأ 
وكيركجارد + وبالرغم من وضوح اسبينوزا كنت تاثها مع كيركجارد. » 
أشسعر بلحمه وعظمه ولكنئى لا أستطيع معرفة بدايته ونهايته .٠‏ وكان 
اكتشنافا للفلسفة الاورمية » اسبيئوزا فى « رسالة اللاهوت والسياسة » 
ثم يرجسون أى الخلود والزمان ٠‏ لذلك قال برجسون عن حق « لكل 
انسان فلسفتان » فلسفته الخاصة وفلسفة اسبينوزا » ٠‏ بعد ذلك 
انتظمت المأاهب الاوربية فى ذهنى ف مسلسل وإحد. ؛ ورأنت. أنساب 
الفلاسفة فى اطار تصور شسامل للوعى لقني 9 


وكانت ا اناؤطون محر دممستشفى الكامية ف صيف 
ؤهة! عندما بدأت شمهات السل نظرا لبسوء التغذية على مد ثلاثة 
أعوام 4 وجبة والعدة ك جوم ف مطاعم الجامعة 2 يل سدكين لضيق 
ذات الية قيار ! ولشراء النصوض الفلسفية اختيارا ٠‏ لم يكن لى ذخل 
عضو بعثة أو أجازة دراسنة ٠+‏ ومع ذلك من دخلى المحدود عشت 
وكونت مكتبة:.فى النضوض الفلسفية وتازيخ الاديان والعلوم 
الأضسانيةرى + التستوهت فواءة مؤاعات عوتترل. الكليلة بالاااكية :عا 


(18 يلاحظ فى بداية كل فترة من تطور آلوغى وتكوينه نوع من الاستدراك 
على المراحل السابقة واكتشاف جذور هذه المرحلة وبداياتها في المراحل 
السابقة لها أو كونها هى جذور للمراحل اللاحتة , ١‏ 
. (1)خرجت من مصر بعشرة جنيهات. ». واقترضبت ثمن تذكرة 'من مارسيليا 
الى باريس من سيدة فرنسية على الباخرة .أرجعتها إليها فى.ظرف عام 


7 ا ا 


وهوز ‏ .ا وأنا بالبيت الالمانى باادينة الجامعية ؛ وكنت قد اشتري”ها 
من هولندا » مكتشفا عالم الشعور ومطيقا ابياه يطريقة تلقائية 
طبيعية » ومحولا الوقائع أمامى الى تجارب معاشة ٠‏ ووجدت نفدى 
وما كنت أبحث عنه : رفض التجريد والصورية » لذلك لم أستطم 
الانعران ففسية الزياسياك: ف الغادوية العامة كن أكون مرندسيا + 
ونددو أننى بدلا من أن أبنى المنازل والعمارات قد أعدت بناء العلوم 
القديمة وأصبحت مهندس آثار وترميم » ورفض اللمادية الطبيعية » 
لذلك لم أفهم من دروس الكيمياء والمغادلات شيئًا وأنا فى الثانوية 
العامة أجرب دين الشعب حتى استقر بى الملاف فى شعبة الفلسفة 


قضيت أول ليلة فى محطة مترو مونبرتاس مع المتسوليين والشحاذين . 
وثانى ليلة أردت ان اقضيها فى مسجد باريس نأخذنى فراش المسجد وسلمنى 
لجزائرى الذى أخذنى بدوره الى فرفة فى فندق من فنادق الجزائريين » كل 
عشرة فى حجرة ©» وكل أربعة على سرير لمدة شهرين حتى بدات اعطساء 
بعض الدروس بالعربية لهم أو للطلبة الاجائب حتى يناير 1104 ٠‏ عندئذ 
كتب ماسئيون الى ادارة الثقافة بوزارة الخارجية الفرنسية عن هذا 
الطلاب الجاد . ولما كانت العلاقة بين مصر وفرنسا. مقطوعة فقد قررت 
لى نصف منحة ( ٠١‏ جنيها ) كانت فتحا لى . قطنت فى غرفة فى بدرون بجوار 
المدفئة الرئيسية لمنزل فى الحى السادس عشر حتى 11658 ٠‏ وبعد أن 
عنادت العلاقات بين مصر وفرنسا عام.٠115‏ تحولت: الى منحة ( ٠‏ ؟ جنيها ١‏ 
حتى عام 1956 ثم اعانة من مضر,( .؟ جنيها.) بعد زيارة المشير عبد الحكيم 
عايمر الى باريس لمدة ستة أشهر . ولكن ابتداء من عام 89 عملت عدة 
ساعات اسبوعيا فى المكتبة الاهلية لتصنيف الدوريات . ومنها خرج أول 
عول لى عن التضنيف البيبليوجرافى للدوريات والذى طبعته المكتبة الاهلية 
قيبا بعد ٠.‏ وكنت.قد جمعت المادة أولا من القاهرة أثناء زيارتى لها فى صيف 
. ثم عملت بمدرسة اللغات الشرقية فى الدروس المسائية لتعليم 
العربية حتى عام 1177 وأحيانا باللدرسة الصباحية على 0 156 لكا 
ومن هذا الخلا كله كونت مكتبتى . 


والتى كنت أختى من كونها شعية آداب دون علوم ٠‏ وسدو أننى كد 
استطعث تحويل الآداب الى علم دقيق ٠‏ 


وقد كان تطور وعيى فى ذلك الوقت من الدين والصلاة فى المكتبة 
الاهلية بجوار دورة المباه الرخامية النظيفة فى اها ب وه9١‏ ثم من 
الدين الى المثالية الالمانية فى وهة 1 195٠‏ + كانت اثالية بالفسية 
لى :هى الحقيقة » وكان الصراع فى السريون فى ذلك الوقت بين مركر 
« ريشيليو » : مركز الطلبة الكاثوليك وبين الطلبة الشيوعيين ٠‏ كان 
الكاثوليك يعتنون بالطلبة الاجانب ٠‏ لم يكن الهدف تحولهم عن دينهم 
ولو أن ذلك كان واردا ولكن استثناسهم والا وقعوا فريسة التيارات 
الهدامة وحتى يتم الاعجاب بالغرب المسيحى المتفهم للاسلام المتقليدئ ' 
الشائع فى قلوب الناس وحتى لا تطغى الثقافة الاوربية المادية 
الملحدة العقلائية على ايمان المسلمين ! كنت أرى أن كل من يتكلم. عن 
الاسس الاجتماعية أو السياسية للظواهر الانسائية فهو مادى ٠‏ 
ومرة كنت أسمع تحليلا لنشآة الاسلام من أحد الطلية العرب من 
شمال افريقيا عن طبقة التجار وطبقة العبيد فكنت أرثى ف ذلك الوفت 
لحال الطلبة المسلمين الذين أفسدتهم الشيوعية لان الاسلام ف 
رأيى وقتثذ كان وحبا من عند الله ٠‏ ولم أكن فى ذلك الوقت قد فهمت 
دلالة « أسباب النزول » وأنواع العلل المادية فى أصول الفقه أى 
الاسباب المادية لوقوع الاسلام وتطور التشريع ١ 0 ٠‏ 


ولكن عددا من تجارب الحياة اليومية جعلتنى أتحول من المثالية 
الك العاف ) تونارب عطدية اذرعم جن اخافليا أل الكالية لينت 
هى الحاة وان الحياة امتمليو أعم ٠‏ فلا أستطيع أن أحن الروج 
أو أن أعشق الوجود ٠‏ لم أكن فى ذلك الوقت قادرا على عمل أى 


ج81 سد 


شىء الا اذا كان له أساس نظرى أولا ٠»‏ وبعد عديد من الصدمات : 
بدت بالبداية : العالم : الحس : الواقع ١ ١‏ مركن : الملموس : 
حب الاشياء العينية لا تجريدها ٠‏ وكنت اتوغل أكثر فأكثر فى فلسفات 
العودة الى الاشباء ذاتها » برجسون ؛ هوسرل ؛ هيدجر ؛ الاتحاد 
بالاشياء لادراك ماهياتها » العيش مع الاشياء ٠‏ واتضحت أبعاد 
فلسفة الوجود : الانسان ف العالم » الوجود الانسانى » الواقعة 

. الانسائية » البدن » الزمان » الحياة » الشسعور : الوجدان » القلق 
والهم ؛ والحصر ٠‏ كان « الوجود والزمان » لويدجر يمثل لى شسعر 
الطبيعة وميتافيزيقا: الوجسود ٠‏ وكنت سعيدا للغاية بانتهاء مرحلة 
المثالية الى الواقعية ؛ هذا التجول الذى نش فى آخر ٠+؟١‏ والذى 
بعده بدأت فى كتابة الصياغات الاولى لرسالتى الاولى « متناهج 

. التفسير » والتى خرجت مقتضبة قصيرة النفس ؛ مما دفعتى الى 
كتايتها ثانية بعدها بأربع: سنوات بنفس أطول ويتحليل مضمون أعمق 
عام ١554‏ + 


أصبحت لحظتا الشعور الاوربى عند العقلبين آولا « الانا أفكر ») 
وعند الوجوديين ثانيا < الانا موجود » على مدى أربعة قرون متمثلة 


فى حباتى فى ثمان سنوات : المثالية العقلية فى هوا ب ١95٠‏ » 


والحباة والواقع والوجود فى ١55!ا  ١955‏ + ولكنى ظللت أحافظ 
على تفاؤل الاثالية » وتركت تشاؤم الوجودية » واحتفظت داللعقل بوكو 
فى امثالية : وتركت اللامعقول فى الوجودية + وأبقيت على الغائية فى 
المثالية » وآأسقطت العيث فى. الجودية ٠‏ وكان السوّال : كيف تقول 
الوجودية بالالتزام والوجود الانسانى كمشروع وف نفس الوقت 


تقول لاود وكالفية ” كان العقل والواقع بالنسبة لى واجوتين 


م11 ل الاصولية الاسلامية 


!5 سم 


لعملة واحدة ٠»‏ ولشد ما فرحت عندما وجدت ذلك ف أحد فصول 
الجزء الاول من « الافكار » عند هوسرل ٠‏ ولما كنت خارجا من تراث 
دين 'يؤرته: الوحن »اكمس لدى رهدة اليكل والمفسل بو الواهم > 
وأصبح آخر فصول رسالتى الاولى عن « مناهج التفسير » والذى 
بعده بدأت أكتب وأتزجم لاعمال فى دين العقل ( كائط ) ودين الطبيعة . 
(اسنج) ٠‏ 8 


ملك افر الن وكدة الزهرذ فى “ذلك الوففكه ولكن بالمعتى الذامين 
الأراذى كماء عو الحال عند فشتة ولْئِسن بالمعنى المجرد عند قلتج + 
كنت أقر؟ وأعيش ؛ أعقل وأنفعل: ٠‏ وقد تجلى ذلك فى رهلاتق الى كل 
بلاد أوريا باحثا عن آثار الشغراء والادياء 'والفلاسفة .:. وكان تعرق: . 
على الاصدقاء » أتعلم منهم » أؤثر فِيهُم ويؤثرون فى ٠‏ تبلمت من | 
التجارب »> الكتب ومن الحياة معانى النصوص ٠‏ كنت أشنعر - 
بحباة الشعراء » شيار » وجوته ٠‏ والموسيقيين. وعلى رأسهم مبتووفن : 
الذى لم تكن صورته تفارقنى وهو يقود الاوركسترا ناكثا شسعره 
وتحتها عبارة بخط يدى « عمر بن الخطاب ». ٠‏ كانت الرومانسية وحتى 
الآن بالنسبة لى.هى التقاء المثالية والوجودية » ونقطة. التقاء بين 
الزعى والحياة +“ ارحت أن أكون موسونيا فق النداية فنا من سو 
موسيقية كنت أريد أن أكون مؤلفا حتى أحرك هشاعر الئاس 
بمارسيلييز جديد ء ولما كان '« المعهد العالى الموسيقن »6 أقرب الى. 
تخريج أسإتؤة للموسيقى أو عازفين فائنى أجلت ذلك جتى فرئمنا ٠‏ 
وهناك كنت فى معهد الموسيقى بالصياح » وف الجامعة بعد الظهر » وى . 
المساء كان على اما أن أعزف واما أن أقر؟ ٠‏ ومتى آألف السمفوئيات ؟ 
ومتى أكتب رسائلى الفلسفية ؟ ونْعد غامين دخلت المستشفئ' باشتباه 


ل 5817# سم 


اسل ٠‏ وكانت نصيحة الاطباء على أن أختار بين احدى المهنتين : 
الموسيقى أم الفلسفة ٠‏ ولما كان اللدن قد أصبح بالنسبة لى جمالا دون 
فكن + وكانت الالبقة فكزا ذون كمال »وعدت فى القاسفة' الرومافسة 
عند هيجل وفشتة وشلنج وكبركجارد ودرجسون خاصة وحدة الجمال 
والفكر ء وهو ما أنا عليه الآن + أحيانا يصيينى الندم كلما استمعت 
الى بيتهوفن أو حضرت حفلات الموسيقى العربية أو الكلاسيكية بأننى _ 
ريما قد أسآت الاختيار ٠‏ وأحيانا أرضى وأقول : ولكن فيم الاسى وأنا 
أغنى الفلسفة ٠‏ وأعمالى أقرب الى الوجدانيات منها الى التحليل 
العقلى الريافى أو العلمى الطبيعى الدقيق ٠‏ وبعد صدور « من 
العقيدة الى الثورة » وجذته عن حق سمفونية خماسية الحركات ٠‏ 
ل الدين والثورة فى مصر 1466 تيم كانه محية كفاكا 


كونشسرتات متنوعة. » 


خانت المعرفة. لدى تأتى من .التجارب المعاشة ٠‏ وكان. اللمس 
يؤدى دور الحدس الباشر ٠‏ وكانت النظرة تثير من المعانى قدر 
المقدات الرائعة.التى كتبها سارتر غن النظرة فى ١‏ الوجود والعدم ٠»‏ ' 
أن الحب والاعجاب » والنجاح والفشل » والفرح والخزن » كان كل 
شىء يتحول فف.شعورى الى معنى ٠‏ آصبحت أعيش ف عالم من المعانى 
من خلال التجارب ٠‏ كنت ظاهراتيا بالمبلاد ٠‏ كانت الفاسفة عندى 


طنيعة وعملا + فى كل لحظة ٠‏ كنت أشسيه نفسى بصاحب المعمل المتنقل 
والذى بحمل آلاته عقارق دين جذديه فى مقادل عألم الطبيعة 50 
المعمل الثايت ولق الساكن ٠‏ كنت أعمل فق الزمان مقايل عالم 
الطنيعة الذى دعمل فى المكان ٠‏ كان عالمى بين جنبى أصاحيه. أيئما : 
حاات ٠‏ 


- 548 سد 


27 ساعدنى على ذلك سكناى فى المدينة. الجامعيسة معظم 
السنوات :م ه كنت أعيشن حياة الطلاب بين الشعر والثورة » العلم 
و الحياة » العقل والبدن » الفلسفة والفن » المعنى والتجربة » وقذ تأثرت 
بهم كثيرا فى دياتى العامة وحياتى الخاصة ٠‏ وى شهور الصيف كنت 
أجوب أنحاء أوريا وف معظم الوقت علئ دراجة خاصة فى ألمانيا 
والنلاد الؤاطثة وأقخى الليل فى بيوت الشباب ٠‏ عرفت الغرب فكرا 
وواقعا 0 حضارة وشعيا » وأنا أعد نفسى اسن علم جديد وهو 
علم 2 الانستغراب 6 + 

ولا كنت قد درست « النقد التاريخى للكتب لكيه 6 وآنا أكتب 


الجزء الثانى من رسالتى الثانية «.ظاهريات التفسير » محاولة لتفسير 
وجودى ادتداء من العهد الجديد » وكنت على علم بكل آية فى الاناجيل . 


5-9 


)٠١(‏ بعد أول ليلة لى ‏ قدو هر قات بز نوا حور لان سكن محم 
الجزائريين لمدة شور أو شهرين فى الحى العشرين ثم لمدة شهرين لدى أسرة 
فرنسية فى الحى الثاين ( محطة.شارون ٠‏ 060710008©. ) والتى بحجرتها جاء 
حدسى الثلاثى عن ألوعى التاريخى والوعى التأملى والوعى العملي وانا 
أدرسّن علم أضول الفقة وهى الاقسبام الثلاثة لإرسالتى. :الاولئ 0 مناهج 
التفسير » محاولة لاعادة بناء علم أصول الفقه » ثم فى حجرة فوق السطح 
للدة شهرين فى الحى الثالث عشر ( ( محطة اليزيا وأوؤام ٠‏ ) مغدها طردنى. 
صاحب المنزل لما طردت مصر أخاه بعد . تمصير الشركات الاجنبية فعسك' 
التأميم » ثم لمدة عامين تقريبا فى الحى السنادس عشر فى'حجرة تدفئة لفكي 
( محطة مولينر - نؤأاملا ) ثم أربعة أعوام 968 ب *1558 فى المدينة 
الجامعية بالحهى الثالث عشر ( محطة امدينة. الجامعية ٠‏ © هنو ]أومع/املا 116 . 
0 2 منزل الولاياث المتخدة 5 وثلاثة أعوام ف منزل ألمائيا 6 كم عايين ىق ٠:‏ 
“منزل الطلية الرياضيين 1955 1956 بالحى الخامس ( ( محطة بور رويال 
أملره؟ - 1رهم ) ثم العام الاخير 1957.فى حجرة فوق السنطح فى الحى الثالث 
عشر (محطة دانفر روشيرو ‏ 5 هنوتءلاهك؟ ٠‏ رعلمو2 ) . 


56 سد 


عن التغيير والتحريف والتبديل اعتمادا على علم النقد الحديث وكما 
فعل ابن حزم والغزالى وابن ثيمية ابتداء من علم النقد القديم ؛ قدمنى 
جان جيتون ومنزرجم وهر الى بولس السادس بابا روما فى ذاك 
الوقت ودعاني الى حضور الدورة الرابعة عام 4 للمجمع المسكونى 
الفاتيكانى الثانى الذى عقد بمبادرة من يوحنا الثالث والعشرين عام 
41و ٠‏ ورأيت نفسى بين آلاف من الكرادلة باللباس الاقحوانى فى 
كنيسة القديس نطرس وهم يصوئون على عقائد ونصوص لا يعلمون 
كيف نشآت وتكونت” ودونت أ* ووجدت أن حول كل منهم خبراء فى 
النقد التاريخى من -أساتذة .الجامعات والباحثين العلمانيين أو الرهبان 
يمدونهم بما يصوتون عليه ركان كه الحمن كما بالتضوت 
مثل ذلك الذى تم حول « الرهيئة » ليت والذى ورد فى متى 
 1/:15(‏ وا ) ء ولما كنت أناقش بعض الكرادلة على أنه لو كان 
الامر بيدى لصوت على نحو آخر » قالوا : لا تستطيع » فنهن لدينا 
الروح القدس وهى التى تصوت فينا » وهى معصومة من الخطأ ٠‏ 
أما أنث فبالرغم من علمك فانك قد تخطئء ٠‏ هنا أدركت الفرق بين 
الهوى والعقل : بين الايمان والعلم + واعتززت بنفسى عالما ٠‏ وى 
الوقت الذى. أستمز فيه بأى تعارض بين اللاهوت والعلم فانى' أوثر 
العلم ٠‏ وكما قال القدماء العقل أساس التقل ٠‏ ومن ادج فى العقل 
مأئه بقدح فى النقل ٠‏ 


٠‏ كانت الردلة انط ف 07 بمثابة اعلان العو 5 ع 
| حانت « كنت أرئ مراحل 0 دوضوح 3 ٠‏ وشد آن وفت 


5 


اأرحيل ٠‏ وقيل المناقشة بأيام كنت أسير فى سوارع الحى اللاتينى, وكأنى 
أودعه » ولسث جالسا على مكتبى ٠‏ وكانت مناقشة رسالة بمعنى 
رسالة أىئ قضية ورآئ » وأنا أعلن بداية وعى جديد ف « مناهج 
التفسير » ونهاية وعى قديم فى « من تفسير الظاهريات الى ظاهريات 
التفسين » » وأعان فى سرى عن بداية الشرق ومصر فى مركزه ونهاية 
العرب ٠‏ وقد. شعر ركيس اللجنة مخبثى » وآراد أن برد الى الطعنة 
فقال : هل تسمح جامعاتكم بمثل هذه الحرية التى تنعم بها الآن 

فى هذه الجامعة ؟ لم أرد لانى كنت على وعئ بأن ذلك الحوار انما 
بذل على صراع تاريخى طويل بين الانا والآخر لا بحسمه جدال 1 
قولئ على منصة خارج الوط 6 


ثم جاءت مشكلة نقل 2 ٠‏ فقداطر ت..فى أغسطس 26 لي 
لقاهرة مع وقد مؤثمر المبعوثين الى الاسكندرية » وتركت مكتبتى 
٠ 1‏ يكفئى أنئى كونتها وعلى الدولة نقاها. ٠‏ لين لى عرية ل : 
اعفاء من جماركها ولكن لى مكتنة أريد الدولة أن تشاعد قى انقلها ٠.‏ ش 
أوقند تم ذلك بالفعل .»6 ووصلت مكتبنئ بجر معد 010 مساثة 00 
وأنا لا أكاد أصدق .عينى أن مرحلة قد انذنهت وأن مرا أخرى : ناد 
بدأت ٠‏ انتهى الجهاد الاصغر 0 الجهاد الاكبر ٠‏ . 


خامسا : انه الوشن السياسى 0 1 1 1990 ) ٠‏ 


لم أعمل بالسياسة عملا مناشرا بل كان مدخلى لها منذ البداية 
| أما تحرير فلسطين فى 1548 وأنا فى الثالثة عشر أو كفاحا ضد.الانجليز 
. فى قناة البويس فى ١5١‏ أو نقدا للفساد الحزبى ولاتهلال .املك 
وللاستعمار .٠‏ ومعد اندلاع الثورة ف ؟6١‏ سعرت بنداية عصر جديد. 


ب 5597 سدم 

من الكرامة الوطنية ووحدة أراخى الامة ؛ العربية أو الاسلامية ؛ 
وتحرير أراخى المسامين فى « حفنى » بالمغرب ؛ والظوران بالسعودية : 
وحيدر أباد بانهند » وكشمير بباكستان ٠‏ وكان. اغراقى فى الفكر 
وحماسى للحضارة هو السياسة عندى حتى تأميم القناة ى 55 ثم 
ثورة بولبو فى العراق فى ١908‏ . ورؤية ناصر جديد فى عبد السلام 
عارف »© وئثورة الشعب اللينانى فى 8ه9١‏ » ووحدة مصر وسوريا ق 
مها ١451١‏ لتحقيق الوحدة الثورية فى المنطقة ٠‏ وكان وعيى بالثورة 
والكفدة المي او عر والنو الالعها قي + 


ولكن حدث أن زار الأشير ( عبد الحكيم عامر ) باريس فى ٠ ١550‏ 


فأعدت لافتات الترحاب 4 ودبحجحتث خطب المدح والثناء 6 وأنتت الوفود ش 


من جميع بلاد أوربا ممثلة للطلاب المصريين الدارسين فى الخفارج 
اتحيته ٠‏ وكنت أرى النفاق مجسدا فى هذا المشهد ».وقد راجع السغير 
| بنفسة الخطب قبل القائها ٠‏ ومنذ البداية » أخذت المبكروفون ؛ وبدافع 
من الصدق :التام سألته عن. حوادث التعذيب فى مصر للاخوان ؛ وعن 
الاتحاد الاشتراكى الذى بلغ عدده أكثر من مليون » وعمن يلتفون 


حول الركيس ويمنعون الاتصال بينه وبين الشعث » ويزيفون له 


المعلومات ٠‏ حاول الرد » ولكن كانت الاسثلة الثلاثة فاتحة يركان ٠‏ . 


فطويت أعلام الترحيب » ووضعب الخطب | ثمقة فى الجيوب ؛ وانطلق 
ممثلو الطلاب فى تحليل الاوضاع فى مصر ونقد الثورة وما آلتٍ اليه : 
:الحرية » أجهصزة الاعلام 4 البيروقر اطية » الفساد » الطبقات |اجديدة » 
. الاثراء على حساب الثورة ٠‏ وكان رئيس الوزراء ( دء محمود فوزى ) 


ميتسما وهو مسلمع » بشعر أن مصر. مازالت بخير مادام فيها هؤلاء : 


الشباب ه أسكد المشسر أحد الصحفدين الدفا ن الثورة دأئنا أهل 


سد 18/6 لد 


نظر ولسنا أهل ممارسنة » وأن الثورة حدث فى تاريخ ٠‏ غادر المشير 
بعدها . وأخبر الرئيس بأنا لسنا على وعى بما يدور ى مجتمعنا » 
وأننا لبنتت لذينا :معلومات كافية .عن الاتهازات” التورية + .وبالقالق, 
لاد من استدعاء الطلبة الى مصر فى صيف ١555‏ حتى يرون مصر 
بأعيتهم بعد ما طال غيايهم” ١ ٠‏ 0 


أويذات الانتفاياك 4 عداضم الدول الاورنية السثيل. الطلات + 
وبدأنا ف فرنسا ٠‏ وظهر لاول مرة اتجاهان رئيسيان. ف البلاد : لتقدم ' 
والمحافظة أو اليسار واليمين أو المعارضة والأنلطة + وفجس اكنا عشر. ؛ 
متهم ثمانية من التقدمبين ٠‏ وقمنا باعداد ملف كامل اؤتمر المبعوثين.؛ 

:ترادات : الكامية «المتاية اماد والكدضاء 'والتميرر + 
كان بحثى حول « الاصلاح الجامعى + وكنا ىف هذا العام 

قد بدأنا نشاطا طلابيا مستقلا عن السفارة » محاضرات وندوات ؛ مع 
. التفسيق مع الاتحادات الطلابية العربية * وكان ‏ أكبرها اتصاد 
الطلية المسامين يشمال افريقيا +٠‏ كانت السفارة تريد السبيطرة على . 
النشاط » وكنا نبغى الاستقلال التبام ٠‏ كانت تأتى الوفود أو يأتى 
الزوار من مصر فى مهام رسمية + وكنا نريد مقابلتهم مع جماهير 
'الطلاب » وكانت السسفارة تريد فقط ممثلى الطتنلاب حتى يمكن. 
احتواءهم وحتن لا تظهر القؤاعد الشنغنية بثقلها ومعارضتها ءابدا 
. وعيى السيامى. » واتضحت. اتجاهات الاسلامية الثورية ء. ولكن بدآت :: 
أخطاثى أيضا فق. الحديث ٠‏ كنت أُستعمل" « قال “الله » و « قال .١‏ 


)١1 :‏ ابن 5 الاول 0 الدين والثادة الوطنية 4 ل ااصلاح الخاهن 
صن 13 101+ 


- 1556 سد 


االسولاج افصو امك العوزر“ق الفولة خاضة فق الشاريهية على 
ما كنا نرى فى حباة الموظفين فى السفارة ابتداء من السفير حتى الفراشس. 
على عمر بن الخطاب الناكم تدت جذع شجرة ؛ خفه تحت رأسه : دون 
قصر أو سيارة وقول رسول غفارس له « حكمت ؛ فعدلت : فأمنت ؛ 
فنمت » ٠‏ فما كان من الوزير الزاثر القادم من مصر الا أن ربت على 
كتف السفير قائلا : أذن سنختار له شهرة فى باريس ينام ثحتها ٠‏ 
ضحج الجميع بالضحك » وخسرت المعركة بسبب عدم وجود منهج محكم 
عندى ٠‏ ف حين قام زملائى طلبة الاقتصاد والسياسة » وأساتذة اليوم 
ومن ناد المارهة :معزهن نقازية التفون #وساية مشاضة الاتناج 


الأقومى بالارقام والاحصائيات0, ٠‏ أدركت أن الوعى الشورى عن 


طريق الامثلة التاريخية والقدوة الحسنة أقل بكثير من الوعى الثؤورى 
القائم على العلوم السياسية والاجتماعية ٠‏ تعلمت أولا عن طريق 
المحاولة والخطأ فى أشكال التعبير ٠‏ ولكن كان الوقت متأخرا للتعليم 
الدقيق واعادة الاختيار بين الفلسفة والعلوم الانسانية ٠‏ وظات 
الفلسفة مهنتى ؛ والسياسة هوايتئى ٠‏ ش 


ودعد رجوعى بدا تعييئى «الجامعة + ود أستعرق عاما بأكمله 


انتظارا لتوفيسر درجة: بجامعة القاهرة لان الامر.كان يتطلب لنقل درجة:” 


من قسم الى قسم موافقة وزير المالية ! كنت قد غادرت الجامعة 


بمجلس تأديب غاضيا فى 1505 » وعدت اليها بعد عشر سنوات أستاذا 


0-3 


)١١(‏ هز زميلئ :وصديقن - حسام عيسى 2 أستاذ الاقكتصاد بكلية. 


الحقوق جامعة عين شمس:وعضو. اللحنة المركزية للحزب الناصرى (١:‏ تحت 
التأسيس ١ ٠)‏ . 


ا 


بعد رففى تعينى فق حامة أخرى ادن لى يها ذكزيات ٠١‏ هلم يكن 
المكان: و الحواكط أو اليشر يودى الى دشىء + 1 ١‏ 


| وبدآت الاعداد مشروع « التراث والتجديد » » وبدأت بالكتابة ى 
' مناهج الدراسة للفلسفة الاسلامية وهى الازمة التى عشتها فى الجامعة 
وانفرجت أثناء دراستى فى باريس ٠‏ بدأت فى اعداد بحث لاحياء 

التراث واعادة يناء علومه كما فعل هوسرل: لاحياء الفلسفة الاوربية 

واعادة بناء علومها ونواكق فدر يدق للفأسفة المسيحية" فى عامى الجامعى ' 

الاول 55وز م 150 وعدم وجود نصوص بها جعانى أأخضصص عام 

+ كله لاعداد نصوص-مختارة من الذكر الغربى فى العصر الموسيط‎ ١9 

فاصدرت: ( نماذج من الفلسفة المسيحية فى العضر الوسيط » لاععلى ٠‏ 

نماؤج فن الفكر الدىتئ على اختلاف أنواعها كى نقضى على أحاد 

الطرف فى فكرنا الدينى ٠‏ فالله يشرق فى النفن كما هؤ الحسال عند . 

القديس أوغسطين والصوفية. بوجه عام » أو. هو ماهية الكمال كما هو 

الحال عند القديس أنسيلم أو هو.وجود. كما هو الحال عند :توما 
الاكوين0م ٠‏ وهو أيضا مطلب انسائى كما هو الحال فى العصور 
الحديكة عند كائط وففنة » وقادون تاريهى عنة. مردز-. فالتصورات 


(19) « تماذج ءن الفلسفة المسيحية ى العضر الوسسيط »© المغلم 
( لأوغسطين )- 4 الايمان باحثا دن العقل ( لانسليم ) » “الوجود_والماهية ' 
ليا الأعري * الشحة الاولى » دار الكتب الجامعية > الاسكندرية. 
11 :» الطبعة الثائية » الانجاو المضرنية 3 القاهرة لاك الطلمدة الخالثة)» 
ذان الكنوين. » بوت 145 © .ويرجم الففبل +الى المرهوم الإتيكاذا الدكتون". 
سابى النشار بتقديمئ الى دار الكتب الجابعية بالانكندرية ٠‏ 


غ 
عذى 
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الدينية مخثلفة متباينة ؛ كلها اجتهادات انسانية تدل على روح العصرء 


كم عدت من جديد الى مشروع « التراث والتجديد » لاكتب 
الديان النظرى الاول الذى نشر فيما بعد عام مة بعنوأن « التراث 
والتجديد ؛ موقفنا من التراث القديم » كخطة بحث يساعد فى تدريسى. 
اواد الفلسفة الاسلامية التى كنت أقوم بها فى هذه الفترة 1550 
١ذا‏ وكى أعرض بالعربية أهم النتائج التى توصات اليها فى « مناهج 
التفسير « بالفرنسية والذى حاولت فيه اعادة بناء علم أصول الفقه 
واعتشاف نظرية العو" الفلاقى" :-الشتعور التاريكى © والفيشعور 
التأملئ » والشعور العملى من أجل اعادة بناء الحضارة الاسلامية 
على منقوى 'الكسيون' واكضياف الذائية تفن شاور فانويؤها نولا 
هن أن: تكون مركزة حول الله تكون مركزة حول الانسان0) ٠‏ بدأت 
المحاولة بهذه المقدمات النظرية عن « التراث والتجديد » منذ رجوعى 
من .فرذنسا ق صيف ككة1 فكتيت أزمة الدراسات الاسلامية مستعينا 
بما كتب فى مقدمة المرسالة عن نقد. النزعة العلمية فى الاستشراق 
والنعرة الخطابية عند الباحثين العرب واضعا أسس منهج تحليل 
الخبرات حتى يتطابق النض مع التجربة ؛ المنمج النازل والمنهج الصاعد 
أق .9 التتؤيل انو التاويل + ْ 


5 كنك قدفرفت القسون: التاريكن « الاخباز ) والشمور التالن ٠..."‏ 
( مباحث الالفاظ والعلل ) ثم جاءنى حدس الشعور العملى وأنا مستلقى 
فى أحد ايام الاحد فى يناير /1151 وأنا أركز جهدى فى موضوع أرن أضسع 
الاحكام الشرعية ؟ ش ش 


ما انم اعت 


| ثم وقعت على هزيمة 50و وقع الصاعقة » ورأيت كل شىء يتهارء . 
والحلم بجمهض ؛ ورأيت نفسئ عاريا من أى فكر » ورأيت عرض الامة 
مستباحا ٠‏ فما كان يعقل وا منزل يحترق الا أن أساهم فى اطفاء النار ٠‏ 
. ولينتظر التاريخ حتى يمكن استرداد اللحظة الراهنة ٠‏ والسير أميالا 
يقتفى أولا السير خطوة : وماذا يعنى الاعداد للمستقبل وئحن بلا 
حاضر ؟ وهنا توقف مشروع « التراث والتجديد » مرة ثانية ؛ اليوم 
أمر : وغدا أمر آخر ٠‏ وبدآت سلسلة من المقالات الشهرية فى « الفكر 
المعاصر » و « الكاتئب » أحاول بها أن أساعد الامة على عبور الهزيمة » 
عن رسالة ,الفكر » ودور المفكر. فى البلاد النامية » وموقفنا الحضارى » 
والاصالة و المامزة + والاصسسالة والتقليدء والاقفناتى + والترديد: 
ش والتجديد .فى الفكر الديئى » والتفكير الدينئ وازدواجية الشخصية »؛ 
وتلرية الس( الأتديزاء هيه و الشيدء واللتقب الا واالقر حو ووسالة 
الجامعة » ومناهج التدريس > والطلبة والعمل الرلتق + والقشعت» 
ومؤسساته » والفلاح والامثان العامية » والدين والثورة اا 
توريز فى أمريكا اللاتينية م وكان ذلك كله جول: تحديد ( الانا » '! 
لاذا انهارت وكيف تنهض من جديد #اوكانت هناك مقالات أخرى ‏ 
اتحديد « الآخر »6 » لماذا انتصر علينا وكيف دمكن مقاومته ؟. مثل : 
وف د ارات ارق » آزمة العقل أم انتصار العقل.؟ وضربت 
٠‏ نماذج ف فلنقة التتووي عدو اصميفوة واكواك وكائط ؛. وحاولت نقل 
. هيجل الى جياتنا المعاصزة 4 مدافعا عنه لعله يستطيع أن ينقذ. الروح 
والتاريخ والدؤلة * وعرضت الظاهريات منهجا وفلسفة » فردا وجماعة . 
1 أهمية الذاتية لنا عاقدا الى اقبال وق نفس الوقت معلنا بداية 
لوغ المربى وتعايته ٠‏ وبينت اليمين و واليسار ف الفكن الشري قاريا 


لد 


توا ببرة1 فى حزئين.( فى فكرنا المعاصر » و « فى الفكر الغربى 
المعاصر » واضعا أسس الجدل بين الانا والآخررهى ٠‏ 


واذ! غلنت على مجموعة مجلة « الفكر المعاصر » الطابع الفردى ؛ 
مناقشة رئيس التحرير للكاتب فيما يكتب ؛ الا أن مجموعة « الكاتب » 
غلب عليها الطابع 'الجماعى ٠‏ فقد كانت تعقد اجتماعا أول كل شسهر 
اناقشة العدد الصادر فى نفس اليوم وثقده والاعداد لعدد الشهر 
القادم وتخطيطه ٠‏ وكانت مدرسة تعلمت منها التحليل السياسى + وقد 
استغرق العمل ف المجلتين معا على مدى سنتين أو أكثر حتى استهاكت 
ولورك قري ا كديا كانت هما دين الاران على مشر بهو الي 
لعرفة أسبابها والبحث عن مقومات !انصر اعتمادا على التنظير المباشر 
للواقع ٠‏ ازداد وعيى بمسؤولية الممارك اليومية والنضال المباشر 
من أجل تحليل أسباب الهزيمة ‏ وتقوية روح الصمود » تحليلا للوعى 
القومى وأخذ موقف بالنسبة للغرب ٠‏ وكان ذلك أيضا هو لب مشروع 
« التراث والتجديد » مجبمهاته الثلاث : موقفنا من التراث القديم وهو 


. قضايا معاصرة » ؛ الجزء الاول « فى:فكرنا المعاصر » ؛ الطبعة‎ « )١6( 
الاولى > دار الفكر العرمى ؛ التاهرة » الطبغة الثانية » دار التثوير » بيروت‎ 
االطبعة الثالثة ؛ دار الفكر العربى » القاهرة /1541 » الجزء الثانى‎ ١ 
فى الفكر الغربى المعاصر » الطبعة الاولى » دار الفكر العربى ؛ التاهرة‎ « 
6 /ا1و! > الطبعة: الثانية » دار. التنوير » بيروت 1585 » الطبعة الثالثة‎ 
دار الفكر العربى »© القاهرة 1988 . وقد قدمنى للدار أخى وصديقى‎ 
د. أبو زيد رضوان أستاذ القانون: التجاري بكلية الحقوق ©» جامعة‎ 


عين مس ٠‏ 


3-3 568 | 


« الانا » » وموقفنا من التراث الغردى وهو « الآخر » ؛ وموقفنا من 


الواقع يما فيه من هزيمة ونصر وتفسيزنا التصودن 1 


ومن أجل | الاستقرار » ظنا.منى أن. العمل . الفلسفى قادر على أن 
بيساعد الانسا ن على أن يؤسس أسرة أو بقيم 'منزلاً قمت هترجمة 
2 اله فى اللاهوت والسداسة » لأسسينوزا 4 وق نفس الوقت لاعطاء 
نموذج لعمل | العقل فى الدين والسياسة واكتشاف التواطؤٌ نين السلطلتين 
ولاتبات أن حرية الفكر ليست 'خطرا 'على التقوى ولا على سلامة 
الدولة. بل ان القضاء علئ حرية الفكر فيه تهديد للتقوى واسلامة 
الدولة » ولتأسيس علم التقد التاريخى الكثب المقدسة »؛ ورفض | 
الثيوقراطية 4 والاعلان ع لان لقو ناوا رت لد 1 
وقد كان من نتيجة النقد الذاتى بغد الهزيمة هو الدعوة لاقامة 
مطهما قا'عا ى العقل والعلم ؛ وكان اسبينوزا خير مساعد على ذلك ء٠‏ 
| واستمر ذلك طوال عام مذذا رم + فالترجمة 'عندى عمل 0 
تأليف" غير نار كما كان الحيال عتد المارجمين القدماء عن اليونان + 
وقد اتبعث الاسلوب غير المباشنظر! لما ذحن فيه من غدم تغود على 
نقد اأؤروث أو نقد الواقع أو تحليل الؤجدان القومى ينا 
.اسيطرة المحرمات الثلاث : الدين » والسلطة » والجنس » واستمرار 
الرقاية 0 الفكر, 03 * ٠‏ كنان ا 0 تمويد واكم القومئ 


مسج ييه يسيج سس سه 


ّْ العابة للكتاب. 2 القاهرة " 1 2 الظبعة الثانية . ش الاتجيل لي 3 
القاهرة 15 4 الليف 0 الثالثة 4 دار الطليعة »يبروت (01358 ٠.‏ 


اكات 0 50 


احد 588 اعد 


وأعداده دالتر حمات الهادفة واخثيار النصوص | ملسفية التى 03 اهم 
ىف حل مشاكلنا القومية والتى نع مسؤولدتها على. الفلاسفة أتكسدوم 3 
ش وما على الرسول .الا البلاغ » وناقل الكفر ليس بكافر ٠‏ واذا كان جيل 
سايق تند قل ل يكارت لان العقل هو أعدل الاشناء قسمة د «الكاسسة 
فجيلنا ينقل أسبينوزا لبيان كيفية اعمال العقل فى الاستثناءات التى 
تركها ديكارت خارج الشك مثل العقائد » والكتب المقدسة » ورجال 
عليه حال الامة اذا ما وجه. العقل حداتها الخاصة والعامة ٠‏ 


ولما اكتشفت دور الآفكار فى تغيير حياة الشعوب » وكنت قد 
. استهلكت فى هذه الشهادات الآفية على العصر ؛ وبدا التكرار يظهر 
فى تحليلاتى » فالخارج أكثر من الداخل ؛ والكتابة أكثر من القراءة » 
وقبل أن يفرغ الخزان » انقطعت عن الكتابة عام 150١‏ » وعكفت على 
قراءة ماركس الشسباب والهيجليين اليساريين » استعدادا ارحلة 
قادمةربم ٠‏ وف هذه المرحلة لم تكن لى آية ممارسة سياسية حزبية 
أو خلافها ٠‏ كان كل نشاطى ف التعليم والتثقيف من داخل الجامعة 
ومن خلال المقال الشهرى + كان .وعيئ السياسى الذى تكون فى هذه 

الفترة وعياًأسياسياً فلينقيا خالصا يقسوم على تحليل التجارب 00 
ووصف ماهياتها ٠‏ كنت مثاليا بهذا المعنى وواقعيا بمعنى آخر ٠‏ 
وبدأت بعض: الشبهات ف فى ذلك الوقت » ولكن استطاعث الجامعة أن 


(1” كانت ملاحظة التكزاز من .١‏ “د جيال حيدان: . 


بك 081 كه 


تضعها في حدودهاره: ٠‏ ومع ذلك فقد آثرت الرحيل بعض الوقت حتى 
تخف الشبهات » وتموت الشائعات » وتنتهى الاقاويل + فغادرت فى 
و إياة؟ الى الولايات المتحدة أستاذا زائرا كى تنتهى ويك 
وقدا مرحلة أخرى +« 2 


سادسا ٠‏ بداية الدين الثورى ( 191/7 191/6 ) ٠‏ 


| وف 1 الولاياك المتحدة لامب يكية بدأت التعرف على الدين 0 


قية + قرأت 0 لاك القورة + « و2 لاهوث ا 7 0 
2 » و « اللو العلمانى » و « اللاهوت السباسى » « لاهوثت 
ت الاله » و < لاهوت الالم »6 *٠+‏ الخ : وكنث قد تعرفت على . 

نعض منه 3 أمريكا: اللاتينية وحركة الرهبا. الشنيان أو معان الكئيسة 
2 لوفان 50 أثناء زيارتى لجامعة لوفان أستاذا زائرا. ف أكتوبر 
+181 » وزأيت صور كاميلو وريز وجيفارا فى أروققة الجامعة ترفعها 
اداه النافي:: ونه لفهرك م" اقمان ويد الكاملة :دو كني 
واس عن كاميلو توزيز» القديسن الثائر» محللا أغماله والتركيز على 
أن الثورة أمر مسيحى + وتأسنيس علم الاجتماع الوطنى » والتحليل 
. الطبقى » والتخطيط » والعنف والْأَعين الاجتماعى » والثقافة. والوعى 


(15) استقواعاني 0 ل ٠‏ مرسي أحيد رئيس الجامعة ف ذلك القت لابلاغى ى 


بأن محاضراتئ مسجلة فى“قسمّ شرطة الدقى ولديه نس منها وانه قد لا. 1 


يستطيع حمايتى لو استمر الامر على هذا الحال . والافضل أن أصمت_ ‏ 
بعذن الوفت © وأن: أقبل دعوتئ أسستاذا : زائرا بالولايات المتحذة ٠.‏ .وهى 

نفس الرسالة التى ثم ابلاغى بها بعد عثر ستنوات علم .198 من أد. 
0 بدران خلال د. عيد الملك عودة بالا باع عن اعطاء أية تضريحات : 
صحفية على الاقل حتى تتم ترقيتى 3 


حم أو دحت 


الطبقى : والدين والثورة ؛ وؤحدة القوى الثورية,.) ٠‏ وعرفت جواتيريز 
1و6 » وكامار!ا ورومئ .ا .بز +٠٠‏ الخ ٠‏ ومازالت أتابع هذا 
الذرع. فى اللاهوت المسيحى حتى بوف م + وقد بلغت أهمية 
التيار الى حد تخصيص قسم كبير من المكتبات العامة والمكتبات التجارية 
للاضوت التحرر مع اللاهوت العقائدى واللاهوت الاخلاقى ٠‏ بل لقد 
تأسست دوران للنشر خاصة لذلك الاولى فى فرنسا والثانية فى أمريكا 
من الرهبان الذين عاشوا فى العالم الثالث وعادوا الى الغرب كى 
يعيروا عن مأساة شعوبه باسم اللهرم ٠‏ فاللاهوت أيضا تعبير 
انسانى عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمستوى 
الحضارى لاشعوب + ولقد عرفت مؤلفاتى منذ ثلاثية الشياب حتى 
الآن بآنها أول يشائلة لتأسيس لاهوت التحرر ى الاسلام ٠‏ وقد ألخذت 
محور رسالة 'دكتوراة لاحد الاساتذة الهولنديين فى ا أمستردام 
الحرة عام ١4‏ كوا (« تحرير الانسان من وجهة النظر الاسلامية » 
محمد عزيز الحبابى » حسن حنقى فيلسوفان من العالم العربى 
الاسلامى »0,: ٠‏ ورسالة أخرى ف الجامعة الاردنية بعنوان « التراث» 
الغرب' » الشورة ؛ بحث حول الاصالة والمعاصرة فى فكر حسن 


5 


إ.؟) « كاميلو توريز » القديس الثائر » » قضايا معاصرة » الجزء الاول 
« فى فكزنا المعاصر » ص إلم؟ ب-7182 »2 الطبعة الاولى ؛ دار الفكر 
العربى »© القاهرة 1989/5 ٠.‏ 1 

(1؟) فى فرنسا دار نشر لوفان ( الريح ) !60 ها وفى أمريكا دار نشر ١‏ . 
أورييس ) دوراتثك الاخلاك ( وأط: 06 0 نيويورك ٠‏ 


؟) مز مغلم عل صولا ومتلزتبع8 : صمو8 معل مولا معععملا 
: 1964 رومع أفع مم ,زمعيعوثأن دلا أ لعهممع6 طعوائتصهاذا 


م 117 س الاصولية الاسلامية 


حنفى 6م + وكتاب آخر ف تونس بعنوان « ظاهرة اليسار 
الاسلامى »06 + ومازلت أعزم على اخراج دراسة عن « لاهوت . 
التحرر » هدية لاخوتنا أقباط مصر حتى أشارك فى اعلامهم بآخبر 
تطورات “اللاهوت المسبحى ٠»‏ فمأساة التقليد فى المجتمعات النامية 
واحدة بصرف النظر عن الدين » وكآن الدين الشعبى هو الذى يوحد 
الاديان جميعا . 


كما تعرفت فى الولايات المتحدة علئ اليهوديات » وكنت قد أجلتها 
"الى ينين أنكاء ور اسك اق فرنيًا كن الاش ال #التففاك النانها ‏ 
ولم كن قله الام نصية المتنا كن د لأفوك القفرن )ا تطكرا لذو" 
الصيوكنة كمزو وماد أو كمون سيان لفذاكقة طلى كرات شاف 
أخرئ #وذرنية الازات البوودية العاضرة الأضاوحية والارثو ةذ كية م 
"قالسيزونئة ها سن .اله احذ القياراظ من *قاقت: ف اليهودية المعاصرة:.. 
"لوليا جد رهاق" الإمودية اللديمة د كل تان عابيو كي سمب يا 
رأعرقل اناهن اله ملوير المتهزوتة: الريفه د الغدالق 40 
ومازالت عينى على الصهئونية .الآن وهى تراجع نفسهار.م ٠‏ بل ان 


مشروع « التراث والتجديد » كله انما تمت ضياغته فى أتون معركة 


(1] ناهض حتر لوانت لكوي :1 "قووف 1 جحت حول الاصالة 
والعامرة فنك حمسن حفن اتضمان تلية1 : 

0 محسق: المبلى .::ظاهرة اليسان الأنتلامن + تويسن » له 

(0؟) لذلك شمل الجزء الثالث“< الدين والتضبال الوطنى ». موضوع 
الجبييونية يكل ١‏ الحدون الفا وكية للقرى السميوي فق التراك الاسلايي ؟ 
هل يجوز شرها بالخلم مع تبني الترزاكيل [اعيد التاضر” وتفيية” لدان .ميغ 
اأسوائيل #يخاظن /الساكم »لا يكز من السموة والغوار © شل الأقدلففة 
. وبعدها ... الخ . : 


تند :11835 اكد 


تحرير الارض ٠‏ وانشاء « لاهوت الارض » انما هو صياغة صهيونية 
مضادة ومقايلة د لاهوت الارض © و « لاهوت الاختيار » وما به 
من ميثاق ووعد وشعب بلاهوت أرض آخر يقوم على قطع الميثاق 
وجعله عاما فرددا تعاقديا أخلاقيا ٠‏ لذلك ابرز دائما كحجج نقلية 
( اله السموات والارض » » « رب السماوات والارض » « وهو 
الك ف "انها عله بو ف الخرفع اله وكانقة اوراس البلفينة فى 
اللإتمرات العلمية بالولايات المتحدة سواء « الاكاديمية الامريكية للدين » 

248 أو « جمعية ا العلمية ا 6 5559 أر ع 
بعد عودثى الى مصر فى كتاب باللغة الانجليزية هو « 58 


والثورة 4د 05 


وما ارتمط 2 لاهوت التحرر « بالعلوم الانسائية 3 بالاجتماع 


.والسياسة والاقتصاد وكان من عدودى أثناء ألكوين وعدى السياسى 
نقص خبرتى فى العلوم الانسانية فقد حاولت اكمال هذا النقص ى 


هذه الغثر 5 وكوئنت مكتبتى فيها ٠‏ ومازلنا نحن ندرس الآداب بمفردها 


دو ن علوم انسائية وكما هو واضح من أنسم كليتنا 2 كاية الآداب ( ْ 
ولم نغيرها 0 الى 2 كلية الآداب والعلوم الانسائية 6 ٠‏ وركزث 


بوجه خاص على علم الاجتماع الدينى » وعلى التيارات الاساسية فى 
وأكملث تقض .غلم #المذاعن السياسية والاقتصادية دثل الاستراكية 


05 موأتملاوع - ماوممة ,وأا اديمي 4 ج0101 وناه أو اع 
7 ,مناه ,ممذيامه8 


0 تك 


والرأسمالية القومية » وبتاريخ الغرب منواء فى نثبآته ابان « الكشوف 
: الجغرافية » أو فى ذروته ايان 0 أو .فى نهايته كما يعلن عن . 
ذلك فلاسفة التاريخ المعاصرون الذين يتشاءمون حول مستقبله ٠‏ 
وأصبح حديثى الفلسفى داثما قائما على الغلوم الاجتماعية ومؤسسا 
فيها ٠‏ لذلك شعرت بقرب 0 ورد « فرنكفورت » ٠‏ . 


كما اعتنيت بالفلسفة الانجلو سكسونية والامريكية » وكنت قد 
تركتهأ وأنا فى فرنسا الى مرحلة لاحقة » أولا لاننى لا أتذوقها لامغالها 
. ف تحليلات الحس » وتصورها العقل مجرد هاو لاحساسات ؛ ولبعدها 
<< عن الميتافيزيقا وفلسفات الفعل » وثانيا لاننى لست بحاخة الى ترجمات 
' فرئسية لنصوصها والافضل قراءتها بلغتها الاصلية ٠‏ ومع ذلك فائنى 
فى دراستى لنشأة الوعى الاوربى زتطوره أنسى دائما أخذ الفلسفة. 
الانجليزية فى الاعتبار الا أن يذكرئى بها أحد اذ أنها لا تخطر لى عل 
بال + 


كما. عرفت المجتمع الامريكى عن كثب » وزرت الولايات:كلها من 
الشمزق الى _الغرب ذهايا وايابنا ».ومن القنرق الى الشمال حتى كندا 
ذهايا ابا 4 ومن. الشرق.حتى. الجنوب حتى المكسيك ذهايا وايايا ٠‏ 
وجمعت كل .ما كتب.عن. المجتمع الامزيكى ومشاكله_خاضة الجوائب ' 
المجوولة لدينا من هذا المجتمغ .مثل الفقر » والتسلط ؛ والجريمة » 
.. والرشوة » والنساء'؛ وغياب الشنخصية القومية » والعنصرية + والعنف»ء 
ولانشغالى بعد العودة بالقضايا العامة فى الفترة ( 15105 158١‏ ) 
ثم يكتابة « من العقيدة الى الثورة » الصيغة النهافية ( عهها - وهو )؛ 
ويذانة وعيى بالشرق والاعداد .احاولتى الثانية من التقل الى الابداع ». 
(عمهةظذ ‏ بإمودا ( لكنت قد أنهيت كتابى « أمريكا » الاسطورة 
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والحقيقة » أو « أمريكا » الحقيقة والقناع » حتى يعلم كل من يبغى 
الجرة الى آمريكا الى آنن هو أذافب:وحتى 'تعيد الولاء القومى من 
جديد الى أنفسنا بدلا من اتجاهه نحو الغير أو على الاقل حتى يعاد 
الى وعينا القومى ميزان التعادل بين الغرب والشرق خاصة وأن الكنة 
راجحة الآن لصالح الغرب » ومازال الشرق ف وعينا القومى غائبا الا 
من بعض المنتجات الالكترونية الحديثة ؛ ونساء الشرق للماوك والامراء 
والاغنياء الجدد » وى الوقث الذى مازال. يقال فيه بالنسبة لقضية. 
تحرير الارض ؛ ولو أن ذلك خفت حدتة بعد ١2ذا‏ 4 أن 5ف/ز من 
أوراق اللعبة فى يد أمريكا ! وقد.رآيت تفسخ المجتمع الامريكى أمامى 
فى هبه على مستوى عام وأنا أشاهد جلسات الاستماع على مدى 
منهور كاملة على القبافئة الملقر ةا وخاكل الممار وى وقت: عمل 
. الرسمى للكتابة لفضيحة « ووترجيت » وادومهاه! ؛ سوء استغلال 

الساطة التنفيذية » عصابات البت الابيض ؛ التجسس على أحزاب 
المعارضة » سرقة الوثائق » السطو ايلا على مقار الاحزاب » الجماعات . 
الضاغطة فى الكونحرس ؛ والولاءات الجزئية للمصالح والأهدو ا" 
وفى نفس الوقت رأيت خرية أجهزة الاعلام ؛ وجرأة الصحافة ». 
وشجاعة الثواب » والنظام الذى يفضح نفسة بنفسبه + وكان ماركوز 
يقفز الى ذهنى دائما فى تحليله لعيوب النظام الرأسمالى وأثر أجهزة 
الاعلام فى صنع الحقيقة فى « الانسان ذو البعد الواحد » ٠‏ رأيت 
مساوىء النظام ال رأسمالى وف نفس الوقت همزايا الحرية ٠‏ خسرت 
عاما بأكمله فى جلسات الاستماع وأنا أعد نفسى لاعادة التوازن اوعينا 
القومى لولا أن الوقث ينقصنى وأريد أن أعطى مشروع « التراث 
والتجديد © الاولوية المطلقة ٠‏ ولو أن الشهادة على عصرى مازالت 
تمثل لى مظلبا قومبا + ليت الانسان يستطيع أن يعيش مرتين » عالم 


ااا 0 


كف البلا يوا وعلط لواطتي مره أخرى مرة للخاصة ولاجمهوور 
الصعبر 6 ومرة ؛ للعامة والجمهور العريض ٠‏ ومسؤولية جبلنا تفرض 
ةا المهمتين معأ ٠‏ وذاك هو التقايل دين ( من العقيدة اًلى الذورة ع«( و 


« الدين: والثورة فى مصر ؟5ه9١ 1 ٠ ) ١52١‏ 


ولكن المكسب الاعظم فى هذه الفترة كان هو جمع المادة محاولتى 
الاولى باللغة العربية لاعادة بناء العلوم القديمة فى علم الكلام وهو 
« من العقيدة الى الثورة » 4 محاولة عاد دئاء علم أصول الدين 4 
وقد كانث محاواتى الاولى هى رسالتى الاولى للدكتوراة.( مناهج 
التفسير » ومحاولة فى علم أصول الفقه » باللغة الفرنسية والتى طبعت 
3 ونوقشت فى 955آ ٠‏ كنت قد أخذت معى كل تخوعن علم 
الكلام من مكتبتى الخاصة أو من مكتبة الجامعة وصورتها ثم أرجعتها 
بعد أشهر ٠‏ كنت أجمع المادة أكثر مما أحلل أو أصف أو أكتب + كنت 
ضحية عض ما تعلمكة فق مصير أكناء دراسبتى الجامعية 4 أن الظبيعيات 
ش تأنى فى نهاية العلم كشىء زائد اضاف وريما تحت تأثير ابن حزم ف 
« الفصل » عندما عقد ضمدمة فى « الاطائف » فى آخر مجلده ٠‏ وسرعان 
| ما أدركت أنها تأتى فى مقدمة العلم وليس ى نهايته » وأنها هى نظرية 
. الوجود أى المعلوم ٠‏ كما اكتشفت أن العلم لا يبدا بالذات والصفاث 
بل يبدا بنظرية العلم أولا ثم بنظرية الوجود ثانيا + ثم انكشف لى 
دناء العام كله وقسمته الى غفليات يقينية وسمعيات ظئية وأن جوهر 
المقلمات مو الذّاها ولشماق والأقمال © أن الذات موهود لها ميفات:: 
ون اسان حر عاقك وان السمعنات هى الماضى ( النبوة ) والمستقيل. 
( المعاد ) ثم الفرد ( الايمان والعمل ) والدولة ( الامامة ) + وبالتالى 
| قوق قة ' يقت الانسان فى الالهيات والتاريخ فى السمعيات ؛ 
والانسان والتاريخ هما ما أبحث عنهما دائما » وما ينقصانا فى وعينا 


وول 0 


الحالى : وما يزهو به الغرب علينا دائما ٠‏ فهو الذى اكتشف الانسأن 
والتاريخ > 2 عصوره الحديكة ربى + كما آانى حديث الفرقة الناجية 


وانتهاء بعض ااصنفات الكلامية دتكفير الفرق أ و انهبار التاريخ خ وضياع 


الكاففة :8 الك يوان كو العزوق قن الفزوى الجبالنة غوان لفل 
بقل كلما مر الزمان + فكيف أبنى نوضة بهذا التصور المنهار ؟ وأدركت 
أنه آن الاوان ليظهر ابن خلدون جديد يضع شروط النهضة كما وصف 
أسساب الانهيار ٠‏ وكان ذلك آخر عبارة فى آخر هامش فى « التراث 
والتجديد » موقفنا من الثراث القديم »م + كان تسميته فى ذهنى 
« علم الانسان » كما أعلنث عنه فى آخر وصفى لاجزاء المشروع فى 
« الثراث والتجديد ) روئ ولكن فكرة الانتقال من مرحلة الى مرحلة 
كما هو الحال فى « الثراث والتجديد:» من: أجل اعادة بناء العلوم 
هى التى جعلتنى آختار عنوانا يعبر عن هذا الانتقال من العقيدة الى 
الثورة » ولو أن زملاء آخرين سبقؤوئى الى الاعلان عن هذا الانتقال 
فى « من الثراث الى الثورة »...: + ولكن غياب التجارب الوطنية 


ومسلو ع سه ل 0ك 


(10؟) أنظر « الماذا غاب مبحث الانسان فى ترائنا القديم ؟ » وافتنا 
«لاذا غاب مبحثك التاريخ قَْ تراثنا القديم 0 ») فى «» دراسات اسلامية ( 
ص ؟ؤ؟ ‏ 5م » الانجلى المصرية 6 القاهرة 1181 ٠‏ 
م؟؛ التراث والتجديد © موقفنا من التراث القديمى ص 5١5‏ »؛ المركز 
الغربى للبدث والنقر ؛ القاهرة .1548 ٠‏ ش ش 


٠‏ (9؟2 المصدر السابق © الخطة العامة لمشروع « التراث والتجديد:2: 


000 
رما الطليب تيزيئن * من القزات :أل الثورة © حول تظرية منترفية فى 
التراث العرمسى 6 الجزء الاول 4 دار ادن خلدون ©؛ بيروت اا وهو 


نفسه اق طبعة موسعة “وا را دمشسق 4 دمشضق 4 نا ر الحيل © رزوت ( بدون : 


تاريخ » وكتب .قدمة المؤلف الثانية بتاريخ 111/5 / ٠‏ 


ب 5164 ده 


الجديدة ؛ ونقصان الخبرات الاجتماعية جعلت تحليلائى مستمدة من 
“العي قن انعة" + د عم تلن تعريدية مر بالأفافة ان كدان 
العراك على العمؤفد ا وهلف الأكاديمية طن برو المعين. + حفر يت 
عن اعادة بناء علم أفيول الكدن يقن عل اتفوظ رون + الام 
الافسان بروهؤوممرطاتهم معيدا بناء العتائد الاسلامية بحيث تكسون 
أيديواوجية ثورية للشعوب الاسلامية » وقد قمت بصياغة بعض أفكاره ٠‏ 
بالانجليزية .فى مناسبات عدة فى. مؤتمرات دولية » نشر البعض منه 
فى « الحوار الدينى والثورة » عام ١5707‏ والجزء الثائى بالفرنسية 
.مزال ماثلا للطبعرم: + وكان .استثنافا .لقال سابق كتب بالفرنسية 
5 3 «بية! يعئوان ا لاهوت أم علم ائسان ؟ 

:ووه دده طاقخ نه وأوداه706 . 
ونشر فى أغمال مؤتمر « نهضة العالم العربى » 3 ا وى ه وبعد 
ائهاء الكتاب فى ١984‏ أعددت عرضا له ثالثا بالانجليزية بعنوان « هن © 
العفيدة الى الثورة »6 مدنسام»وغ ه؛ همومه ممع فى المجلد الثانى 


اروم » الفكر الاجتماعى الجديد »ري ٠‏ 


سايما : بداية النضال الفكرى ( 191 - 1941 ) ٠‏ 


| بعد عودتى من الولايات المتحدة الامريكية فى صيف ١00‏ بدأت ‏ 


زو ) دلهئونتاعظ : مذ براعءماز عأسواةا مث رحه أ أنامبع؟] مره مهنوذاعج 
سنت ماوع 2 ,12 - 202 5 موأأادامية8 هده هنوواواط , 
.197/7 ر ه66 

(99) نك فعصوووزهمه8 ها : دصق 7 :ع أومامممعطتهمة نه وأوهاوة م1 
ش 2 رونو أوا86 رأماعنط ,4م - 233 ,مم رعطم 1/0 
بعس بروماوق0ا ممنوتاعه رصهاذا : ما ردهأ أناهيع؟ ه16 مصومط أمظ 
.(تمصقم ما ) 1989 ,هلمج ممطعامه8 مولامبروع - ماوهمة بأمعصمماعبع0 امه 


71 ع 


فى « التراث والتجديد » ؛ البيان النظرى الاول ؛ موقفنا من التراث 
القديم » واستآئفته ى الخرطوم فى يناير 19075 + وكنت أنوى اخراج 
الجزء الاول كله عن علم أصول الدين بعند اعادة بنائه كعلم للانسان 
كما حاول فيورباخ ذلك من قبل بعد أن مهدت له بالكتابة عن الاغتراب 
الدينى عند فيورباخ عارضا « جوهر المسيحية كنك ٠‏ ولا كان علم 
اللاهوت فى مقايل علم الانسان مصطلحات غرسة وغرسية على الثقافة 
الاصلية آثرت « من العقيدة الى الثورة » » العقيدة تعبر عن جوهر 
85 القدماء © والقورة معيو عن مالي عضريا: + 


. ولكن مقتضيات التدريس بالجامعة الفلسفة الحديثة والمعاصرة 
' ولفلسفة التاريخ اقتضت تجميع كل دراساتى السابقة بعد الهزيمة 
حول « الانا » و « الآخز » فى قضايا معاصرة بجزئية « فى فكرنا 
المعاص »© و « فى الفكر الغربى المعاصر  )‏ ىف عام 905ةا تم اعداة. 
نصوص جديدة للفلسفةٍ الحديثة والمعاصرة كما أعدت نصوصا من قبل 
بعد الوزيمة ٠‏ وكانت عينى هذه المرة على « تربية الجنس البشرى » 
للسنج و « تعالى الانا موجود » لجان بول سارثر + كان الهدف من 
النص الاول استعماله فى فلسفة التاريخ ».وتقديم مفهوم التقدم ف 


فى أية مرحلة من التاريخ نحن نعيش ؟ كما ترحجمت باقى أعمال لسنج 
اللاهوتية الاخرى من أجل تأسيس دين العقل » ودين الطبيعة » 


(م) الاغتراب الديثى عند فيورباخ © 'علم الفكر » الكويت 4. ابريل 
وأيضا « دراسات فلسفية ) ص ..؟ - 0م)؟ ؛ الانجلو المصرية ) 
الثاهرة 158 ٠.‏ 0 ْ 


جوت و جا عن ع ون ا رح ا ل م اي ا ل ع حا ل بع نس 


الحرية ؛ ودين الانسائية المكتملة القادرة على الاستمرار دون 
وصايا خارجية بل بالاعتماد على العقل والطبيعة وحرية الارادة ٠‏ فاذا 
كان الوحى هو التقدم ٠‏ واذا كان الانبياء قد ساهموا فى تقدم 


ودس 


المشرية فائه من “التناقض أن تكون أمة الوحى خارجة على قانون 
التقدم » ليس لها تاريخ » ولا تدزى فى أية مرحلة من القاريخ هى 
تعيش ره * وكنت قد شعرت وأنا أقراً هذا النص لاول مرة ف اريس 
بأن المرحلة الثالثة التى يضفها لسنج والتى اكتمات الأنسانية فيها وهى 

مرحلة التنوير + بعد. اليهوذية'( الطفولة ) والمسيخية ( المسبا) بغى 
مرحلة.ظهور الاسلام قبل اسنج بألف عام ٠‏ وهنا ارتبطت بفلسفة 
التنوير التى ظلت ملازمة لى من البداية الى النهاية عبر اسبيئوزا » 
فولتير » فيكو ؛ كائط » هردر +٠٠‏ الخ ٠‏ ش 


وكفك ازيم الا لين عفري" القن حاترن ا لللمكين الاوك 
« تعالى الانا موجود » قبل « الوجود والعدم » تتحية له بمئاسة زيارته 
مصر بعد هزيمة ١55107‏ فى يثاير 1958 + وجاء سارتر وغادر البلاد 
بعد أن تحولت زيارته الى فرجة على صديق سيمون دى بوفوار أو 


لالتفاط الصور التذكارية معه أو لاطعامة « وكسر عينه ».حتى يصدر” 2 


بيانا لضالح فلسطين فق مقابل زيارتة الى اسرائيل معدنا والتئ تمث 
فيها مناقشة فلسفته والتى صرح بعدها بتعاطفه مع الشعت اليهودى + 


(ه لسنج : تربية الجنس البشرى وأعمال أخرى » الطبعة الاولى » 
دار الثقافة الجديدة » القاهرة 151/0 4 الطبعة الثائية © دار التنوير ؟ 
بروت 1181 ٠‏ : ش 


519 د 


ظلت الترحمة ف الادراج ل أن عزمت على تقديم نص فى الفلسفة 


النائدرة خاتدكة ترنهنة الى الأنا موهره #دمن أجل مدان #قطتى 
العداية والنهاية فى الوعى الاوربى من « الانا أفكر » عند ديكارت 
الى « الانا موجود » عند هوشرل ٠‏ فاذا كان الوعى الأووض عد 
شارف على النهاية وأكمل دورته فان السؤال يكون : وأى وعى حضارى 
قادر الآ على أخذ زمام الريادة للبشرية بعد نهضة شعوب الشرق ؛ 
وحركات التحرر العربى ؛ والثورات العربية. » والثورة الاسلامية ى 
ايران لافساح المجال للوعى الحضارى الاسلامى ؛ ممثل وعئ العالم 
الثالث » وقلبه فى افريقيا وآشيا » كخليفة للوعى الاوربى فى القرون 
الخمسة القأدمة ؟ وكنت قد حاولت من قبل عام 99 بعد رجوعى 
من فرنسا بعام واحد الكتابة فى « الفكر المعاصر » مقالا عن « سارئر 
وهوسرل » فجاء تحليلا علميا لنصوص سارئر عن هوسرل لانى لم أكن 
ند تملكت بعد ملكة الكثابة لامجلات الثقافية » تحايلا نصيا جافا لا 
يعلمه الا المتخصصون وكأنه فضل من كتاب عامى عن « الفينومينولوجيا » 
أقرب الى الفقرات التى كتبتها فى الجزء الاول من رسالتى الثانية 
« من تفسير الظاهريات الى ظاهريات التفسير » عن تطور المنهج 
الظاهريائى على أيدى تلاميذ هوسرل ٠‏ فآخذت الأمقال وجعاته مقدمة 
لنص « تعالى الانا موجود 6( * , 


ولك عه كف مدابات الثورة المضادة ىف مصر تدكا فيا انتداء 


(5؟) جان بول سارتر. : تعالى الانا موجود © الطبعة الاولى ؛ دار 
الثقافة الجديدة » القاهرة 191/7 »© الطبعة الثانية » دار التنوير » بيروت 


2 


.من مايو ١/١‏ حتى قوانين الاستثمار فى .١404‏ والتفريط فى نتائج 
حرب أكتوير 191/8 ثم انشاء الاحزاب الثلاثة » اليمين والبسار 
والوسظ » انضمعت يطبيعة الحال الى حزب اليمار « التجمع الوط 

التقدمى الوحدو ى» لما كان ممثله من اسثمرار لثورة 50 يوايو.كما جسدتيا 
الناصرية ء فكان تجمعا الناصريين » والقومبين » والشيوعيين ؛ والتيار 

الدميئى المستثير الذى كنت أحد ممثلبه ه وى انتخابنات كارة | التى 
دخل فيها لضان" مجلس الامة.يدأت الكثاية الصدفية دفاعا عن 
الليسار بوجه عام واغلانا عن .التيار الدينى التي توعة كافيية 
ولكن سعد انتفاضة 00 اذ ثم زيارة القدس قْ فهر من نفس 
العام بدأت الشهادة الثانية على عصرى بعد الشهادة الاولى اثر. 
هزيمة ا ٠‏ وتركت متسروع « التراث والتجذيد « لاضنسم كل 
طاتاتى فى اياف الورة المضادة » حماية لانجازات الثُورة » ومكاسب 
الشعب » فما كان د يعقل والمنزل يحترق 4 والبلاد تخرج عن مسارها 

الذي وأنا أنظر لاثورة الدائمة دون الناهية الفعاية الانية والتفاعل 
.مع أحداث العصر ٠‏ وكنث انتهى من مقال لابدآ آخر على مدى خمس 
ستوات ب؟بيه؟ ا انها وهى المقالات التى حمتيا ند 'ذلك و فرت 
إليها على أنها قضايا معاصرة:» الجزآن الثالث والرابع » الثالث « فى. 
الثقافة بالوطنية 24 والرايع « فى.السبار الديين 6+ ولكن تضخما 
58 
الثى أود أن تكون على قارعة الطريق وى أكنساك الحمهف: أسترة ديها!. 
جماهين سيد قطب والمتولى الشعراوئ + فتركت اسم « قضانا 

0 » للشهادة الاولى بعد هزيمة ١5539‏ وآثرت الاسم التمانئ ْ 
»2 الدين والثورة ق مصر ؟+ةة١1‏ ل إهوا » للشهادة الثانية » ونشرته 
ف هان لعراء كحضي كو مول :لخم “فون الاقتنا + طبرت 


حد بيصعب كتناولهما .٠‏ كما أنهما يمثلان كتاباتى الشعبية الآذية 3 


لا 0 


ا فى هذه الفتزة » وتيدت هزائمنا فى الروح وليس على الارض + 
فى الارادة الولنية وليس فى ساحة القتال ء شاركت فى الصراع الفكرى 
مساهمة منى لايقاف انتكاسات الثورة العربية والمحافظة على الثورة ٠‏ 
وكلما اشتدت الازمة السياسية فى مصر مع الانفراجة الديمقراطية التى 
بدأت فى هذه الفترة وتكوين الادزاب السياسية ساهمت يفكرى فى الحركة 
الوطنية المصرية ٠‏ فالتقدم ليس مسألة نظرية فحسب بل موضوع 
ممارسة ء وقد يكون دفع البلاد خطوة نحو التقدم أفضل من عشرات . 

النظريات فى التقدم » « أعوذ بالله من علم لا ينفع » ٠‏ 


وكان لابد أن يحدث الصدام. مع الجامعة عندما كانت الثورة 

المشادة فى عنفوائها ٠‏ وبينما أنا مخفف من أعباء التدريس عام 141/4 
اثر اصرارى على قبول جميسع طلبة الدراسات العليا دون تمييز 
دينهم وبصرف النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية 
كتبت عدة دراسات فى علم الأول مققة « علم أصول الخثقه»ء» 
2 7 أصول الدين » » « العقل والئقل » » وف علوم الحكمة « الفارابى 

شارها أرسطو » » « أبن رسد شتارها أرسطو » » وى علوم التضوف : 
« حكمة الاشراق والفينوميئولوجيا » » وف الفكر الاسلامى الحديث 
ومن الوعى الفردى الى الوعى الاجتماعى » ( دراسة.ف الجوانية ) 
جمعت بعد ذأك عام 4١‏ ف « دراسات اسلامية 6 ء 


ونا شاركت فى عدة مشاريع للبحث عن الثنمية فى مصر » فقد 
ساهمت يدر أساث عدة عن « الدين والتدمية فى مصر » و « أثر العامل ' 
الدينى فى توزيع الدخل القومى فى مصر « خلال-عام 14/4 عن طريق 
تحبل مضمون. الخطاب للقيادة السياسية فى مصر ابان الفترتين 
الرقسيكين فى الثورة لمعي وكان ! النضال الفكرى الآنى المباشر 


أ سي ان سقو ا مع المافة الزومية + ولكن 
فلل الإلتزام باإنضال الفكرى خلال المجلات الثقافية العربية سواء 
لمؤفيوظات لأدرى» التفاقة الوحافية نولل فاظن ف كرا الحوهي 
المسؤوليات الراهنة للثقافة العربية أو فى الدين والتحرر الثقافى مثل : 
. الابداع الفكرى الذاتى © الاصالة والمعاصرة » نحن والتنوير » من . 
التراث الى التخرر » الضباط الاحرار أم المفكرؤن الاحرار » أو فى 
الدين والتضال 'الوطتى كل :: غل تقوو شرع الضاع مع بتى اد اقيل ؟ 
عبد الناسر وقضية الضلح مع اسرائيل ؛ مخاطر السلام : عبد الناصر 
والسوق اعيه لثامي واالملت الاتتلامي عانغه: الذلسن و الناة القن 
٠‏ والثورة فى الثورة العراسية ٠‏ كما ساهمت فى عدة مشاريع بمراكز البحوث 
فى «ءضر عن الحركات الديئية المعاصرة وكتدت عدة در اسنات طويلة مثل : 
قر آنل الاعلق اللوووؤى لق «الشركاف الاتاديية الممامرة #خاكر + 
قطي ف المركاف اباط ال 0 


و « جهاد النفس » للامام الخمينى حتى يعلم الناس نصوص الثورة . 
قل الحكم عليها + 'وأنشأت مجلة 2 ليشار الاسلامى ) معد التردد 
كثير! فى استعمال الأسم + وأصدرت العدد الاول والوحيد حتى الآن . 
عام ألىمىةا ونه 2 المسامون ف آسنا ف مطلع القرن الخامس عشر » 4 
عاذ ممتى :السنان الاسلامى 65 + وحاولثة ابران مقهوم البسساز 
الاسلامى وييان معاركه الرئيسية فى عدة'مقالات مثل : اليمين واليسار 
فى-ألفكر الدينى 6 الدين وال رأسمالية » ماذا تغئق أسباب..النزؤل ؟ 
مناهج التفسير ومصالح الامة » المال فى القرآن ٠‏ كما حاولت بيان 


كفقون السناز الأمداايي يوئفة الويصوف الوظرية فى هده در سات 


1 ]مد 


نل اليسار الاسلامى ومستقبل مصر : ضرورة الحوار ؛ دعوة الى 
فى انبلاد المتخلفة ٠‏ وهى التى تكون المادة لكبرى ليذه الاجزاء الثمانية 


« 'لدين والثورة فى مصر ١905‏ ل إلهةا »6 * 


ثم وقعت مذبحة سبتمبر 194١‏ لاتفزغ إدة عام كامل للبحث 
العلمى وأنا خارج الجامعة ٠‏ وهنا بدأت أفكر جديا فى أن أعود الى 
صباغة « من العقيدة الى الثورة » بعد أن جمعت المادة العلمية 
آعوام «بيهر ل 04وا ويكون ذلك أكدر رد على الثورة المضادة ٠‏ 
وبالفعل بدأت فى الصياغات الاولى : تخللها فقط انقطاع شور لكتابة 
وراكةانون تمعرفاة لاوا لسيقة امغافت تصن الى روكها وعد أن 
قله بكالء الاسلاتولن .ورفاقة كوعا امن الشاطف القهبى: اناف + 


وهر الدراسة السابقة « الاصولية الاسلامية » ٠‏ 


وخلال عام ١585‏ وأنا أكتب هذه الصياغة الاولى أدركت أننى 
اأفرهه لوقف كني نوات هذ انفنتلظ ون امشريوغق الاوك :30 النزالث 
والتجديد » فى زحمة الاحداث : وأننى شهدت على أحداث. العصر يما 
فيه الكفاية » وأننى أكتسب من التجارب المعاشة من أحوال الوطن ما 
يجعلنى صادقا فى التعبير عنها ٠‏ فعقدت العزم على أن أنهى مرحلة 
العمل المبامس وأن أبدأ فى تأصيل الثورة من خلال التراث الذى مازال 
هو اللمكون الركسى لثقافة الناس الوطنية + وتطلب ذلك مغادرة 
الوظن مرش كاتدة الى هق ظ 


ثامنا : بداية الوعى بالشرق ( 19587 --/47ذا ) ٠‏ 


وبدأت رحلتى الثالثة خارج الوطن تا رعين العائنة نكاد ا : 
2 فردسا دمو 5كوا ورحلتى الثانية كأستاذ الى الولايات المتحدة 
إبنهز ل ونوا 4 وهذه المرة الى المغرب العربى 1545 984ا ٠‏ 
وكنت قد عرقت المغرب من قبل عام وب؟١‏ أثناء انعقاد الجمعية الفلسفية 
المغربية فى احدى دوراتها عن « نحن والثنوير » ٠‏ وهتاك أذركت أن . 
مكانى. الطبيعى بين طلبة المغرب + ثقافة وحماسا » علما ووطنية  »‏ 
عمقا والتزاما ٠‏ تغرفت على عميد آداب فاس الذى طلب منى البقاء ٠‏ 
ولكن لم يكن الأران قد كان عدف فلداهات الرقف ذهيت. إلى عناك 
وأنا أجد بيكتى الطبيعية » الجمع بين العام والوطن 4 يين الذقافة 

والالتزام » بين التراث القديم والترات الغربى المعاصر ء كان معظم 
الطلبة والاساتذة يسارا ومن ثم وجدث نفسى: بين أهلى وعشيرتى ٠‏ 
غاكة وان اللدرلى متربية سهد جوع اق الترضن ريات ان 'اللغزته الى 
الحجاز سيرا على الاقدام كمادة المغاربة ٠‏ وأثناء عودته عن طريق 
1 مصر الوسطى استقر فى بنى سويف وتزوج بدوية من قبيلة بنى مر 
وه القبيلة الثى ينقسب اليها عبد الناصر + لذلك كانت عيون جدى من 


لم درس ممطلطلة التي ىقل السنوات بل أيضا شاركت ف 
معظم المنتديات الثقافية المغربية وما أكثرها فى كل مدنها : 00 
مكناس » الرباط » مراكثشن ٠.‏ الخ بل واتضلت .احزابها *.وكنت 
وأنا جزء من المعارضة المصرية أجد نفنى فى المعارضة المغربية ٠‏ وجلت 
فى أنحاء المغرب جنوبا حتى مراكشس وشمالا حتى طنجنة » وديانا. 
وييلة الحياة واو فكمي المفة تفلن هامان االلسكتاق لى لولغز : 


ب 50# لد 


أنعم سنتين فى عمرنا الطويل ٠‏ رأيت عشق امثقف المغربى لحرية الفكر 
وبحث المغربى الفقير عن لقمة العيش ٠‏ عشقت العروبة من هناك ؛ ورأيت 
. بقايا الاندلس » وقصر الحمراء » وجامع قرطبة ٠‏ وكنا نعدر مضيق 
جبل طارق بعد سبتة أو الى اسبانيا من مليلية الى ربوع الاندلس 
أكثر من مرة فى العام + وأدركت أن القرن الافريقى ف الشمال مازال 
محتلا فى مدينتين : سبتة وميليلية » وأنا الساعى الى تحرير الارض 


والذى أسس لذلك لاهوت الارض: ؛ يربط فيه بين الله والارض .٠‏ 


رأيت جمال العمارة العربية » والملابس العربية » والزخرفة العربية ؛ 
وسمعت اللخة الغربية الفصحى بلا لحن ؛ وطريث للموسيقى الائداسية؛ 
وفرحت بزينة المرأة المغربية » وأدركت آهمية الاسلام الطبيعى فى 
المغرب الذى لم يقع فى ثنائية الحلال والحرام كما هو الحال فى الاسلام 
فى ا اشرق تحت أثر ابران والديانات الثنوية القديمة ٠‏ كما أن اليهودية 
دين ظبيعى فى المغرب ٠‏ الاسلام واليهودية دينان قوميان ٠‏ أما 


السيحية فلم تنتشر ف المغرب لان المغربى لا يدرك ملكوت الجتواكم ‏ 


انما يعيش فى ملكوت الآرض ٠‏ وبالرغم مما كان التبشير فى المغرب 
من حرية أثناء الاستممار الفرئسى ولكعن الكنائس مهوجورة 3 كانت 


أفكارى قد سيقتنى الى المغرب من خلال المجلات الثقافية المصرية . 


0 أأفكر المعاصر » »© ( الكاتب 6 ++ الخ ؛ ورأنث جيلا من الطلاب 
والمعيدين كانوا بقرأون لى منذ الاعدادية والثانوية + فالطالب فى 
امغر ب باون حنى الثانوية 3 ولعة وثقافة » وف الجامعة بمارس 


السد باأسة 0 بتعلم من أجل اللعلم ولبيس العميزك على شهادة أو 


وظيفة ٠‏ وقد تكون ا 0 القسم أو العميد 
1 3 س الاصولية الاسلامية 


95؟ عنم 


ش أو .رئيس الجامعة هى الماجستير ولا يشعر أى منهم بنقص ٠‏ ولكنه 
00000089 1# 
00 يصفون, القاهرة وأحياءها .ولم تطاها أقدامهم ٠‏ ائما عرفوها 
من خلال الأدب الحديث» يحبون اقتناء الكتب » والمجموعات الكاملة ٠‏ 
تربو) على « الرنسالة ».و« الثقافة © ٠‏ هم جفظة العلم بعد سقوط 
الاندلس + فى الصدوز .وف العقول.وق الخزائن العبامة والمكتيات 
لامك + 


0 وخلال . نفل و - 55 والحاضة د كول الوقت 
ا العطلة أكثر من آيام العمل دونت ٠‏ الصياغة الثانية لكتابى ا 
العقيدة الى الثورة » وأنا فى هدوء وعمل توفق كل الى حفين عقر 
ساعة ٠‏ كنت أكتب ما بين العشرة والخمس عشرة ضفحة يوميا وكما . 
فى 'الغادة قد الآن مكلك الشهر ختى المساء مع ولح عع التذاء 
له تتجاوز السناعة ٠‏ كثنبت المجلدات الخمس باستئناء حاتي المجلد. 
الخامس « : من الفرقة العقاكذنة الى الوحذة الوطنية 4 كثتها ف صيف 
06 يد ترك مقرب رهلا السفر "إلى الكالان جأيام :تمر ل 
نفس العام + وأنا-أدون السظر الاخيز « ونحن انما نقدم ‏ من العقيدة. 
الى الثورة » اجتهادا منا » واستكنافا لعلم أصول. الدين بعد أن توقف 
منذ سبعة قرون » وتطؤيرا له بعد « المؤاقف » ؛ « ورضنالة التوحيد » 
فى عصر التحرز من الاستعمار فى الخارج » والقهر فى الداخل ؛ وفى 
.فئرة الردة من .قلب مصر المحمية »© أحسست وكآننئى تخلصت' من. حمل 


تقبل 6 وأن مرحلة ند انتهت تتلوها مرخلة أخرى' ٠‏ : 


+ كنك يفيه | بالمغرمة ولو" كنت كاك ءيااندة أطول كيك فى 


0 ا 


أنهدت محاولتى الثانية « من التقل الى الابداع » محاولة لاعادة بناء 
علوم الحكمة ؛ بالرغم من أننى كنت أعمل تقرييا بلا أجر : فكان مرتبى 
خمس ما يأخذه الزميل فى الخليج ٠‏ ومع ذلك وقنع مالم يكن فى 


الحسسان ٠‏ فقد دعت ف ديسفير 1١58#‏ الى القاء محاضرة عامة فى فندق ' 


فاس ينظمها حزب' الشورى والاستقلال : وهو من أحزاب المعارضة 
المغربية 6 الجناح المعارض فى خزب الاستقلال : عن نظنام الحكم ف 
٠ 00‏ وقلت ف المحاضرة ما يعرفه كل الناس'خاصة وعامة من 
ن الامامة أعقد وبيعة واخذيار ٠‏ وأنة لا طاغة المخلؤق' ف 'معصنية 
الخالق : وأن الامام آخر من يأكل ؛ وآخر من يشرب » وآخر من 
دأدسن ؛ و واآخر من يشدكن ؛ وانه لايجوز تقيل يديه أو كتفيه أو وجنثيه ٠‏ 
واستشهدت دقول أبى بكر يوم السقيفة والذئ يبحفظه كل طفل « أيها 
الذاسن ؛ انى ولت عليكم تواست دخيركم + ان أحسنت فأعيتونى »وان 
أسأت فقوموني ؛ أطيعونى ما أطعت الله فيكم. « فان عصيته فلا طاعة 
لى عليكم »© ٠‏ وى اليوم الثانئ استذعتنى الشرطة .وأبقتنى فى الحجز 
حتى المساء وهم يحققون معى : من أقصد ؟ هل فى ذهنى شخص مَعين ؟ 
نظام حكم بعينه ؛ ملك بعينه ؟ قلت لا ؛ : ولكن هذا هو نظام الحكم 
ف الاسلام ٠‏ وسآلوا : آلا تقيل يدى :والك ؟ آلا تسجد وتقبل قدمى 
أمك ؟.قلت لا ٠‏ حاولت الاتصال تليقوثيا عالاازة أطمآئها على » وأن 
أقول لها أبن أنا + وظللت فى 'الحجز حتى يأتى أمز من السلطات 
العلنا "٠‏ وى المنساء أت -الامر بالافراج على آلا أعود الى ذلك من 


0 دعي معى 5 وصديقى ا دء محمود ابسياعيل الذى كان بالمغرب 


حوال لى عشر ا استاذ الخري الاسلامن 4 وهو الآن أستاذ بكلينة 


7 ال ا 


ظ 0 كاذ فى االحامتة تفط 6 ولمك راظنا سقرقيا #واارغي .: 
ن المغرب وطنى الثانى » ولا أتصل بالجمعيات العامة أو الاحزاب 
0 ه. بينت للضابط اننى لست نضف عالم ولا نصف مواطن ؛ 
“وال هده العدرى بوكاامن هكم الالمكمار» وان عد ابوطنى كله من 
المحيط الن الخليج ومن اقصئ المارب "الى أعضئ 'المشزق, © والنى 
فقيه من فقهاء الامة » وعالم من علمائها » ضد الرشوة لدئ موظفى 
الوكارة العامة م علية الأيزة على فاش «وشجوتها © وامتدعت 
الاصدقاء والزملاء » خاصة وأن اغتيال بن بركة بنفس الطريقة مازال 
ماثاا للاذهان ٠‏ وعلمت فيما بعد أن وزير الداخلية أيقظ العميد ايلا 
.الذى هرع .الى القصر وأخذ عهدا على غاتقه بأن يتدبر الامر ٠‏ وبدلا 
من أمزى بمغادرة البلاد ف أربع وعد ون مناقة وها حتميل الاموولة 
الى آخر العام الدراسى حتى ٠‏ يونيو ١444‏ فآنا عالم ومفكر مرموق 
من مصر + وطلب منى التوبة والاعتذار عن طريق أحد الفلاسفة ‏ 
المرموقين حتى يثم تسوية الامر نهائيا فرفضت ٠‏ وبالففل أمرت بمغادرة 
البلاد فى هذا الموعد » وطلب من زوجتى الاستقالة فقد كانت تعمل 


<< أيضا أستاذة للغة الانجليزية ٠‏ غاذر أولادى الثلاثة. بالطائرة ٠.‏ وأنا 


خوفا على كتبى غادرت بر! عبر مضيق جبل طارق وأا لا أكاد أصدق 
عينى بعبور الحدود بعد أن طلب أحد المعاونين رشوة منى فى مقابل 
فقدات ٠‏ ثم استحى بعد تفتيش أول حقيبة وطلب منئ ارجاعها. كلها 
فتنهدت ٠‏ وما أن .عبرت. الحدود الى سسيتة ثم الى الاندلس حتى 
تنفسث الصعداء + وسرت عبر حجنوب أوريا.» اسببائيا 500 4 
وانطالنا #:ويوقوسلافيا © واليوتان: +-واخذت "الناخزة من. أثينا ‏ الى 
الاسكندرية ٠‏ ف ذاك يفال 0 هو اليلد العربنى ) الوحيد الذى 


سا ل/ك/ا؟ د 


تحملنى سنتين ٠‏ فمازلت لا أدخل السعودية أو العراق نظرا لما يعرف 
عنى من أننى من منظرى الثورة الاسلامية ٠‏ وأنا أعد العدة للرحيل 
فق العاصمة الادارية كان فى ذهنى « نداء الى شعب المغخرب »6 أو 
وداع الى شعب المثرب 6» وانتهزت فرصة اجراء جريدة أنوال 
حديث معى عن كبوة الاصلاح فضمنته ندائى المشهور الذى تناقله كل , 
طلاب المغرب « أتيت المغرب طائعا » وأتركه مكرهأ »ررم ٠‏ 


وطلبنى أحد الاصدقاء كى أساعده فى « كلية البحرين الجامعية » 
فى قسم الدراسات الاسلاميةروم ٠‏ وذهيت اقابلة رئيس الجامعة أثناء 
. اتعقاد جلسات « التخطيط المستقيلى للفكر الاسلامى © بالكويت 2 
ولم تكن المسافة بمنهما ببعيدة + وبعد عقد الاتفاق جاءتنى برقية تأسف 
لالغائه لان أجهزة الامن بالندرين رفضت دخولن البلاد ٠‏ وكنت أثناء 
اقامتى بالبحرين ادة يومين أدركت المأساة > منطقة خدمات بين الشرق 


والغرب ٠‏ فنادق أوربية ضخمة » وطرق سريعة » وطيران وبواخر »© 


(4؟) الجزء السابع : اليمين واليسار فى الفكر ألدينئ ٠.‏ وقيل أيضا فيما 
تعد أن مالزاد التلين لهو محلشرة حاية العينها فى جاه الزياوة اتوت 
فى آخر ديسمبر 19 بدعوة من اتحاد الطلاب عن الحركة الاسبلامية 
المعاصرة » تعطلت الدراسة يومها فى الجامعة وحضر الطلاب جميعا »© 
ودخلت قْ حؤار ممع كل التيارات . وكان عميد. كلية الشريعة تلميذا لى 
د. عبد الله الوصيف هو المستقيل والمودع 5 بعدها لم لسمدوار عويدا 5 
وكان معى محسن اايلى الذى كتب «( ظاهرة اليسار الأسلابى ) ينقدنى . 
فيه فشكرته وقدمته لأطلاب وطلبت منه الحديث لاعطى الجميع نموذجا 
لادنيات الحوار ٠.‏ وقيل أن تسهيل هذه الندوة التى استغرقت ثلاث: سباعات 

تم أرسالها الى المغرب ممع 'سؤال التوائسة للمغاربة كيف يدرس هذا 
اد عذدكم ؟ 


(89) هو الصديق د. شدي البدراوى 5 


00 


ونفط #والبكبار » وشركات أجنبية ورؤوس أمو : ٠‏ أجد الاسيويين 
وأدحث عن" .اأشغب العربئ فلا أكاد: أجد ٠‏ أسمع أن وزير التعايم كا 
ناصريا وأكنه :لم يستطع.سيئا: أمام_أجهزة الامن والمخابزات العامة ٠‏ 
وتأسفت لذلك لاننى كنت أسمع عن تخرر طلبة. النحرين » وعن مثقفيها ؛ 
وغ طذانهان! الوق نامل و اكور كذ ولحية تحلها مك دون لطن اف 
الجزيرة كانت تضم ابلغارضين لنهد فى وسطها ٠‏ ومازال'الطريقالرئيسى 
فى المنامة . عالقا بذهنى وعلى , صفيه النخيل الجاف ؛ وكانها | اناد 
1 خاوية ٠‏ 00 ش 


.كنت 9 الا راز فى ,الغالم الوه شرل سما 
وكنت أسمع أن طلبة اليمن لا يقلون ثقافة:والتزاما. عن طلية البحرين ٠‏ 
وكان. الزملاء يعرفوئنى ٠‏ فاذا: ما أمكن السيطرة على الاهواء الشرية . 
فى: القواعد المجامغنة قسرعان ما نتنعصف: الاجهزة .الغلا :الاستشارية :أو 
الامننة باانوانا الطيبة + ولما كانت.الجماعات الاسلامية تملأ الجو صهبا 
كنت بطبيعة. الحال شيوعيا فلخ لهو الدولة تبغى الامان » ولا تريد 
كب الزيت علي النار ولا حتى اشعال الفتيل ٠‏ 


وكنت قفد زرت اباي أول ره ف أواآخر ديسْمير عقن وأو ائل: 
ينان يها .لالقاء بحث باسم اميه الامم اأتحدة ف ام .تسوكويا 
فى مؤثامر دولى عن )2 أزمة القيم 4 بعتوان. 2 أزمة 'القيم والصيوة 
الإسبلامى 1 ع واتطو قت على اليابان لذو مرةر. ٠‏ وعندما دعنت ثانى 


اا 20 


(.غ)ء درأو امم بصهأذا :مآ بوقموموع8 ع تمروأةا فمة وأولى قنأو/ 


89 ,وءأهه ,ممطائامو8 مو نام لزاوع . 0 بأمهصم ماعو مم8 “بإوؤامة10 
.( أمخصما ) 


بن |الإ ]ده 


مرة لحضور مؤتمر المستشرقين عام 94١‏ لم أستطع الذهابرى) ٠‏ ثم 
دعتتنى جامعة طوكيو أن أكون أستاذا زائرا ابتداء من أول مايو ١444‏ 
ادة عام * ولا كنت لا أستطيع فى هذا الوقت نظرا لامتحانات الطلاب 
فى الثرب فى مونيو واحتمال عوذتى النهائية فى الصيف أرجات القبول 
حتى أول أكتوبر 19484 ولدة نصف عام فقط لان العام الدراسى فى 
اليايان من مايو الى مايو كل عام وليس من أكتوبر الى أكتوبر كما هو 


الحال فى باقى جامعاتنا وجامعات المغرب ٠‏ قبلت الدعوة حتى أرى 


اشرق « 


تنقصنئ معرفة الشرق, خاصة بعد ما كنا نسمع عن نهضته الحديثة » 
و الصين الكترى » نهضة البانان 2 كوريا 0 افتضان فيتتام 04 استقلال 


الهند ٠‏ كنت أريد وعيئ: بالعالم اماتكزن قر افق ين الفترق و العرت م 


لاول مرة.٠.‏ كان آخر وصولى الى الشرق زتارتى. لايران بعد الثورة. . 


بشهرين فى آخر ابريل ١904‏ بعد زيارتى للكويت أستاذا زائرا دة 
أسبوعين ٠‏ قابلت الامام الخمينى » وناقشت علماء قم » ورأيت جماهير 


طهر أن(5؟؟) 0 وق آخر العام ف نوفمدر ذهبت اضمن وفد من منظمة 


)١(‏ تأخر ارسال بطاقة الطائرة حتى قبل موعد انعقاد اؤتمر. 


أسبوعا من شارع عدلى نميدان الاوبرا حتى شارع الحجاز يمصر الجديدة ٠‏ 


(؟)) الثور الايرانية والثورة العربية » الجزء الثالث : الدين والنضال ' 


ب 


حل و ركه 


كنا توت آنا وافريقنا الى افتافدعان فامنثة لتقطق الحقائق +: 
ووملنا كادول :عن طريق موسكو ذهايا:وايايا ٠‏ كانت المقاومة الافغانية 
فى بدايتها. * وكان حفيظ الله أمين هو رئيسها ٠‏ وأثناء 'العودة زرت 
بخارى وسمرقند وطشقند » وخاطبت أثمة المساجد ؛ وخطبت فى جماهير 
المصلين المعمرين واستثرت نخوة الوحدة الاسلامية الاولى حيث لا 
حدود ٠‏ ورأيت كيف يعيش المسلمون فى ثقافة تحتية فيما بينهم بالرغم ' 
من وجودهم فى روسبا القيصريةرع ٠‏ ولكن هذه أول مرة أذهب الى 
الشرق الاقصى عن طريق -جنوب شرق آسيا ٠‏ وكانت.دهشتى وأنا 
أتوقف فى :بانجوك تايلائند ‏ أن أرى مطارا لا نقل عن أى مطار 
أوربى » وكذلك فى مانيلا . الفلبيين » وأخيرا فى طوكيو ‏ اليابان ٠‏ 
ها هو اإشرق مثل الغرب ان لم يتجاوزه + فاماذا كان الغرب أذن نمطا 
للتدديث لدينا ؟ هل لائنا قرييون جغرافيا منه ؟ هل بسيب الاستعمار . 
. وتحررنا منه ؟ ولكن الاسلام أول ما انتشى اتجه ثبرقا ٠‏ وهنناك 
الصدائة الأواكن أنه بالقديسين فى سهول آسنيا الوسطى 6 وأهذل: 
. السنة والحديث. وعلماء المسلامين ص الثقافة الوطنية للجمهوريات 
الاسلامية 7 


٠‏ وكنت تجردنى ف جامعة طأوكيو وف المجتمع اليابائي جديدة 
0000 رأيت الطلالب اذى الصامت الذى لا كيه » لا يدخل فى 
ومحتفظ بنتائجه ليفسه أو لركيسه أو لحكومته اذا كان موظفا ٠‏ كنث ‏ 


0 ) المسلمون 9 آسيا . بطع القرن لخديل 2 الجرى.. ؛ الجزء . 


أخم؟ - 


كمن يغنى ويرد على نفسه ٠‏ قدرت الطالب الاوربى ؛ وإلحياة الجامعية 
الاوربية حيث ضراع كرابو العافت 6ن وهات الفطينى الى جد 
التداطح ٠»‏ رأيت الادب الجم ؛ والانحناء إلى الارض ؛ والحفاظ على 
الاشكال والرسوم ٠‏ رأيت احترام كبر السن ٠‏ وعرفت الجديد ؛ نموذجا 
ثالثا من العلاقة بين القديم والجديد ؛ بالاضافة الى نموذج الانقطاع 
الغربى ونموذج التواصل والتجديد لدينا » وهو نموذج التجاور ؛ 
.لكل ميدانه » القديم للحياة الخاصة والاغياد واللباس والمعابد والافراح 
والاحزان » والجديد للغمل وللمعمل وللشركة وللمصنع وللادارة ٠‏ 
ويثقل الدادائى نفسه من مستوى الى آخر دون أى أحساس بالتناقض 
أو التعارض ٠‏ ونحن الذين قتلنا أنفسنا منذ مائتى عام ى موضوعات 
الاصالة والمعاصرة » التقليد والحداثة » التراث والتجديد ٠‏ أما أثنا 
فى وهم واما أنهم سذج طيبون + حاضرت ى الجمعيات العلمية » وجبثت 
ربوع اليايان غربا وشمالا » ورأيت آثار القنبلة الذرية فى هيزوشيما ٠‏ 
رأيت النظام ».والنظافة ؛ وحب العمل » والولاء للجماعة » والاخلاص 
إقضية ؛ والاحساس. بالواجب ألى حد الانتمار ٠‏ ها تنادى به متذ 
فجر النهضة الحديثة يعملون هم به ٠‏ يوجد قطاع غربى مستعرب » . 
الاكثر من الشباب. والاقل من الشيوخ + الغرب وأمربكا مثل أعلى 
يمكن تجاوزه بعد تعلمه وتمثله ٠‏ يبدو أن الهزيمة العشكرية قد تحولات 
الى نصر اقتصادى » وأن المجال الحيوى البابانى الذى ظل مجموع 
دول شرق آسيا بما فى ذلك سيبيريا والصين ؛ والمحيط الهادى حتى 
سراحل لبيك التردية قال هو عدلة ها ز ةا واهتمنادا واسكنارا + 


وكان على الخيار بعد ذلك اما اليقاء فى اليايان فى جامعة الامم 
المامدة فى طوكيو أو عائدا الى العالم العربى الذى أحن اليه والذى 


7 الال كا 


يحل أيضًا مشكلة تعليم أولادى الثلاثة لما كان التعليم الخشامن اق 
النابان لا يقوى على مصروفاته أحد + قلت أجرب قصلا دراسيا واحدا 
فى جامعة الامارات العرنية المتحدة ٠‏ وكنت قد زاسلتها منذ عام ري 
مقابلة فى لندن أثناء وجودى فى المغرب فى. أواخر يونيو 19584 » ووصلت 
متأخرا الى لندن من“جنل طارق ولم. أستطع الانتظار يوما واحدا فقو . 
أزف موعد الرحيل من المغرب فى 2+" يونيو .٠ ١984‏ فاعتذرت عن 
المقابلة ‏ وطلبث تأجيل: النظر: ف آمُرى ستة أشنهر. على .الاقل حتى' 
أعود امن 'اليايان . ف بيع :مينة!: *: ذهبت أستاذ!: زائرا .الى جاممة 
الأمارات المرئة التحدء: فق القكتل. الدزايي: الثاني ب#توكانت تهرسية 
ثافية جديدة وفريدة + فقسد عشت ف الخليج الاسطورى حيث توجد 
غوائد “النقط ولو نظريا '.. ورآيت'الجامعة والشغب والدولة + الجاممة.. 
أقرث ' الى .المفسكر للتدريب ؛ فصل. الطلبة عن الطاليات » وغزل عن - 
المدتمع والوطن والدولة + اارتب الكبير يغورى أن يتحول التدريس الى 
. تلقين ممن 'يغلم ان لا يعلم * تسيطر على الجامعة :الثيارات الايمانية 
التى تزايد فى"الايمان تقريا الى السلطة ٠‏ أما النشاط العام فلا وجود له 
اللاو اتناك امراك ألد انيف كل تعر ديعلا طالك ار طالنة تعن 
القزد أو" التاريخ أو المختمع أو آى ذكر لماركس أو: هيجل يكون من. هذا 
الاستاذ الزائر ٠‏ وى المقابلة فى نهاية الفصل _الدراسى ساني الأعضاء. 
عن أثسياء تال نحن عنها طليتنا 3 الثانوية العامة : + كا 0-0 ٠‏ 
أكثر من | المطلوب ٠‏ وماذا الصداع ؟ وأدركت مأساة 0 
قرع وض الغرت وار لانات: عمد بندها كل بق الخال له ْ 
والامن والمصيرء وغصبة إصتر بيدها أمور الحكم ٠‏ هؤلاء هم الحكام ٠‏ 
. أما المحكومون فالمهاجزون طلاب الرزق > الغرب من الشام ومن مصر 


رن 2 


الأسواف حونو مرة ن التعيال 0 000 0 العربية 3 


هم « البيتان » المهاجرون من السأحل الشرقى للخليج ؛ مجتمع رجالى 
بالاصالة ؛ يعيشون بلا أسر ؛ ذلك شرط العقد ختى لا يستوطنون ٠‏ 
يرسلون. الاجور لذويهم ٠‏ هم ملك اليمين » مستأجرون ؛ يفسخ السيد 
عقودهم فى أية لحظة * نعارض العنصرية فى جنوب آفريقيا ؛ والعنصرية 
ضارية فينا » ونحن له مسلمون ١ +٠‏ 


عدث الى طوكيو مستشارا' عاميا لجامعة الامم المتحذة:على مدق 
عامين ٠م19‏ /لم5١‏ وهناك عرفت المجتمع الدولي ؛ وتعاملت مع 


موازين القوى الدولية » وأشرفت على مشروع « رؤية الاديان والمذاهب 
الاخلاقية للمجتمعات امثالية » وطبقته على الاسلام ٠‏ والمشيحية : 
والبوذية ؛ والهندوكية ٠‏ وعثيت صراع :الجامعة بين الاداريين والعلماءء 
بين. الادارة :والبحث العلمى ٠‏ حاوات أن أحول ادارة الجامعة الى 
مكان. للبحث. الغلمئ » وأن أزيط باحثيها بالجامعات: الياباذية التى. مازال 


نظام التعليم فيها يرفض التعليم الاجنبى الدخيل ٠‏ حاوات عقد حلقات ' 


بحث أسسوعية 0 اليماب 4 ل الزوار ٠‏ كانت 


والعاماء من أفريقيا سنا وام كا الامينة كان ملطيها:. 006 
ناب رئيس الجامعة النابائى المتعاطف مم تمان العالم لقاع كود 
الغرب بوجه عام وأمريكا بوجه خاص كانت واقفة باارصاد » ضد 
فكبوءة اللوفتكر الت بذاك يضق الرى تاعاضييا من نز التاق 


سبج بر م بوجوب تاوصح جد ٠‏ لش عد لقت ا لماتسي 


الاعلامى الجديد » وبقرارها اعتبار الصهدونية حركة عنصرية .٠‏ انسحيبيت 
أمريكا من اليونسكو وأرادث املاء شروطها فاده عق السماسة + 
وأمات نفس الشروط على جامعة الامم المتحدة. تدريجيا كن ايفن 
القسم » وتمعثرت الشبكة » وأصبحت الجامعة ف طريقها الى أن تكون 
مركر تدريب للمهنيين من العالم الثااث .مواجهة قضايا الجوع والطاقة 

وال كان ء أما الافكار » والمذاهب ؛ والايديولوجيات فهذا كلام لا 
بأتق ل 00 4 سحسئه الحوت وبطئطن به العالم الثالث » 

والامل ايقن اأركر وام انعلا مح البو فوا عر الشة 
عتدا+ زرت أرجاء آسيا وأفريقيا اتصالا:.العلماء والباحثين وق مؤتمرات 

الجامعة الدولية : الهند » اندوئيسيا ؛ الملانو ا 6 الغلبين > ش 
الستغال ٠٠‏ الخ ه وكتبت عدة دراسات ألقيتها فيها وكان من أشورها 
« العلم الاجتماعى الجديد » الذى “كنت أنوى تقديمه كمشروع ححث 
علمى أقسم الدرا سات الانسائية عامى 195844 س حيقة] وهو يعادل 
الجدية. الثانية من مشروع « اأثراث والتهديد 3 وهو « موقفنا .من 
الثراث الغربى » من أجل القضاء على المركرية الاوربية وافساح المجال 
للابداع الذاتى » من أجل اعادة التوازن بين الركز والاطراف » ولتأسيس 
2 علم الاستغر اب »انوع + 


ع أجمع معظم هذه الدر نمك ف مكمواعتر الاتجليزية الثاابة بعنو'ن : 
موأام برو - وأوصم 0 همه و6زوماههل! ,صمزوذاةا بممهاذا 

.ل أمامم ماع 1989 ,معام ,ممذكامه8 

وجدير بالذكر دور الماحثين المصريين ف الحاممعة وى مقدمقهم ده أثور 

عيد الملك منسق مشروع « البدائل الإجتماعية والحضارية فى عالم مقغير » 

ومدرو ع )2 الفكر الاجتمباعي الجديد « وأنضسا 2 اسماعيل صبرى عيد الله 

منسق مشروع 2 المستقبلات العربية الدديلة )4 6و سوس أمين منسق 

مشروع ١‏ الرق ية الافريقية » .ه 2-22 


ا اه 


كان عيب الجامعة بالنسبة لى » بالاضافة الى الصراعات الداخلية ؛ 
بين الادارة والعلماء » هو اليوم الكامل فى العمل ٠‏ وكنت قد بدأت وأنا 
آأستاذا زائرا فى جامعة طوكيو ثم فى الامارات العربية المتحدة جمع 
ماده محاولتى الثانية « من النقل الى الابداع » لاعادة بناء علوم الحكمة. 
. كنت أعمل بعد منتصف الليل يقليل حتى الساعة التاسعة صراها قيل 
الذهاب الى الجامعة ٠‏ ويبدأ نومى فى السابعة مساء ٠‏ وأعمل فى علوم 
الدكمة يومى السبث والاحد والعطلات الرسمية وما أقلها + وميم 


ذلك » على مدى ثلاث سنوات فى طوكيو ( ١548‏ - /هة١‏ ) أنهيت. 


تجمع المادة كما فعلت مالن لنسية لحاولتى الاولى لجمع مادة علم أصول 
. الدين فى الولايات المتحدة على مدى ثاثث سنوات كذلك ( ١159‏ - 
و١‏ ( ٠‏ وكنت ثواقا الى العودة الى أأرض الوطن الى جامعتى » 
خاصة وان محاولتى الاولى كانت على وك الظهور » ومحاولتى الثانية 


كانت ف الاعداد حذنى أبداً حياة استقرار وتعليم واأعداد لجموعة من . 


الباحثين ٠‏ أدركت أن مشروع « التراث والتجديد » هو مشروع جيل 
بأكمله يحتاج الى فريق من الباحثين ٠‏ طوى أكثر العمر ومازلت فى 
المحاولة. الثانية من الجبهة الاولى « موقفنا من التراث القديم » التى 
وا محاولات + ومتى لى بالمحاولات الثلاث فى الجبية الثانية 
« موققنا من التراث الغربى 6 ؛ والمحاولات الثلاث للجية. الثالئفة 
« موقفنا من الواقع أو نظرية التفسير » ؟ 


وبالرغم أن السيرة الذاتية لا تتعاق بالمستقبل بل بمراحل ولت 


.وائقضت الا أنه يمكن استقراء المرحلة الحالية والتى رجو أن تكون 
الاخيرة من اأراحل الماضية + فمنذ عودتى من الشرق ف صيف /لمو١‏ 


الت الات اجام ا ل هعدصب رمعم ومع حي مسح يودي و 


581 سمه 


وكان همى اصدار طبعة مصرية شعبية لمحاولتى لتى الاولى من العقيدة 
الى الثورة » بعد أن تأخرت: الطبعة البيروتية + وقد م ذلك بالفعل 
واستغرق ما يقرب من ثلاثة أرباع العام لطبع.ه. مجلدات خمسة فى قزرت 
النشر فى مصر » ولما خاف الناشر اللبنانى سرقة السوق منه » أسرع 
0525 ا البيروتية فى نفس العام * ْ 


0 ب كانت هذه المحاولة الاولى قرب الى | العقيدة منها الى الثورة. َ 
وأترب لى الثر أث 5 الي التجديد قررت أن أجمع نشاطاتي الفكرية 
الصجفية العامة من و ص ةا وهى شهادتى الثانية على أحداث 
العصر الثورة الضادة فى مصر ٠‏ وكنت اند أعلنت آنها ستكون ) تضأيا 
مفاضرة © ١‏ الجزءان الثالث والرابع » ,الثالث « فى الثقافة الوطنية 2 
والرايع ذ فى اليسار الدينى » ٠‏ ولكنى خشيت 1 تضخم كل جزء 1 
مما.يصعب معة حمله + وكنت أريد أن أجعله شعبيا ينافس مشايخنا 8 
الاجلاء » وموجها الي جماهير سيد بطب والمتولى الشعراوى على نواجى 
ش الطرق ولدئ' باعة الصحف ٠.‏ و اضداره 0 ثمأنية أجزاء على 
هذا النحو الذى ثم به وجعلت عنوانه « إلدين والثورة ف مصر 1406 ْ 

© مصنفا مواده در الامكان طيقا أوضوعات متمايزة * وقد 
استغرق ذلك. أيضا كوالل. ثلاثة أرباع العام: ٠‏ وبالتالى . أكون قد 
| شبهدت”: على غُصردن موقف > .الاولى بعد الهزيمة ( 0ك | )2 

والثافية ابان الثورة المضادة ( “بد 1941 ) » أخاطب الجمهور 
#» التريض حوالى عشير سنوات من الغمر علئ هامثن '« الثراث والتجديد » 
الموجه للخاصة ٠‏ .لم أكن أستطيع:الا هذ! ؛ ولم؛ بكن يؤسعى الا ما 
فعلت ؛ وكأن الاحداث تسيرنئ وأنا الذى طاما أثيت.خلق الافعال ٠‏ 
داك لأراريه صطيا إسال عديناء ولا باحثا يطلب حثا ٠‏ اللهم الا .اذا 


لم5 د 


ومستقبله أو ضاقت عليه الارض يما رحبت : وأرجو ألا يكون ٠‏ 


وللاانان اشرو الررميكلة. لصن الفلمى بقن لس 
مساهمات جانبية مثل البيان النظرى الثانى عن الجبهة الثانية « موقفن 
من التراث الغربى » بعنوان « مقدمة فى علم الاستغراب » أحاول 
فيه تحديد موقفى بالنسبة للغرب ٠‏ فيبدو أنه مازال هو الاطار المرجعى 
ونقطة الاصالة الدائمة فى مناقشات اللمثقفين والعلماء لمحاولتى الاولى 
تكرارا ا حدث مع القدماء بجعل اليونان نقطة آحالة“مسبتمرة لفهم 
الممناقق .'الآنا من خائل الأ ٠:‏ وستفلوى ذلك عاض :هذا السام 
ده ٠‏ فلقد تتآخر أجزاء الجبهة الثانية ريثما أنتهئ من أجزاء الجبهة 


الوا 


وقد أعددت أيضا كتابا عن « فشتة ؛ فيلسوف المقاومة » بمناسية 
مرور أربعين عاما على أحتلال فلسطين 8ه15 س ١9848‏ ويمناسية 
مرور عشرة أعوام على كامب دافيدة ١948 ١50/8‏ والآن ربما. يكون 
له دلالة أكثر بمناسبة مرور عام على الانفاضة واعلان الدولة الفلسطيئية 
. المستقلة ٠‏ أبين للناس كيف يكون عليه الفيلسوف ؛ كيف يجسد روح 
أمة » ويعير عن مطالب شعب ؛ يصوغ كل فلسفته طبقا لمطالب العصر : 
نظرية فى الوحى باعتباره أخلاقا » ونظرية فى الثوزة باعتيارها دفاعا 
عن حرية الفكر » ونظرية فى العلم باعتباره تحررا » ونظرية فى المقاومة ؛ 
ونظرية فى الاخلاق ؛ ونظرية فى القانون ٠٠‏ الخ الخ ٠‏ حتى تتجسد 
الف.فة أمام الطلاب وتخرج عن نطاق الكتب المقررة والعبارات 
المدفوظة ٠‏ وسيصدر أيضا هذا العام ٠‏ . 


ددع اووس يوسي د عمسيو وجي يوا حي 2 


د 


بعد ذلك تآئى مزرحلة 5 التأبيبيس العلمى من أوسع ابوانيا عازه 
المرحلة الأخيرة » وؤسأدخل المواطنة د آخل العلم لينتهى التجاور بين العلم 
واللواطة ه لقد أخئْست بعد انتهاء محاولتى الاولى بما نقدنى به 
الزملاء » سيوها وشبانا » الخطاب الازدوج » القفز من مستوى الى 
آخر » وصف نشأة النص تاريخيا أو اعادة قراءته دلاليا » الحقيقة ‏ 
العلمية ار العملى » عابت محاولتى الأولى أننى كتيتها على 
افترات متقطعة على مدى اثنى عشر عاما فخرجت: غير متوازنة بين 
الطلبين ٠‏ ولقذ تعلمت الآن.ء لذلك أقوم فى مقدمة محاولتى الثانية 
« من النقل الى الابداع 6 بنقفد ذاتى. احاولتى الاولى كنوع من 
الاستدراك وكنوع من السيرة الذاتية يفا داخل العام خاصة ى 
أولى فرجل يداكه 3 1 00م" 


سآئثية الى تكوين الماحثين الشسبان » فمشرؤ 2 وله راث الع 
أقرب الى عمل: الفربق والدرامسات الموازية مته ألى عمل فرد وأحد » 
وتأسيس « الجمعية الفاسفية المصرية »© وانشاء هركز ' الدراسات 
الفلسفية 4 لتخريج ماحثين متمكنين هاذفين متجردين للبحث العلمى »© .. 
وانشاء « مجلة الجمعية . الفلسفية المصرية » لتكون كيزا للعواز  ٠‏ 
“اللي ا عد أن مرحلة التاسيس العلمى لا تيد الايعد القصبنين - 
وربما الستين عندما يتفرغ الانسان من هموم الدنيا ويتجرد عن الاهواء 
ليتخه الى البحث العلمى الرصين نأعمال تأسيسية ع تصبخح علامات 
علي مسار التاريخ ١ 7. ٠‏ 


(ه؟) 0 التراث والتجديد “موقا هن التراث. القديم )ا صس 5.9 2ه 1 5١‏ © 
المركز العربى للبحث والنقر » القاهرة .154 2٠‏ 


كم د 


وعلى هذا أصف مشروع 0 التراث والتجديد « وهو كما وحصفت 
منذ عشر سسئوات على النحو الأتى : 

القسم الاول ( الجبهة الاولى ) : موقفنا من التراث القديم 
( البيان النظرى الاول ) 

الدزء الاول : من العقيدة الى الثورة محاولة لاعادة دناء علم 
أصول الدين ( خمسة مجلدات ) ٠‏ ش - 

الجزء الثانى : من النقل الى الابداع ه محاولة لاعادة بناء علوم 
الحكمة ( مجلدان ) ٠‏ * 


التصوف مجلدان ) 8 


الجزء الرابع : من النض الى الواقع ؛ محاولة لاعادة بناء علم 
أصول الفقه ( مجلدان ) ٠‏ 


الهزء الثالث : من الفناء الى الدقاء 4 محاولة لاعادة بنأء علوم : 


الجزء الخامسن : من النقل الى العقل ؛ محاولة لاعادة بناء العلوم 
النقلية ( خمسة مجلدات ) ٠‏ ش 

الجزء السادس : الانسان والتاريخ » محاولة لاعادة بناء العلوم 
الانسائية ( مجلدان ( 0 ش 


القسم الثانى ( الجبهة الثانية ) : موقفنا من التراث الغربى ( البيان 
النظرى الثانى ) ٠‏ 


الجزء الاول 9 مصادر ألوعى الاوردى 3 


الجزء الثانى : بداية الوعى الأوربى 3 
م15 الإصولية الاسلامية 


55.0 سد 


الهرء القاليك: تهابة الوغى الأوزدى * 
الفسهم اثالث ( الجبهة الثالثة ) : موقفنا من الواقم أو نظرية التفسير 
( البيان النظرى الثالث ) ٠‏ . 
الجزء الاول : المتهاجرع. *. 
. الجزء الثانى : العهد الجديد ٠‏ 
لجزء الثالث : العهد القديم ٠‏ 
د المشروع على هم الشحن غير متساوى الاضلاع اذ ترجح 
العبية ‏ الأوان الضيكين القانية” والخلافة كما هما يدل على أن :عضادة 
ياه الآنا هو الامناسن شل اع تتكرين الككر أو أن كميحة العم ف 


اليداية تضيق ف النهاية ٠‏ 


"© وطارة خا انعو مقن تزه العازلة ]دك اتانيرة ونه سد ان 
اتققى من العمر أعظمه وبعسد اتضاح معالم امشروع وبعد أن ثم 
انكسافة المين #مهرخ كواة عنقا لتففن تحال وقيل النيضيرة الذافة 
الاخيرة بعد انتهاء المشروع ٠‏ كل. مراحلها بداية: ٠‏ فالحياة تبدأ ثم 
ا مز طوف الى ما ال ديار نيان انز الكمتوانة الاتنبافنية قرفي 
الموضوعى هو سيرتى الذائية ٠.‏ قد لا تتوازن السيرة بين العام ' 
٠‏ المنهاج فو عر ا ون لنترآن الكريم 0520( 


اهمون انتداء من الوعن: التردى ثم الانسان .مع الآخرين: ثم الانشان فق 
العالم فى بِؤْرَ ثلاث .تداخلة . وقد بدأت به خشية أن ينقهى العمر ٠.‏ 


591 سم 


والخاص ؛ بين الموضوعى والذاتى : بين غير الدال والدال ٠‏ بين الدلالة 


والحدث ًً دين التطور والدناء 7 دين النفرد والمعنى ضٍّ دين النقة والمتن 7 


بين الواقع والحام : بين ما هو كاثن وما ينبغى أن يكون ؛ بين التجلى 
والخفاء ؛ بدافع المياء خافتة "وان" المعاطريق مازالو!'أحيناء من 
الواقع التاررخى والادب الانشائى ٠‏ كما أنى لا أرسم صورة مثالية 
لى فبى عيوب البشر جميعا ٠‏ انما حاولت أن أترك سيرة للناس ٠‏ فربما 
بصيبنى مكروه ارادى أو غير ارادى ؛ « وما تدرى نفس ماذا تكسب 


غدا » وما تدرى نفس بأى أرض تموت © ٠‏ 


موص روود حي 


ظ الاذوان المسلدون: الخسارة والمكسبء والتطوير 


١‏ -. ماذا خسرت مصر بالقضاء على الاخوان المسلمين ؟ 


والحقيقة أن الاخوان المسلمين لم يقض عليهم لانهم جزء أصيل 
من هذا الشعب فكرا وقاعذة ٠‏ فالاسلام باق : والجماهير موجودة : 
وهما ركيزتا الاخوان المسلمين ٠‏ بل أن نشاطهم ا يتوقف علنا أم 
سرا ء وكانت دهثة أجهزة المخايرات عندما تقيض على الكشضوف 
القديمة فتجد بين من تمتقلهم شبايا فى سن 98 أى أنهم ولدوا 
بعد الثورة » ولم يعرفوا نشاط الاخوان الذى توقف منذ أزمة ٠‏ 
الديمقر اطية فى مصر فى مارس ١4054‏ ( أى أن الفكر والجماهير معا 
كانا مولدان نشاط الجماعة ؛ وكان الشباب ينشط تلقائيا فى فكر الجماعة 
وتراثها ٠‏ ومن ثم فالقضاء غلى الأخوان: المشنلمق أسطورة © وكيق 
يقفى على الفكر الاسلامى ؟ وكيف يقفى على جماهير المسلمين ؟ ) ٠‏ ' 


ومع ذلك + لقد خسرت مصر كثيرا بمحاولة السلطة السياسية 
القضاء على الجماعة أو ايقاف لاطا فى الأمسن درن ولة الأشية: 
وأهم هذه الخسائر ما يلى : 
١‏ وقف التطور الفكرى للجماعة ؛ وهى خسارة كبيرة على 
مستوى الفكر الاسلامى الحديث ٠‏ ( فقد كان الاخوان المسلمون حركة . 
اصلاحية أصيلة كابنة من مكنا الأصلاكئ الهديث مند ابن تيمية ؛ 


الجمهورية ا والثقر أث ال دين فوسسين حذفها 


رئيس التحرير + 


القيم » ومحمد بن عبد الوهاب » والمدرسة السلفية بوجه عام 3 


وابن 
ومن خلال الأفثانى + ومحمد عبد © والكواكبى 6.ورشيد رفسا 
وقاسم آمين » وسيد خان » ومحمد اقبال ٠‏ وامتاز فكر الشهيد 
حسن البنا بالوضوح والايجاز والتركيز ٠‏ كما امتاز أسلوبه بالاقناع ٠‏ 

ثم تطور فكر الجماعة على يد المفكر الشهيد سيد قطب ٠‏ وتحول الاسلام 
الى نظرية فى العدالة الاجتماعية » والسلام العالمى.» والتحرر الانسانىء 
كما أصبح أيديواوجية شاملة تعطى تصورا فلسفيا للعالم. ؛ 0 


. فى الفن ‏ ومنهجا فى التفسير ٠‏ ولسوء الحظا توقف هذا التطور 
باستسهاد مفكرها الاخير ٠‏ 3 يذرئى ماذا يدور 3 لوك 2 1 
د اللآن 0 


وام ناز لقيات :الغار: الأنلقي الأصيل بعل مد العشرين. 
ويك اناف د تمسر 04 الشاراته الشرية: الوارد فيضا المشان 
والذى :تأصل جذوره فى ثقافات أجنبية أو الذى يقوم على التشطيح , 

والهراء والكلمات المحفوظة والشعارات الرنانة ؛ وكلاهما .لم يفرزا 
فكر » ولم يجندا شعبا 50000 لم ينا مفكرون: اسلاميون 
جدد » يطورون الفكر ‏ الأسلامى + ومدفعون حرعة الاصلاخ الدينى 
الحديث التى لم تؤت بعد كل ثمارها ( والثى لم تستنفذ بعد كل 
أغراضها نحتى. ائة: ليعجب الانسان: ؛ أهذه 'هى مضر كعبة .الاسلام 
والمسلمين:» خاوية الوفاض من فكر اسلامى أصيل ع:ومرتعا لكل انخراف 
دينى: ممثل فى الدغوات الصوفية أو فى الادعاءات التجديدية يلسم 
الانسان مرة » وباسم العلم مرة أخرى أو فى التجارة التقليدية بالدين ؛ 
ومزايدة المفكرين والمفكراث ؛ بعضهم على بعض » فى الموالد والاعياد . 
أو فى بعض الومضات الاصلاحية السريعة الجادة ى صفحات الفكر . 
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5538 هد 


الددنى من جرائدنا اليومية 5 مرة كل أسبوع لا فى لمجابهية عظم 
المسكولية التاريخية ؟ ) ٠‏ 


مع لما كانت الجامعة : بل والمدارس الثانوية والابتدائية قبل 
الثورة » هى قلب مصر النايض » وهى مقياس تطورها الفكرى ونضالها 
السياسى فان اافكر الاسلامى كما تمثله جماعة الاخوان كان هو 
التبار السائد وال فق فى الجامعة المصرية فى أقل من سنتين منذ بدابة 
الثورة حتى أزمة مارس 4 + ([فقد عرفت الخامعة قبل القعورة 
التيارات الوطنية التقليدية وعلى رأسها الوفد والتيار الوفدى الشعبى 
الذى عم مصر والجامعة فى أوائل الخمسينات حتى قيام الثورة ٠‏ فقد 
كانت الاتحادات الطلابية فى معظمها من الاخوان ٠‏ وعلى مدى 
. العشرين سنة الاخيرة خبا الفكر الاسلامى فى الجامعة » وخفتٍ 
صوت الجماعات الاسلامية ٠‏ ولم ينشأ فكر اسلامى أصيل من داخل 
الجامعة اللهم الا فى الفثرة الاخيرة بظهور الجماعات الاسلامية التى 
مازالت تتدنى الفكر الاسلامى كما تركته الجامعة منذ أكثر من عشرين 


عاما بلا تطوير ) * 


غ ل غباب الثربية العقاكدية للشياب ؛ فتد كانت جماعة الاخوان 
والشيوعيون يمثلان عطاء أيديولوجيا أمام الشباب يتربى فيه منذ 
وعبه بالفكر » ف المدارس والجافعات + ( وكان الشباب يؤمن بالعقائدية 
. انمانا جادا » ومس تعدا للتضحية دوقته وحباته من أجل نصرة 
عقائده ٠‏ ولم يمنع الخلاف العقائدى فى أوائل الخمسينات من تبنى 
برنامج سياسى موحد حول جلاء القوات الاجتبية » ووحدة وادى النيلء 
والقضاء على الملكية ء ومنذ عشرين عاما » وفى غياب العقائدية » نشآ 
الشسباب على تجرية التجارة بالمبادىء ؛ والكلمات الجوفاء ؛ والشعارات 


5 عد 


الرقانة ع هما سه لكات ا السوابى ةك ومخالفة الخلطة م وس رف : 
قليل يتغير الحال الآن بظهور الشباب العقائدى ٠‏ واكن تظل الاغلبية 
ضحية الفراغ الفكرى الذى عاشه الشباب فى عمر الثورة ) ٠‏ ْ 


هوق غياب الثنوير الدننى دظهر التزمت فى الدين والتعضب: 
. له ٠‏ فقد كثرت فى العشر سنوات الماغنية ومنذ الهزيمة مظاهر التزمت 
الدينى فى السلوك والتعصب العقائدى لله ٠‏ وظهرت الطرح البيضاء ؛ 
وكثر بناء الجوامع » وقويت أصوات مكبرات الصوت بالآذان » وأضيكت 
الملآذن ؛ وكبرث الصلوات .فى أجهزة الاعلام. ٠‏ وبعد النصر فسرت 
المزيمة بأنها كان ابمدنا عن الدين + وحاء التصر 6 وارداد الفرمة ية. 
١‏ فالقيق كان ميوتث التعثر ٠‏ وكثر الحديث عن قاثون العقوبات + قطم 
يد. السارق + ورجم الزائى: ٠.وظهزتٍ‏ الجماعات الاسلامية. السرية 
لقلب نظم الحكم ؛ وانتساء الدولة الاسلامية ٠‏ واتهم كل من يفكر مستقلا 
'. عن السلطة الديئية بالالداد والكفر » وأميح هدر دمه ٠‏ فاذا غاب 


ّْ 1 الفكر 0 الوفيد ظلير ' التزمت العقائدى والسلوكى ١‏ 07 


جوف كنات الخ احة الكو الذينان الضادق يسود الثفاق 
الدينى والانخلال ٠‏ فكلنا نبكى.الآن على غياب القيم » وضياع 
الاتعان :م وكلنا: تسهيين عن يشاوك يحنقن دن بفتداف مسر فل لذ ارم 
والجامعات وعلئ دورانهن على الشقق المفروثنة مع اكثارنا من البرامج . 
الفمقة 6 ورهننا السيارات الديفية ‏ ل يكين أن "الكقوان قد امتطاءت 
تربية ألنشرء » فتيان وفتيات ٠‏ وكان الاخوان والاخوات قدوة حسنة 
للسلوك الاسلامى فى الحياة الخاصة والعامة على السواء ٠‏ ( فقد 
'كانت. شعب الاخوان فى الاحياء الشعبية تمثل مدارس للتربية الديضة 
والعومية © توعان الخمان ال والموظقون "الاخوا ذان 6 مثالا للاخلاص ف العمل 


0 


والدقة والامانة + خسرت 2 رحا كثيرة لثرسية أدنائها وبناتهأ 


وماذا ينفع البكاء ؟ ) ٠‏ 


7 كانت جماعة الاخوان تمثل تيارا أصيلا فى مجتمعنا ٠‏ 
وكانت .على وعى بقضايا التراث والتجديد ٠‏ وكانت تأخذ مواقف 
حاسمة بالنسية للتراث الغربى ؛ والتبعية لاآخرين : وتقليد مظاهر 
المدقية الثرمية ».والافتتان يتقيوز الحضارة . ( كما نيه على ذلك 
الافعائى 4 ومدمد عبده 4 كمه اقبال 4 ورتسدد رضا وغيرهم من 
زعماء الاصلاح * ومنذ توقف نشاط الجماعة والافتنان بالغرب يزداد؛ 
والتقليد للآخرين يقوى ؛ والتهافت على البضائع المستوردة ؛ وعلى 
البيع والشراء بالعملات الحرة » والجرى وراء أنماط الاستهلاك ٠‏ ثم 
نبكى على قتثلانا. فى شوارع الشواربى » ونتوعد بالعقاب تجار . 
الشنطة والبضائع المهربة + نمسك بالمعلول ونترك العلة ٠‏ ونرى النتيجة 

.ونعمى عن السبب ٠‏ نشأ الشباب فلم يعرف الا تقليد الغرب فى غياب 
حركة آصيلة تأخذ موقفا نقذيا منه كما كانت تفعل جماعة. الاخوان 
المسلم )أنه ش 


يله عرفت مصر بفكرها المعتدل » وفهمها المتوازن للاسلام» 
ولكن نشأت فى العقد الاخير انحرافات ديئية »؛ وكثرت الفرق الصوفية» 
وقوى سنلطان المشعوذين والدجالين باسم الدين . وانفتحت طاقة 
الغيبيات ؛ الكل ينهل منها ؛ ويتطلغ اليها ى حين أن الغيب فى علم 
الله وحده ٠‏ ( وكثر حديث الناس عن عالم الجن والملائكة ؛ وعن 
لمبشرين بالجنة » وعن القيامة والحساب ؛ وعن القوى غير المرثية القى ' 
تهب النصر ثم تساءلنا : ما بال الشباب ينحرف الى أولثك آم الى 


لل 0 


هؤلاء ؟ فى غباب فهم للدين ناكم على التحليل العقلى وتحليل الواقع 


سود الخرافات 4 وبندرف الاب ( 5 


فت ؤاذا كنا سكو من فراغنا السنياى. مده :قيام“القوزة الث 
لم تستطع أن تغطى بديلا عن. الاحزاب السياسية والحركات الوطنية: 
التى كانت موجودة قبلها والتى اصطدمت بها ؛ وقضت على تنظيماتها 


فان هذا الفراغ كان يماؤه الاخوان المسلمون ٠‏ ( كان الاخوان حركة 


جماهيرية تقوم ف الاحياء الشعبية » وتزخر الشعب بالمواطنين ٠‏ 
وتتكائر الشعب »:ونتوالد الاسر حتى أصبحت. التنظيم الجماهيرى 
الوحيد القادر على تحريك جموع الشعب فى الريف وفى المدن وف 
المدارس والجامعات ؛ فى المصائع وف المتاجر » فى الدولة وى الجيش ٠‏ 
كانت اطارا للتحالف بين كل قوى الشعب ٠‏ وجد الطالب نفسه مع 
العامل و القلا<: والتاجر. والجندى ٠‏ الكل يجمعه فكر واحد ؛ وإلكل ٠‏ 
كو , اكيم ان الها ومإن كان لح اتكرر لد + 

٠٠‏ ب بالقضاء على الاخوان المسلمين ووقف نشاطهم اأرثسمى 
قفى على أكبر تجمع اسلامى فى مصر » أكبر دولة اسلامية ناطقة 
بالعربية » وتوقفت احدى الجرائد الاسلامية الكبرى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 


ومصر كعية الاسلام ؛ وقيلة المسلمين » خالية من تجمع. اسلامى كبير 


بصرّف النظر عن الجمعيات. الاسلامية الخيزية والاندية الاسلامية 


الرياضية والثقافية وجماعات كشسر الدعوة دل ويبصرف النظر عن الجامعات 
والمعاهد والمدارس الاسلامية * لم تجد مصر حتى الآن جريدة اسلامية 


نومية تعبر عن أحد تباراتها الفكرية الاصيلة ٠‏ كما لم تجد تجمعا اسلاميا 
جد فمه جماهير المسلمين تعبيرا عن: نضاطها » وتجميعا لجهودها و 


ل 594 سد 


وتوثيقا لاواصر الاخوة بينها ٠‏ وكيف يوجد ذلك خارج مصر : وف 
العالم الاسلامى غير الناطق بالعربية ولا يوجد فى مصر بكل ثقلها 
وتاريخها ؟ 


حققت جماعة الاخوان المسامين قولا وعملا ما أصبح فيما 
بعد شعارا لسياستنا القومية أعنى الوحدة العربية » فقد كانت الشعب 
فى الاحياء المختلفة » كما كان المركز العام مركا للتجمع العربى ٠‏ 
وكانت الجماعة على مستوى العالم العربى موجودة فى سوريا وق 
الارذن وف السودان وف الجزائر ٠‏ ( كانت عاملا موحدا تعطى فكرا 
عربيا واحدا ؛ وتضالا عربيا مشتركا + لا يقوم على مصلحة حزبية أو 
على زعامة فردية ٠‏ فحققت الجماعة بذلك أمل الوطن العربى الواحد ؛ 
وأعطت الفكر القومى الواحد وهو ما نعانى من غيابه حتى الآن ) ٠‏ 


ظ ٠١‏ حققت الجماعة أيضا وحدة العالم الاسلامى ؛ وكانت 
وجئوبه ٠‏ وعرفت مجر مفكرى العالم الاسلامى ومؤلفاتهم ونشاطهم ٠‏ 
( فقر؟ الشباب أيا الاعلى المودودى ؛ والندوى ؛ والفاسى ؛ والسباعى ؛ 
والنشير الأبر اهيمى وغيرهم 0 وعرفت مصر أحوال المسامين: ف الهند 
الاسلام وعن المسلمين فى البلاد الغربية وى أمريكا + وسمعت عن نضال: 
السلطان جاليف © وعن نضال حيدر أباد الدكن وعن عثمان دنقة 
بالسودان) ٠‏ ا00 ش ش 


لقد آن اصز أن تعيد حساب خسارتها ٠‏ 


؟ ‏ ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان المسآمين ؟ 


. فى مقالنا السابق « ماذا خسرت مصر بالقضاء على جماعة الاخوان 
لسلس 64> الى دحي مسيتفيظا حك عقو فلا13 نينا فم 
الاخوّان ؟ » ومختصرا الى النصف:حتى بدت الجماعة منفصلة عن تاريخ 
افكرنا! القيس وذو هال تمصن" الكاه نتم "آبيئة تقذ 11 ا لقال التاترن 
اذا > سمي ري جنك الأكوان الملية واه أن عرد 

صفحة الرآى الآراء بلاضغط أو اختصار مما بغي من المعنى المتضود ٠‏ 
ْ لقد كسدت مصر الآنى : 


١‏ لقد عرضت الجماعة لاول مرة فى 'تاريخنا الاصلاحى 
الكليف!الدون :اسرد اندي اود التي باب حضف :تين نوري 
على أساس آيديولوجئ مما جعلة معتزا مما لدية » وقادرا:عائ الوقوف 
أمام. الايديولوجيات المعاصرة + وعلى رآأسها الماركسية والليبرالية » 
وظهر الاسلام ليس فقط كعقيدة وشريعة » وهما ما ورثناه من القديم » 
بل كأيديواوجية على مستوى أيديولوجيات العصر » وعرضت. غلى 
المستوى النظرى نظريات الاسبلام الاقتصادية والسياسية والأجتماعية 
| و القانونية والفنية التى. كانت تسد حاحة العصر. النظرية ٠‏ فبيئما 
كانت الجماعة لحديكنا وضوح نظرى » ونظرة. متكاملة للحياة كانت ٠‏ 


الائحا هات الاخرى 04 باستثناء الماركسية 4 ماز ال عاسو طريق 0 


النظرية » وهو ما نعانى منه حتى.الآن ٠‏ 


الجهورية 11/ مانا والنقرات الموضوعة و ا 
أيضا رئس التحربر 5 ب 


ل كت 


با كافت هذه الأيديواوجية صمل كل ماسر البرنامج الوطتى 
الذى . اجتمعغت عليه الاحزاب الوطئية فى ذلك الوقث ؛ والذى تبناه 
الضباط الاخرار » وعلى رأسه القضاء على الاستعمار واحتلال الارض ؛ 
والقضاء على الملكية والقضر » والقضاء على الاقطاع + ( وقد دعم زميلنا 
دءاعبد العخليم 0 ف 0 الاخيرة ذلك ؛ فكانت لدينا 
على الاقطاع + , ع طراد الفاقة 00 الوم الوق 
مواحية الصليدي + "وقد حاولنا تمن “تميق التريامج: الوط الخالمن 
وفصمناه من أساسه الدينى » فتحقق الدرنامج متميعا ؛ ثم تسرب 
مآ أزدنا القضاء علنه من الباب الخلفى فى الاختلال الجديد » والاقطاع 
الجديد » والقصور الجديدة ! ) ٠‏ 


جز لاون جره مرج لشي قل ليان اليم لتر 
السياسة » وعادت للاسلام صورته الاولى فى التوحيد بين الدنيا ‏ 
والآخرة ؛ بين الدين والدولة ؛ بين المسجد والشارع ( ولم تقل الجماعة 
«. لعن الله ساس ويسوس » كما قال ممحد عبده غندما شسارك فى 
. الثورة العرابية ثم ترآجع عنها ؛ ولكن المسلم هو الذى « يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » » أى أنه هو الذى ينزل فى معترك الحياة اليومية ٠‏ 
وق السسز ذاه ن الآن كل من ينقد التصوف والانعزالية الدينية فهو اما 
وهابى أو اخوانى ! قدمت الجماعة اصى خيرة شبابها فى معترك السياسة. 
وبالتالى قفى على كل مظاهر الكهنوت الدخيلة على الاسلام ؛ والطارثة 
. على حياة المسامين 3 عصور هم الآخيرة ) ٠‏ 


. أعطث الجماعة شباب مصر دفعة قوية نحو الشرعية ؛ وفهم 


ا امعد 


الظواهر اتات و المسان > كدوام وملاءط هنا ولوع اليم الأدر 
الى عدم التسليم بالامر الواقع الذى يخرج على الشرع » غتحرر 
شاب مصر من الخوف + واستطاعوا الجهر بالقول ؛ بل وحاولوا تغير 
. الامر الواقع من أجل الشرعية ٠‏ ( ولم بتهيب الناس من 2 السلطة » 
وهى احدى محرمات ثلاث فى ذهننا مع « الدين » و« الجنس , 
لا يمكن اسنه أو الحذيث عنه أو تحليله » نش لدى الشباب هذه 


الجرأة على الواقع ونعن ها لاد دون قاية على الا + 


ه ‏ فى وسط الصورة التى كانت فى أذهان الشبعب عن الاحزاب؛ 
من فساد » ومصالح ذاتية » وأطماع شخصية » ومعارزك جانبية ( كل 
حزب يما لديهم فرحون » ؛ كائت جماعة: الاخوان تمثل صورة أخرى 
وهى « الحزب النظيف »© » وقد بقيت الجماعة لهذا السبب حتى بعد 
فانون كل ١‏ الأخر انا لأكها: لست 15 ككل الاحزات «"آلا أن حزب 7 
الله هم المفلحون » ٠‏ يمكن: للمسامين أن يكونوا حزيا وأن يدخلوا 
فى معترك السياسة اليومى » والحزب هو ممارسة جماعية لعملية التغير 
الاجتماعى » وتغيير الوضع القائم الى وضع افقدل + يلو الو يحم 
الشرعى ٠‏ والحزب الاسلامى » الذى مثلته الجماعة كان أكبر رد فعل 
تاريخئ على اللامبالاة عند المسلمين التى عرض لها الكواكبى فى 
2 أم القرى » © وماز لنا نعائى ختى الآن من غياب #للقارسة الجماعية 
. للجماهير من خلال الحزب ٠‏ ش 


٠‏ 5 ب تهول الدين من عقددة الى حركة جماهيرية ُ وأصبح الاسلام 
غذاء الجحماهير اليومى 4 ولاول مرة 2 عصرنا الحاضر » يجند الاسلام : 
الجماهير بهذه القوة ».وهذا الاتساع » حتئ لتعد الخماعة جزءا من 


2191111 


غيرها من الدعوات التى لم تخرج عن دائرة المثقفين الضيقة أو نطاق 


الكتب والنظريات ٠‏ أصبح الدين لمصاحة الجماهير ( وأصبح 


ا ا 


دس الشضعب هًُ ووحد الاسلام 2 الشارع فوق الحصسير 7 وعلى 
المصطبة « وأصبحت الجماهير وريثة العناية الالهية ف القدرة على 
العمل والحركة ( : 


ب أثيتت الجماعة وجودها فى معاركنا الوطنية وعلى رأسها 
معارك القناة سسنة 140١‏ + فقد كان متطوعوها فى الصفوف الاولى ؛ وكان 
يماقم «تواغون. ال مكر افم الأخين لمن الكافعة والشبعة .ركان 
الاستعمار يهاب هذا الجند المساح الذى' يسترخص الموث. ٠‏ وقد كان 
من شعار هم « والموت فى سسيبيل الله أسمى أمائينا » ؛: ومن عاشر 
الجماعة فى فاسطين سنة 1448 يذكر أيضا فدائيى الجماعة وكيف كانوا 
يقذفون أنفسهم فى المعارك وفى قلب المستعمرات الصهبونية على خلاف 


مقررات الحيوشس. النظامية ٠‏ 


) لم كانت الجماعة دايلا ومؤشرا على أن الثيار الاسلامى 
الاصلاخى الاصيل مازال مستمرا » وكانت بؤرة يلتف حولها. كل مسلم 
دود جعل أسلامه نظامه فى الحياة » وكانت مدرسة يتخرج فيها الدعاة : 
٠‏ وكانت جريدة يتطور فيها الفكر الاسلامى ؛ وكانت محطا لكل زاثر 
اسلامى ٠‏ كانت معلما من معالم مصر > وعلامة على طريق مستقبلها 
وماشينا وفهووا تدور حولة كل قوانا:الاسبائمية المسثرة كنا عر الال * 
الآن ٠‏ لقد كسدث مصر كثيرا » فاماذا تفرط فيما كسبت ؟ ) ٠‏ 


.ل كيف يمكن تطوير فكر الاخوان ؟ 


لم يتوقف الفكر الاسلامى عند احدى لحظاته التاريخية آبدا ؛ 
بل تطور طبقا 'للظروف ٠‏ وقد تطور فكر جماعة الاخوان مئذ نشأتها* 
على دد الشهند حسن اليذا حتى آخر صورها الفكرية. عند الشهيد 
بيد قطب ٠‏ والآن بعذ التوقف 'الفكرى للجماعة على مدى غشرين 

: عاما: أو يزيد فائة يمكن: و فكر الاخوان كلآتى : ا 


0 ىت عدن الابدمولوجية العلمائية 6 بالا . دين علمانى 6 
قوم أساسا على رعاية. مصالح التافي » وأن « ما رآه المسامون حسنا 
فهو عند الله بحسن »© والحاكمية: لله تعنى الحاكمية لجماهير المسلمين ٠‏ 

لنظام الثيوقر اطى ؛ كما يقول المودودى الذى تآثرت به الجماعة ليس ٠.‏ 
١‏ نظاما غامد كذلك » بل الا 0 هو 0 عل البيعة .. 
الضرورات الخمس لع م ١‏ 
ومن 0 لأصبح الابديولوجية الاسلامية انسانية اجتماعية وليست دبنية ٠‏ 
لاهوشية 000 أمدبواوجية عامية تقوم 5 ى تحليل العقل. . 6 وعلى وصف 
الواقع 4 وعاد إلى الاسلام مداولة الانسائى العلمانى الأول ٠‏ 


ش 1 0 كك كاي الاتدتواوجية الاسلامية على الاسستنارة دون 
التعصب » واقامتها على العلم دون الجهل ؛ وعلى الدرهان.دون التسليم 6 


مسا لعييم صصص لسعم مي م لل ا 


٠ 191974/6/19: الجمهورية‎ 


0 ل 


وعلى المبادرة دون التقليد ؛ ومن ثم يمكن اجراء حوار مع الايديواوجيات 
الاخرى ٠‏ التعصب ضعف ف فهم الحق : ونقص ف الدليل : وضرر 
بالممداً :. وخسران للناس ٠‏ لقد عرفت حضارتنا القديمة بأنها حضارة 
الدرهان والدلدل ؛ ومن منطقها أن ما لا دليل عليه يجب نفيه : ومن' 
أسسها أن العقل أساس النقل + إن حجة « قال الله » و <« قال 
الرسول » لا تجوز الا عند المؤمنين ؛ أما برهان العقل ؛ واحصاء الواقع: 
فيجوز عند كل جماعة ؛ ولا برفضه أى انسان ٠‏ وبالتالى يمكن عرخن 
الايديولوجية الاسلامية عرضا متكاملا » وبأسلوب علمى مدروس : 
دون الاكفاء بالقسين عن حسق النوانا او ترديذ السغار اك + 


م ل التوسع فى فهم الدين » وعدم التركيز على مشاكل الجنس 
.والمرآأة » والحجاب والنقاب ؛ فالاسلام أوسع وأشمل من هذه النظرة 
الضيقة للعلاقات الانسانية » والفضيلة لا تتحقق بالتركيز على الرذيلة 
ل الها النوية ٠‏ وبالاتكيتال, بالنضليا 'الوطنية الاشاسية وغل 
رأسها الاحتلال والتخلف ء ليس المهم هو تطبيق قانون العقوبات ؛ 
قطع يد السارق » ورجم الزانى » فالاسلام قبل أن يطالب المسلم 
بالواجيات يعطيه الحقوق :::الكفاية والفضيلة + فاذا.وجد كل مواطن 
كفايته دون أن يجوع ؛ واذا عاش كل مواطن فى مجتمع الفضيلة » دون 
اقازة © مض ذاك خط يمكن: لظبيق قانون' العقوبات "٠‏ لكين المهم هو 
التركيز “على المحرمات فان .ذلك يدفع الئاس اليها بل التركيز على 
المباخات ٠‏ فاذا نعم الناس بها تلات المحرمات من تلقاء نفسها ٠‏ ' 


؛ ل الانفتاح على اليسار ؛ وتطهير الفكر والسلوك من الآثار 
الرلسفالية الى رسيا امب لصالحه ٠‏ فالملكية فى الاسلام لله 
م 5٠١‏ ب الاصولية الاسلامية 


وحده ؛ والانسان مستخلف فيها » والميياث ىف الاسلام لله وحده ؛ ولا 


ارث الا بعد وصية أو دين » ومعاشر الانبياء لم ترث ولم تورث » وهم 
القدوة » والمجتمع الواحد الذى فيه انسان جائع تيرأ ذمة الله منه » 
وعجبت لرجل لا يجد قوت يومه ويخاج للناس شاهرا سيقه ! 
وقذ صرخ الافغانى حديثا : عجنت لك أيها الفلاح تشسق الارض 
بفأسك ولا تشق قلب ظالك ! الاسلام أيديولوجية يسارية بطبعه » 
تهدف الى تغبير الواقع ورفض الوضع القاكم » وكان أول من اعتثنقها 
المخللومون والمضطهدون والفقراء والمستضعفون » وقد اتجه يسار 
الاخوان فى هذا الطريق ملتحما مع يسار الوفد ومع اليسار الوطنى 
بكل صوره ؛ ماركسيا وغير ماركسى »؛ وبالتالى يمكن للفكر الاسلامى 
اليسارى أن يكون موطنا لتحقيق برنامج وطنى شامل تتحقق فيه الوحدة 
الوطنية » وتلتف حوله الاتجاهات السياسية المختلفة على تباين 


٠ مدارسها‎ 


ه ل بدلا من الجدل حول الكل أو لا شىء » وبدلا من قسمة 
الناس الى مؤمنين وكفار » وبدلا من قسمة الدار .الى دار اسلام 
ودار حرب ؛ وبدلا من هدم كل ما هو قائم ثم اقامة الصرح الاسلامى 
من الالف الى الياء » بدلا من هذا كله يمكن تطوير الواقع كما هو ء 
ودفع حركات الاصلاح خطوة الى الامام » وتحقيق مزيد من العدالة 
الاجتماعية » "والمطالبة بمشاركة أكبر للجماهير فى السلطة » وبحرية 
أكثر فى التعبير » وثقوية الاواصر بين جماهير المسلمين الذين فرقتهم 
الهدود: الجثرافية المسطنلة القن وضيمها (الاستمماق. » وتقديم المون 
لحركات التحرر ؛ ومساندة قوى التقدم حتى يقترب الواقع من القطاع 


ل م 


الامثل : فألفة الواقع خير من معاداته : وتينيه أفضل من رففضه » 


وتطويره أحدى من هدمة ؛ والانتماء اليه أبقى من الغرنة عنكه +٠‏ 


+ انتظار انتشار الايديولوجية الاسلامية حتى تصيح هى 


مالقفز على السلطة » وتحقيق الابديواوجية عن طردق السلطان . لان 


الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ومن ثم فلا مجال اتكوين جماعات 
سرية وأجهزة عسكرية للقيام بالانقلاب الاسلامى لتحقيق الامل 
المنشود ٠‏ ولا مجال لتصفية الخصوم الفكريين أو السياسيين عن طريق 
العنف والاغتيالات » فلا بديل عن الوسائل الديمقراطية لتحقيق نظم 
الفكر سواء خارج الجماعة أم داخلها » وهذا يتطلب أكير قدر ممكن 
من النقاء الثورى لقادة الجماعة وأكبر قسط ممكن من مراجعة القواعد 
لها ه وأن تأتى الجماعة محمولة على الاعناق خير من أن تطير أعناق 


أحاديث فى الحركات الديذية المعاصرة 
31 1ه [3 كك 0ا0ا0ا0ا0ا0000 
١‏ آزمة الذكر اأدينى ٠‏ 

ه وكان اختلاف الاثمة رحمة بينهم ٠‏ 

ه عندما انتهى سيد قطب .٠ه‏ أنهت معه فرصة البسار الاسلامى* 

ه اختلف الاثمة +٠٠‏ ولم يتهم أحد منهم بالكفر ٠‏ 

و السرقة فى الاسلام ٠٠٠‏ تعنى الرشوة والعمولات أيضا ٠‏ 


رول اليوسف 6 /1ة | ».حوار أجرأة محمد عتمان وقد صدرته بالفقرة 
لد 1 : 


لا خلاف حول أن الفكر. الدينى يزداد انتشارا ولا خلاف حول أن 
الجبيع ‏ مثقفين وغير مثقفين ‏ يعيشون آلام العصر »© ويبحثون عن 
الخلاص .: والكثير منهم ينظر للدين هذه النظرة الحيوية : ليس مجرد 
مبادات وعمل صالح يضمن الآخرة لكنه وسيلة اصلاح .للخياة بلدرجة 
الاولى . مع ذلك ؛ فمازال السؤال المطروح : ماذا قدمت الاجتهادات 
الدينية » ولا نقول الدين » لمواجهة مشاكل العصر ؟ .. ماذا وضع المهتمون 
بالدين من نظريات »© ووسسائل لعلاج مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتباعية ؟ .. وأين يقف الفكر الدينى الآن ؟ السؤال هام .. والحوار 
مازال ممتثدا . بدأته « روز اليوسف » مع واحد من رجال الازهر هصو. 
الشيخ صلاح ابو اسماعيل .. وتستائفه مع مفكر اسلامى تخرج فى الجامعة 


المصدس 4 وخارج وهر هو الدكئور حسن حنفى أستتاك الفلسفة بجسامعة 


اأقاهرة » والاستاذ الزائر بجامعات فرنسا وأمريكا وعدد من الجامعات 
مواجهة مشاكل العصر .. لكنه يعثرف بأن الفكر الدينى المعاصر لا يحقق 
ذاك لانه يعيثش الازمة '. ش ش 


ولنستمع الى. شهادته ٠‏ 


د ء.|#آ سم 


ه ما هى الحالة الراهنة للفكر الدينى اليوم ؟ 


الي الأسلامى فق الرعلة الخالنة تمر باكر الفثرات كقافب! 
منذ بداية حركات الاصلاح الدينى الاخيرة ٠٠‏ منذ أكثر من مثة عام ٠‏ 
وبرجع إلى ما كان عليه أيام الدولة العثمانية +٠‏ من التركيز على الارادة 
الالهية » والتى ظهرت فى الاشسعرية والصوفية ٠‏ ورغم محاولات الاصلاح 
الدينى الاخيرة ‏ الافغانى والكواكبى ومحمد. عبده ‏ والدعوة الئ 
اتمنتفلال: التقل” ٠+‏ وحوح الآرادة 6< والديققراطية والسبةالة. ' 
الكمفاعية ٠‏ وثاهية الكتهعماز والشهيوهة .هو القخلف والقياط 
الا أن هذه النهضة الدينية النى بدأت عند « الافغانى » تقلصت الى 
النصف عند « محمد عبده » بعد انعزاله عن الثورة العرابية ٠‏ ثم 
تقلصت الى النصف مرة أخرى ‏ من « محمد 37 6 "الى « افيد 
رضا » + ثم ذ5- حسن البنا » لييداً من جديد بتصور بسيط وفعال »© 
ويقدرة عملية ‏ غير عادية ‏ على التنظيم 0000 الأريسفاكة 
وأوائل الخمسينات بوادر طيبة » واجتهادات فى الفكر تعيد المحاولة 
من جديد ‏ « سيد قطب » فى «١‏ العدالة الاجتماعية فى الاسلام » ؛ 
« ومعركة الاسلام والرأسمالية » » « والسلام العالمى والاسلام  »‏ 
حيث كان الاسلام طاقة شعبية وحركة وطنية » وتيارا اجتماعيا » وثورة 
ئياسية ٠.فكان‏ للاسلام مضموقه' الثورئ. + وكان سيد قطب يكتب فى 
انول الحدية و3 مفن الكقاة م وكا بين فلم اللبقطة الكارييدية 
أن يصبح الاسلام بؤرة للوية الوطنية 5" تتجمع فيها جميع التيارات 


السياسية الموجودة ق ذلك اأوقت 3 


د [|# سد 


ه كيف ؟ 


يستطيع الاسلام فى الحتيقة ‏ أن يكون دوثقة تنصهر 
فيها جميع التيارات السياسية فى مصر والوطن العربى والعالم 
الاسلامى + فالثورات العربية الحديثة وانجازاتها ‏ بالرغم مما أصابها 
من انتكاسات ‏ استطاعت صيافة مشروع قومى للنهضة الحديثة » 
يتمثل فى مقاومة الاستعمار والصهيونية » والاقطاع والرأسمالية ؛ 
ودعوتها الى التحرر والاستقلال الوطنى والعدالة الاجتماعية ٠‏ وهذا 
كله مشروع اسلامى فى جوهرهء فالاسلام بما يعطيه من حرية 
واستقلال ؛ ويما يتطلبه من مساواة » وما يفرضه من سورى +٠‏ يستطيع 
أن يحتوى نهضتنا الحديثة » وأن يضيف عليها الدفاع عن حق الفرد 
فى التعبير والمعارضة ٠‏ كما أن ما ينادى به الماركسيون من مساواة 
طبقية ودفاع عن حقوق العمال » واقامة المزارع الجماعية » ومناهضة 
الاستعمار والرأسمالية ؛ واقامة نظرة علمية للعالم » واللجوء الى تحليل 
العوامل المادية +٠‏ كل ذلك يستطيع الاسلام احتواءه ٠‏ كما أن التيارات 
القومية والوحدوية » هى احدى مراحل تكوين الامة الاسلامية التى 
قامت أولا على توحيد الجزيرة العربية واستقلال العرب ٠‏ 


« حسن الينا » ؟ 


بعد اندلاع الثورة المصرية فى يوليو ٠٠‏ وتحقيقها فى المبادىء 
الستة الشهيرة ومعظم ما كانت تنادى به الحركات السياسية فى 
الاربعينات ٠‏ ويعد الصدام على السلطة بين الثورة والاخوان » لم يشأ 
الضماط الاحرار أن يتنازلوا عن السلطة ٠٠‏ واستعجل الاخوان الحكم 


ا 0 


الاسلامى ؛ وائزوت ‏ يعد هذا الصدام ‏ الحركاث الاسلامية ٠‏ 
وغلب على فكرها سيكلوجية الاضطهاد فنشاً فكر اسلامى معاد للواقع ٠٠‏ 
غاضب ٠+‏ يبغى الانتقام ٠‏ يستعمل الارادة الالهية ٠‏ كالسيف على 
رقاب الناس + وانقسم العالم عندهم الى أبيض وألسوذ ٠‏ الى اسلام 
وجاهلية ٠٠‏ لا يتعايشان ؛ بل يدمر أحدهما الآخر ٠‏ وتقود هذه المعملية 
الصفوة المؤمنة ٠+‏ عن طريق تغيير السلطة ٠‏ وتراجع الفكر الاسلامى 
خطوات الى الوراء ٠»‏ وضاعت فرصة اليسار الاسلامى الذى بدا 
مع سيد قطب ٠‏ وقخى على النهضة الاسلامية الجديدة التى حاولها 
« حين البنا » الحاق بالمصلديي الأواكل + 

© ماذا فعلت هذه النكسة فى الفكر الاسلامى ؟ 

تحول الى مجرد رفع الشعارات يلا مضمون اجتماعى ولا 
برنامج للعمل الوطنى لكل مجتمع اسلامى على حدة ٠‏ كما يركز 
ب الفكراس على 'المظافو) الخارهنة مكل المجاتب واطالة اللمئ ولس 
الجلباب من أخل. الظهور على السشاحة والأنتشار من جديد وتجننا 
للدخول ف المعارك الجوهرية حتى لا يخسروا بعض المكاسب التى 
حصلوا عليها » بالاضافة الى التعصب والتشنج » وغياب العقل : 
والعجز عن الحوار » والتكفير المضاد بعد أن أشسهر سلاح التكفير 
كد هم « ْ 

© وما هو موقف فكرنا الاسلامى من قضية الفكر ؟ 

ساقامك إخضنارها: القديمة على هرية المكن وعلى الخضوار 
المتبادل بين الاتجاهات الفكرية المختلفة التى ظهرت فى الفرق 


الكلامية ٠‏ كان الشيخ قد ظهراه على عامو د المسجد وددرس خم 


لت 


يعترض الطلاب ويحاورون شيخهم أو ينفصلون.عنه ؛ ويكونون حلقات 
أخرى حول الاعمدة المجاورة » وقد كانت كلها اتجاهات شرعية + لم 
بتوم أحد منها الآخر كما نفعل هذه الايام بالكفر أو الخيائة ٠‏ 


.© هل يعنى هذا وصول العقل الاسلامى يوما الى درجة تحرر 
العق ل ؟ 

. ل بالطبع نعم ء فقد استطاع العقل الاسلامى فى تراثنا القديم 
أن يصل :الى أقصى .درجات” التحرر خاصة عند -المغتزلة + المفكرون 
الاحرار فى الاسلام فى أصلى التوحيد والعدل ٠‏ فقد استطاع التنزيه 
عقف على كل مظاه الشيية و التقكيضى م التن مار الك اكد 
فى عقليتنا حتى اليوم .+ كما استطاع المعتزلة اغطاء الاساس الخلقى 
للتؤحيد واغتبار الصفات الالهية مبادىء للسسلوك ومثلا للحياة 
الفاضلة وغايات يقوم الانسان بتحقيقها ٠‏ كما أعلن المعتزلة حرية 
الأشنات وستوولنته عن اتغالة #بواعكدزوا العمل تمده ممتور القيمة 
د وهو 1 عرف باسم الاستحقاق ‏ واحترموا الطبيعة وقوانينها ٠‏ 
وجعلوا هذا العالم يسير نحو غاية وهدف » هو الاصلح للبشرية 
أى التقدم المستمر نحو الافضل ‏ كما جعلوا العقل أساس النقل ٠‏ 
كما عطلوا الام بالدروة و الفوي عن :الك كاين الملدماك الاتتماعة 
وصلة الحاكم بالمحكوم ٠‏ 


© كيف تمت تصفية الاتجاه العقلى هذا ؟ 


يه ننه القنفية بق القرن الخافين المجزى) #ديعد عجوم 
الغزالى على العلوم العقلية س وعلى رأسها المنطق والفلسفة ‏ والدعوة 
الى التصوؤف والعلوم القلنية » وهو ما تحن فنه. الآن + كما حدث أيضا 


أن سادت الاشعرية بعد القضاء على المعتزلة فى محنتهم أيام المتوكل ٠‏ 
فورثنا التصوف والاشعرية +٠‏ وسادا فى حياتنا اليومية ٠٠‏ وف معاهدنا 
الدينية حتى الآن ٠‏ ولما كان كلاهما ‏ الاشعرية والتصوف ‏ يقومان 
على الانقياد والتسليم » فقد وجدت السلطة السياسية منذ العصر 
المملوكى والتركى فى هذين التيارين أكبر دعامة للحكم المطلق ٠‏ فالانقياد 
والتسليم فى الدين يؤديان الى الطاعة والولاء فى السياسة ٠‏ 


الذي فنا طبغة ذلك ؟ 


اننا فروج هذه الايام لكامتى العلم والتكنولوجيا ٠‏ وكأنهما 
مفتاحان سحريان سندخل بهما عالما آخر ( !! ) ٠‏ لقد تحولتا الى 
أسطورة مضافة الى أساطيرنا + والحقيقة أن العلم خطوة تالية للعقل ٠‏ 
والعقل يقوم أساسا على الاستقلال عن كل ما سواه من سلطة دينية 
أو سياسية ٠‏ تلخص الاز مة اذن فى غياب المذهتج العقلى الذى هو 
أساس التصور العلمى للعالم »٠‏ فاللاعلمية فى حيائنا ترجع أساسا الى 
اللاعقلانية ٠‏ ولقد استطاع علماؤنا قديما تأسيس العلم نظرا أعرفتهم ' 
توظيفة العقل ؛ وكيفية استعماله +٠‏ والمعقل يشمل. الحس والتجربة 
والتاريخ معا ٠‏ 


ه هل يعنى هذا أن هناك حكرا من الفكر الدينى على حرية . 
هناك أنماط عديدة من الفكر الدينى : فهناك فكر دينى مدأ من 
النص + وتكون وظيفة العقل فيه شرح النص وتبريره ثم تكييف ' 


ا ا ل 


الواقع حسب النص ٠‏ وهو الفكر السائد فى حياتنا ٠‏ وكانت النتيجة 
أن وقعنا فى الغدبيات وف التفكير فيما يضر ولا ينفع ٠‏ كما نبذنا الواقع 
وخرهنا عية و عاساة وكيا عله دنا الكت والألعاد 11 ).+ 
كما أن هناك فكرا يقوم على الايمان بالمقدسات والتسليم بها 
دون تفكير أو تحليل ٠‏ ثم تتحول هذه المقدسات الى محرمات ٠‏ 2 
وهذا سائد أيضا فى عقليتنا المعاصرة ٠‏ فقد حرمنا التفكير فى الدين 

وف السسلطة وفى الجنس ٠‏ فتدولت إلى مقدسات توجه سلوكنا اليومى 
ترغيبا مرة وترهيبا مرة أخرى + وهنباك فكر ثالث يقؤم على الخطابة 
والوعظ والازقاد والشترياف .وهو “الفكر 'الساقة فى مشاجدتا + 
ننعيشى حالين داخل المساجد ثم نفرج الى الحياة العامة 
فنصطدم بها ونعانى منها + وهناك فكر يقوم على الجدل وعلى الهجوم 
على بعض النظريات والدفاع عن اليعض الآخر بينما الواقع نفسه 
لا يتحدث عنه أحد ( !! ) » وهو سائد أيضا فى حياتنا ٠‏ فما أكثر ما كتب 
عن الاسلام والاشتراكية فى بلد متوسط الدخل القومى للفرد الواحد 
مائة جنيه سنويا ء وما أكثر ما كتب عن الاسلام والعلم فى باد لا يزال 
يظهر فيه القديسون والاشباح إلء 


الاسلام اما أن يكون مصدرا أو لا يكون مصدرا ء فالاسلام 
دعنا فرق ناث يحترق عان :نظام كامل الفسيره أو اعتمم 
ولجميع أوجه نشاطات الدولة ‏ اقتصدية واجتماعية وسياسية - 
طائا أننا نلترم .بهذ! النظام الكامل حينكذ نجسد أنفسنا فى غنى عن 
استعازة أى شئء يمكن من خلاله أن.نصل الى أحكام جديدة » فانه 


يعتمد على الاصول التشريعية المقررة + وليس أصلا بذاته ٠‏ وانما 
الامر فى حقيقته هو اضفاء الشرعية على النظم السياسية + واستعمال 
كحد المصادر ٠.‏ الى المصدر الركيسى +٠‏ الى المصدر الاوحد فيما 
نيد ومن كليا عباراك لا هدئ شيا + 


0 57 الاسلام نظامه الاقتصادى الذى يقوم على ملكية الله ؛ 
وأخذ حقوق الذقراء من الاغنياء » وأآن العمل هو المصدر الوحيد للرزق » 
وأن المجتمع الواحد الذى فيه انسان جائع تدرا ذمة الله منئه ٠‏ وله 
نظامه السيامى القائم على الشورى وحق كل مسلم ف التعبير عن رأيه 
وحق الاخثلاف ؛ لان اختلاف الائمة رحمة بينهم ٠‏ وللاسلام نظامه 
الاجتماعى القائم على الامر بالمعروف والنهى عن المذكر حق المعارضة 


الحدل +٠‏ ماذا تقول عن هذه المسآلة » وبالذات قطع اليد السرقة ؟ 


لا تعفى الشريعة الاسلامية مهرد العقوبات والحدود ؛ بل 
.تعنى الدقوق 4 وحق المسلم غلى الدولة » وحق العمل فى حالة القدرة ؛ 
والكقالة فى حالة العجز +٠‏ ومن ثم توقف الحدود اذا شرق السارق 
وهو جائع ؛ أو لعلة ضرورية » أو لوجوده قف مجتمع تكون السرقة 
فيه » ونهب المال العام » أحد مصادر الرزق » لان الحدود لست 
قوانين صورية تطبق آليا » بدون النظر للمواقف الاجتماعية ؛ بل 
قوانين مادية تقوم على تحليك لوضع المسلم فى مجتمعه + بعد دراسة 
الشرط وهو القدرة على العمل » والمائع وهو الجوع والنطالة 


#!” لم 


والعجز ؛ والسيب وهو الاعتداء على مال الغير ٠‏ والذين يرفعون 
بن طن الخحوكت اقب شوو كتيية الخنافق ‏ افاللارم ان 
الاسلام ليست هى فقط » ما يتم على الارصفة وفى الشوارع » ووسائل 
النفل العام ٠‏ ولكنها اختلاس الاموال العامة والرثناوى والعمولات : 
وحرق مخازن الدولة ؛ ونهب أموال المسلمين ٠٠‏ وثروتهم من باطن 
الارض وتهريبها الى خارج البلاد ٠‏ 

و أثار فيام « موت أميرة » عاصفة من المعارضة ضد حد الزنا ٠‏ 
وقيل أن حدود الاسلام خشنة قاسية نظرا لحالة البداوة التى كان 
بعيشسها المسلمون الاوائل ٠٠‏ ولا يمكن تطبيقها فى العضر الحاضر ٠٠‏ 
ما رأيك فى هذه القضية ؟ 

ونه دي بان من يعرب عشدرة جرامات الو 
يعقوبة الجلد ثمانين سوطا لشارب 04 ؛ يبدو 5 الاسلام لينا 
الغاية ٠‏ وقد وضع الاسلام حدودا للزانى غير المحصن أو المحصن 
منعا الفحشساء والمئكر ٠‏ فى حين تركها الغرب واعتبر ذلك جبزءا من 
الحريات الفردية ٠‏ ولما تهاون المسامون وقلدوا الغرب استشرى الفساد 
فى الامة » واذا طبق الاسلام حدوده فى حضور عدد من الؤمنين » 
يقولون خشونة .> آما مجازر أمريكا فى فيتنام فلم يصفها أحد بأنها 
خشونة ٠‏ واذا ما دافع الاسلام عن نفسه يقولون وحشية ٠‏ أما 
مجازر الاستعمار واعتداءاته على الشعوب ٠‏ فدفاع عن الحرية 
وامدنية ! ٠‏ انهم يحللون لانفسهم ما محرمون علينا ٠‏ 

© ما تفسيرك يا دكتور لهذا الانتشار الواسع لظاهرة الجماعات 
الاسلامية ؟ 


خب ات 


انحسار الفكر الاصلاحى الدينى ٠‏ وتحويله الى سلفية على 
بد « رشيد رضا » » ثم فكر مضطهدين على بد الاخوان المسلمين ) 
وفشل مناهج التحديث المعاصرة التى تمت تجريتها فى حباة المسلمين 
فى الخمسين عاما الماضية + فالثورة الغربية بالرغم من انجازاتها الضخمة 
من أعيك الحرية والاستفلال + وفحقيق يعض مظاهر التقدم المتناغى + 
فانها فشلت ف مقاومة الصهيوئية » وتحقيق الحرية » والدفاع عن 
الطبقات المعرومة » والاكتفاء برفع الشعازات بلا مضمون .؛ واغتمادها 
على الفيزة الولة .حزن الالتطام بالحماعين 2 كنا فيلت" اللبيرالية 
التى سبقت الثورات العربية ٠ ٠‏ وذلك بالرغم مما حققته من حرية 
التعبير ونظم ديمقراطية » الا أنها كانت اقطاعية ملكية .٠‏ كما فشلت . 
أيضا التهارات الماركسية ى جذب الجماهير بالرغم من محاولتها مقاومة 
الاستعمار ودعوتها الى العدالة الاجتماعية » ولم تستطع النظم القبائلية . 
العشائرية التى تحكم المسلمين باسنم الاسلام أن تقيم نظما وطنية 
ديمقراطية. «» .وعمها 'الفساد والبذخ ٠‏ لذلك لم يجد اناس أمامهم 
الا اللجوء الى تراثهم والقودة ان امادميم عفن قن عن 
الريق: الغلاتن رولا كان رعذ" الالعالهه يرداق الاتن بد تكفا وزيك 
ألف عام من الاشسعرية والتصوف ظهر النشاط الاسلامى محافظا ٠‏ 


د 8!# سد 


© والخلاص ؟9 


الاسلام المستنير الذى يكون وعاء لمصالح الامة ؛ وملبيا 
لقضاماها الاساسية » ومحققا لطموحاتها ٠‏ هو القادر على أن يملا 
الفراغ 'الفكرى » والقادر ‏ أيضا ‏ على تجنيد الجماهير . 
فالايديولوجيات العامانية لا تؤثر الا فى القلة الثقفة ٠‏ أما بالنسية 
للجماهير فأنها تدخل من أذن وتخرج من الاذن الاخرى ٠‏ أن الجماهير 
ليست مستعدة للموت فى سبيلها ٠‏ أما الاسلام الذى يدافع عن أرض 
المسلمين وثرواتهم ٠٠‏ فهو الاسلام الذى يجعل الجماهير +٠‏ تطلب 
الاستشهاد فى سسله ٠‏ ولكن للاسف تتهمه الجماعات الدينية بالماركسية 
المريحة ٠‏ وتخششساه الماركسية كمنافس لها فى قلوب الناس وعقول 


؟ ‏ الذين يقفون ضد الصدوة الاسلامية لا يفهمون قانون التاريخ ٠‏ 


ه تاريخ الصحوة الاسلامية : 


فترة واحدة تبدأ منذ عام 1و١ ٠‏ ومن هذه الاسساب ما هو تاريخى ؛ 
وما هو سياسى 6 وما هو اجتماعى "و ودعنى:. أقول فقط بعض 
الأسنات 3 


جريدة الخليج ٠» 1588/1١/1‏ 
حوار أجراه 8 أحمد. الكنانئى وصدره بالفقرة الآتية : 


الدكتور حسدن حنفى 2 أمعتفات جامعة و٠‏ ومفكر 8 وفياسوف 5007 
واسع العلم . . متبحر المعرفة . همه الاول هو الحركة الاسلامية وصحوتها 
وهو أيه بزيان سسمفينة تشق سطح الماع وبكف بثقله ممنييكا بالدفة 5 


اسبهاماته ومؤلفاته الفكرية متعددة . فهو أحد مفكرى التيار 'الانسلامى 
المستنير من خلال أطروخحاته حول اليسار الاسلامى . تلك الاطروحة التى 
يحاول فيها الجمع بين شرعية ثورة يوليو »4 وشرعية الاخوان » بين شرعية 
الماضى » وشرعية الحاضر على حد: قوله .. يجمع فيها بين صيغة توحد بين 
منيقة الخطاب السلس 4 :والكناب العلناك؟ > حعلذهها تعفن ضيف 
يجعل بها الوطن وطنا للفقير مثلما هو وطن للغنى . 

وعلى مدى ساعتين جلست اليه لاجرى حوارا معه طرحت عليه 
أسئلتى . فى ثلاثة محاور حول الصحوة الاسلامية »؛ جذورها وتطورها 
ومستتبلها من ناحية .. وفكرة اليسار الاسلامى من ناحية أخرى .. وكان 
المحور الثالث.حول .ؤلفه العظيم القدر ( من العقيدة الى الثورة ) ».طرحت 
عليه أسئلتى قُْ حديته المتواصل يصول ويجول 4 ويشرح فسن 3 


0 


قرون: الاولى 


ل كك 


السيب التاريخى ومنبه ما هو طويل المدى. ؛ وما هنو قصير 
المدى > فلو نظرنا الى المدى الطويل .4 وفكرنا فى أى قرن نعيش » 
لوجدنا أن الصحوة الاسلامية بدأت فى نهاية القرن الرابع .عقر » 
وهذا يعنئ انه مرت ينا سبعمائة سنة أولى » ثم سبعمائة: سنة .ثانية 
ونيد ف السبعماثة سننة الثالثة ٠٠:‏ 1 


السبعمائة سنة الاولى : كانت فى قمة الدضارة الاسلامية 
الزاهرة التئ دلغت فى.القرن الرايع عصرها .الذهيى'حيث وضل العقل 6 ٠‏ 
والعلم ؛ والطديعة لاقصى القمة » كنا :معلمين .إلغرب ». ثم بعد. ذلك 
حدث هجوم الغزالى على العلوم العقاية فى القرن الخامس الهجرى » 
وبداية غزوآت المح وال امن الع التزكى امماوكى. : 


ثم 8 القرون السبعة الثانية ف ف ذوع من المكرن ١‏ لعقلى 5 


7 فلم يعد العقل يدع » الذاكرة هى التى بدأت تدون ونالتالى سماه. ٠‏ 


العاماء عصر الشروخ والللخصات آي ٠‏ 


وأيس غرمنا أن مظطهر ادن خلدون ف مخترق الطرق عن السبعة 
والبيعة الثانية ليؤرخ للحضارة الاسلامية 5 نشأث: 
وتظور كا م 0 انتهت واضمحلت © 0 ْ 


ولكن ف ان ماثتى عام بدا فجر |/ لنهضة الابسلامية 32 


الافغانى » ومحمد عبده وبذاك يكون الاسلام. قد مر دقوسين أحدهما:. 


ش 0 كان مرتفعا والآخر: كان قابطا ٠‏ وَمَند . ووم سنئة والخط' ف اضسعود 04 


ومن 'يدزى. 00 ستشاهد ف ف القرون 0 0-5 4 0 عشر ه 


م1 ؟ ‏ الأصولية الاسلقنية 


00 


للغرب » ونصبح معامين له » ونذهى عصر التلمذة » ونكمل عصر التدرر 


التاريخ » ومن ثم فكل الذين يقفون ضد الصحوة الاسلامية لا يفهمون 


قانون التاريخ . 


وهناك سيب ثان + فئحن منذ 5٠٠١‏ عام ذحاول أن ننوض من خلال 


ثلاثة مناهج ظهرت :فى فجر النهضة الاسلامية ٠‏ 


المنهج الاول هو مدرسة .الافغانى » وممحد عبدده » ورسيد رضأ » 
0 » وحسن البنا »؛ وعدد الحميد بن باديس ؛ ومحمد أقبال » . 


“منها. الحركات الوطنية: +" وهذا المنهج«يرى .ان. الأصلاخ يبدأ 'من 


الدين وأعادة الاصلاح الدينى + 


والمتهج الثانى : هو منهج الطهطاوى. » وخرج منه طه حسين »؛ 
واطفى السيد » والغقاد ؛ ويرى أنصاره ان ن :الاصلاح يندأ بتأسيس | 
الدولة الحديثة م دالديمقر اطدة المقيدة 4 والنظم. الثرلائية 4 و العمر ان 


الصناعى ا : 


لمنيج الثالث وض للا سه وار ردن لزي 
ويعقوب صروف هه وسلامة موسى 0 حداد » واسماعيل مظهر ٠‏ 
وبرى. أنصاره. أهمية العلم. والدولة 4 وبدغعو دن الدين لله والوطن 


اليا و 


"19؟” لم 


وهذه ااه كلها صعدتثك الى أعلى ف أول ل ثم بيدأت 
تخبو ف ثانى حبلين و وللكن كانوا أكثر شجاعة منا 4 ولو قارنت 
ذأك لوجدت !| ائئا ذحن الآن أقل بكثير مما كانوا هم عليه ٠‏ 


ولو خللنا تاريخنا القديم لوجدنا ان ما يسمى بالصحوة الاسلامية 
0 هى محاولة للحاق بجيل الرواد الاوائل أى. الاسلام كتنظيم 
سى اجتماعى حقق المشروع الاسلامى النهضوى : مقاومة الاستعمار 

ف ل لكرج .2 ومقاومة القهر وتعاي الفقر والقيرةة ف الداخل : 


اذن فالحركة الاسلامية الحالية هى محاولة وض ع ال 


العردية الاسلامية من جد سد 030 


فالدركة الاسلامية تنشط من جديد وتحساول' أن 52 اه 
الاوائل خاصة عند الافغانى » لكن النظم السياسية لا تعرف كيف تتعامل 
ب : العمل السرى فى الدركة الاسلامية ٠‏ 

والى. المسببين السابقين أضيف سببا ثالثا : وهو سبب قريب ٠‏ 
وأذكر هذه الفترة لانى كنت معاصر ا لهاء فقد دخات الاخوان د 
هوا ق نفس الفترة التى دخلها سيد.قطب تقريبا د وناترة حسيدا” 
ب «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» و «معركة الاسلام والرأسمالية» ٠‏ 
وقامت الثورة المصرية فى عام ١96+‏ 4 وفرحنا جدا بالضباط الاحرار » 
والفقا: على الملكية والاستعمار ؛ والاصلاح الزراعى : 


00-6 6 غيبرت حرن اليلد + فقد تصادمت 0 : شرعبة | 3 


الاخوان » وشرعية الثورة ٠٠‏ شرعبة الماضى » وشرعية الحاضر ٠‏ ليس 
لوجوذ خلاف فى النظرية » فأنا تعلمت الدوائر الثلاث التى قالها عبد . 
النامد فقماتكة القور تنوف الفؤاشن الغرنة والافريهة الماك 
أنا. تعلمتها من الاخوان المسلمين » وكذلك الحياد الايجابى بين الشرق 
. والغرب » والعدالة الاجتماعية » والاستقلال الوطنى. و ب 0 
حقوق العمال والفلاحين ٠‏ 


00 ان العنذاة: المؤسف كان صراعا على السلّطة » وهذا فى 
عينه أساسسن التخلف + فالضباط الذين قاموا بالثورة لم .يثساؤوا أن 
يتركوا .السلطة ٠.‏ والاخوان يظنون انمم. القاعدة الشعبية لهذا 
البرنامج الطويل العريض خاصة وان كثيرا من الضباط الاحزار كانوا 
من الاخوان المسلمين مثلٍ عبد المنعم ضيه الروونف م وراد مهنا ؛ 
فظنوًا أن هذه أيضا ثورتهم +٠‏ وحدث الصراع لان الضباط 0 أر 
,وفنا نيا وعناية الككوان تغلى الثورة ع وق نراق التقوان ان املد 
يزع. بالساطان ما لا يزع بالقرآن » وحدث الضدام المؤسف “وخر 
الاخوان ‏ » ودخلوا تحت ف الارضن: ؛ ونا تيار اسلامى آخر تحت تعذرب 
تهون :وهنا نقد لون جديد من. الاسلام الغإضب لائر منتقم 
من الاشتراكية » والقومية » ومن العلمائية ٠‏ ومن هنا وفى هذا الجو . 
5 التفسى المظلم بكتت سيد قطبء « معالم ف الطريق » عام. 1١55#‏ وقيض 
1 علية من. خديد على أمبلدن | أنه فطلو 0 ثم أعدم 2 م مكخا.ء 


ها مثل شكرى مصطفى 0 © ومن خلال مهاه تدر 34 ونا 5 
أجِرزى لجماعة. الاخوان المسلمين ؛ وحول أسباب ‏ اضطهادها » وحلها » ٠‏ 


.0خ كك 


وعدم نجاحها 4 وخر ترنا: من كتاب دسدد قطب الى أن هذا المجتمع 
كافر ) وغير باصي ٠‏ وهذا مجتمع الطاغوت 4 ولن + عير هذا اتج 


الام انيه فردد بحمل . أله ]ليه الله 3 


| 5 ف لوقت الذى تحول, عبد . الناصر الى مطل قومى منذ عام 1 
6465 نعد تأميم فناة السويس »؛ وبالوحدة مع سورنا عام دمل 3 

والدناء الاشتراكى لمصر عام كوا » ومقاومة الاحلاف العسكر إئة ف 
مها » واعادة الدناء » وحرب الاستنزاف » وتاقوية جيش مصر وتسليحه ْ 
من 0 الى 3 » هذا لان عبد التامر تمارس سياسيا وتغير ى 


حين دخل الاخوان تحت الاآرض 0 * 


ان الدركة الاسسلامية هى حركة مازالت غير شرعية » 
. فجماءة الاخوان مازالت غير شرعية » فجماعة الاخوان محلولة 4 . 
ولكن فقط هناك غض الطرف عن نقساطها » وهى أيضا مضطهدة ؛ 
والمساجد تفتحم » والصلاة تمنع ف العراء ١‏ وبالتسالى أصبخح 
عضو الجماعة الاسلامية » وكانة باسو د خريبج سجؤون ٠*٠‏ 
ماسثمرار مضشطهد ++ تاستمرار مطارد من أجهزة الامن ٠‏ وف حقيقة 
الأمر هذا سسيه ان الاخوان عادوا من جديد بعد الخروج من السجن » 
حاول السادات أن يستخدمهم نين اللاعري ١‏ دعكا سار فى طرق" 
الصلح مغ « اسرائيل » ا ف التاق الفزف ؛ رفضت الحركة 
الاسلامية ذلك م : 


. وهنا يضع ال هذه السارة:‎ )١( 


وينثقق الدكتور حسن خنفى ون .الحديث عن أسباب الصذوة الاسلامية , 
. الى .تطورها ونموها فيقول ٠‏ ش ش 


مركي اق وا فيؤائية تلم عالطاو حنم كموي 
ومزيد من الطائفية فى العالم العربى + 'والتفاوت التننيع بين الاغنياء ‏ 
والفقراء ٠٠‏ ومزيد من التهروٌ الخلقى والفساد والعمولات ؛ ومن ثم 
وكأنه بديل يقود ٠‏ أقول ان انحسار الحركة التحديثية العامانية جعل . 
. البديل الاسلامئ مطروحا بقوة » مما جعل'الشباب. الطاهر الثائر يقبل 


وهناك سبب آخر وهو الانتصارات التى أحدثتها الحركة الاسلامية 
فى عالانا المعاصر » فحركات التحرر الوطنى كلها تمث باسم الحركة 
السلفية ؛ ونجاح الثورة الاسلامية فى ايران » والصدوة الاسلامية 
فى توفس والجزائر » ونهضة العزة بالنفس عند المسلمين فى الاتحاد 
السوفينتئ » وهذه الانتضارات ولدت توعا من الاقتناغ ان الاننلهم 


يستطيع أن يفعل شيئًا ٠‏ 


:© الصحوة الاسلامية والمستقيل ٠‏ 
#00 وماذا ف امسافيل الْحرة الانلافية 8 ْ 
أن الاأستلام , قطار قادم بأقصى رف تور عمال لا نرى منه 
الا القمة:» وما خفى كان السام بد أن نتعامل معة 
دشيكين : 5 
الاول : لابد من اعطائه الشرعية » حتى لا يعمل فى الخفاء » 


97؟”3 لد 


عليه مرة » ومرة هو ينئصر عليها » ويكون مزيد من الدماء » ومزيد 
من المعارك » وهذا لا يحل شسيئا ٠‏ 1 


أقول لهم أخرجوهم من السجون » واعطوهم الشرعية » وجرائدهم 
ومجلاتهم .» وأمنحوهم الفرصة للمارسة حياتهم الفلمفية »وأ شركوهم 
فى قضابا أمتهم 4 ودعد ذلك حاسبوهم ٠‏ أقول للحكام اجعلوا الحركة 
الاسلامية » والشباب الاسلامى فى قلب المعركة الاجتماعية ثم حاسبوهاء 
: أما الآن ٠‏ فأعضارها مهمشون ف |اجتمع ع » ومن ثم لا يمكنهم تقديم حاول 
ما لم يتحقق لهم ذلك فايس معقولا أن اللبيرالبين لهم حزب » 


. والماركسيين لهم. حزب » والقوميين لهم حزب +٠‏ وهم محرومون من 
ه_ذا الحق 4 ولذا أنصح باعظائهم الشرعية أولذ »و ولا سبيل أمامنا 


اللا باعطاتثهم الشرعية » فبدلا من أن بلتفوا على حزب العمل مارة.» 
وغلى حزب الوفد مرة » ثم مرة على الامة أنصح باعطائهم الدركيةة 


الثانى وهو الاهم لادد من نقل اهتمامهم من كونهم عافن + 
يركزون على الشعائر فقط » وهذا يتحقق بطرخ برنامج وطنى. عام 
لمشاركوا فيه » ويذاك تقال نسية ؛ المحافظة 4 وتزدد نسسدة الأاسلام 
السياسئ والاجتماعئ والاقتصادى ٠‏ فعضو الخركة الاسلامية يغالى 


في: الشعاكر: 6 وارتداء الجاناب 6 واطلاق اللحية لانه دردد أن 000 
ودثميز خاصة وان الدولة تتنكر له قهم تاقولون دوجوذ هم د بالشكل 4 


ولكن لابد أن يتحولوا من الى نكل المى المصمون بجذبهم / الى. القضايا 
الرئيسيا ‏ +* .وهناك مضع قضايا ركدسية ؛ مطلوب عواجية منها. : 


58ظ لاض من الاحتلال ٠‏ 


بو الوحدة والتجزكة ٠‏ : 


بي التئمية فى مواجهة التخلف ٠‏ 


بي تغبكة الجماهير وحشد النامن ضد اللامبالاة ن' 


'ونهم مخ “تعزير 'الارض*© ومع “الحزيات العامة وفد انكل . 
القهر كلها » وضد القوانين الأمشيذة اآخر يات » ومع الوحدة ولا فرق دين 
. الوحدة العربية والوحدة الاسلامية » وهم مع التنمية عم و 
التشرصن وقائرون على تفقة النائى هه :1 + م 

| انها عدة قضايا تستطيع 00 ل الخطاب السلفي الشكلى‎ ٠ 
ظ‎ : ٠ الى خطاب ذى مضمون سياسى: واجتماعى‎ 


وى هذه اله ال تيع الدركة الاسلامية. زيادة و نقصا ُ 
'. بأن نتعامل معها ونستفيد منها ٠ ٠‏ وهذا باع الأنظية افر على 
أن تؤسس شرعيتها على أسس من العقد الاجتماعى الحر لان الانظمة 
الحالية كافة تنقصها الششرعية > فالنظام الاسلامى لا هم علقي وَواقئ» : 
ول هو بقوم على الانقلابات العسكرية ٍ. فالامامة عد وديعة ة واخثيارء 
ْ وبالتالى فلابد أن يكو ن هناك عقد اجتماع, ى بين العاكم و لحر "0 


. واذا التزم ٠‏ الحاكم الا يطيعٌه : الشبعب + بواذا اخالقه ا 
الشعب أن يآمره بالنصيحة ؛ واذا لم يمتثل يثور عليه : وبعزله قاخى. 
القضاة ٠‏ ونظرا لباب هذا العقد الاجتماعى فى الانظمة العربية فان 
الانظمة.تكون هنا مهددة ٠‏ وطالما استمر الوضغ كذلك فهى مهددة ٠‏ . 
والاعتراف بشترعية الدركة الاسلامية 'يساغد الانظمة الحالية غلى أن 
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: تكون أكثر ديمقراطية » وأكثر تفهما ٠‏ وبالتالى ينشآ الجميع فى اطار 
من التعددية الحزبية والاتفاق على برنامج عمل موحد ٠‏ . 


مجم اكرام 


ا موظع اليسار الأسلامى 4 الذى. تدعو اليه » من هصدذدم 
الصحوة ؟ وماذا تقصد بهذه التسمية ؟ 


فق حقينة الامر ان 0 ان أزيلة كاتن هى اندلاع الصراع 
سونو الشووة وان كمه اله دحتي يي . 
فلا أحد ينستطيع أن ينزع الامة من دينها.» وترائها » وروخها ؛ 
وق نفد الوقت فريد أن تكون آفة عاجخة متطورة وقادزة علي السيطرة 
على مشساكل الفمستفاعة © و الكضيها ل مع الزر اعنة 4 والثعليم ؛ 
رايت من .واحسى: أن أحاول امون منبان عبام 5 أكاديميا 
حتثى . أستطيع 0 أعطق فيه الشرعدتين حقهما ٠‏ وأقول نادمتمراز أن 
الخطات البتلفى يفوفا كيف .كول آى :انه يمَتشميل لمة الفاس القران 
والاحاديث العيونة انلك ل درن م يقول وما .مضهون الخطناب 0 
:الطاب" الملمادى مترفتة ماذا يقول ١‏ الحرية والعذالة الالتراش) 
والافمزاكية ) لاغدالا ويرف كيف ينول ؟ هرة يمه على مأركين 1 وده 
على جون ستيوارت مل » ومرة على تيتو 4 ومرة على 077 ٠‏ فأنا 
أخاول أن أجد مثبرا أعزف فية كيف أقول ؟ وماذا أقول ؟ + وم مُنا 
نشأت فكرة اليسار الأسلامى ٠‏ 


0 لفن معأ ٠‏ 55 0 أصدرت العدد الأول من المجلة 


ابت 


لعن ة عن هذا الاتجاه وتحمل هذه الافكاز أن أطلق عليها « العروة 
الوثقى الجديدة » .و « كتابات فى النهضة الاسلامية » و « كتابات فى 
الصحوة الاسلامية ٠.»‏ فلو قلت « المنار » أو « الهدى » أو « الفرقان » 
أو « الاجتهاد » أو 2 الاسلام » فهذه الاسماء استعملناها كثيرا ٠‏ 
ولس لها مضمون اجتماعى ٠‏ ويمكن أن تكون دعوة الى الهداية والوعظ . 
' والارشاد + ولو قلت «. النضال » أو « الاشتراكية كمعذه الفاكا 
علدا سا ولك تتا لغياب مصطلح بديل + «“قآنا لآ أتكلم عن: 00 هْ 
ولكن عن المجتمعات الاسلامية ٠‏ فى المجتمعات الاسلامية هناك الغاصب 
وهناك المغتصب +٠‏ هناك القاهر * وهناك المقهور .٠‏ هناك الاقنياء » 7 
وهناك الفقراء ٠‏ أنا أريد أن أعطى اسلاما سياسيا + اجتماعيا للاغلبية . 
الفقيرة المقهورة + فاليسار الاسلامى لفظ ف علوم الاجتماع ه فأنا أعلم 
ان الاسلام هو الاسلام +٠‏ والقرآن هو القزآن » ولكن القرآن يفسر 
مطريقتين ٠+‏ طريق « وجعلنا بعكم فوق بعض درجات 6 فى الغنى » 
والثراء : والتجارة +٠‏ وطريق «الذين فى أموالهم حق السائل والمدزوم» ٠‏ 
فأنا. آخذ صف الطبيقات الققيرة ٠‏ الاغلسية التى لها حق: ف أموال 
المسامين ٠‏ 06 أن أعطى خطابا للاغابية الصامتة ٠‏ أن الاسلام. هو 
ثقافتى » وروحى 4 وماخى » وحاضرى ٠‏ + وعندما يحزن المسلم بقول الله 
وعندما يفرح يقول الله ٠‏ أنا فى رأبى أن هذه هى الطاقة النووية 5 
لكن الطاقة هذه تفجر ف القضانا غير الهامة ٠.‏ ويجب أن تفهجر ق 2 


© وأنا ق الانتفاضة عبر + 


0 امعان هو أخذ 15 هذه الطاقات » وهذه قروم 


سيت 


59 د 


التعديات لكى ‏ تساير العصر + وبالتالى تحمئ الامة من شستها الى . 


افيف لحاس مرق عن الممات و الطتوضن كن 00 : 


بمصالح الناس ٠٠‏ وخطاب علمانى تحديثى يركز على مصالح الناس 
دون أن بلمس ثقافتهم وبالتالى فنا أجمع الحظابين ف خطاب واحد 5 


قبل بأن الحق النظرى متعدد » أما الحق العملى فواحد ٠‏ 


0 5 الاسلامى ليس حزبا 0 تيارا » وائما هو بوئقة تنصهر: 
ننه عل الجا نالع اله ب وو لطر يه والشرابي و تفي نيهنا 
اللببراليون » والقوميون ؛ والماركسيون + فالاسلام يدافع عن الحرية 
مثل الليبر اليون *٠‏ ويدافع عن العدالة الاجتماعية مثل الاشتر اكيون ٠+‏ 
ويدافع عن الوحدة مثل الوحدويون ٠+‏ ومن ثم فالاسلام هو اطار. 
نظرى شامل يسمح بالتعددية فى ذاخله مادامت هناك امكانية للاتفاق . 


تضم كل الفصائل الفلسطيئية من اسلامدين ؛ ولييرالبين » وعلمانيين » 
وقوميين » وماركسيين » وغْيرهم ولكن هدفهم واحذ هو تحرير فلسطين» 
والكل: يعمل من أجل هذا الهدف ٠‏ أقول ان اليسار الاسلامى هو 
محاولة لجمع شستاتهم » ونبذ الخصومة بين الاخوة الاعداء ٠‏ ويطرح 
برنامجا موحدا يتفق عليه الجميع ٠‏ و اليسار الاسلامى لا يريد سلطة 


لأنه يركب للتعيير الاسلامى القادم وأن بوحد قلوب الناس دأن 


يكدن الوطن العربى ونا الجميع ٠‏ 
8 هن :القند ة ]1 الثورة 0 


عد ومن أخطر الكتت وأهمها مؤلف الدكتور حسن حنفى ( من 


الحقيدة :الى الثورة غ فى خمسة أجزاء ويحاول فيه تجديد العقائد 
الاسلامية » فماذا يقول ؟ 


ع من الكتب المتخصصة جدا ٠‏ وأحاول فيه اعادة 


النظر ق علم العقيدة ‏ 4 والجمسع دين 1 الايممان والعمل م6 حتى 


اد النظر فيماقاله العافاء لتعايش.'ظاروف" العصر >' لان كل 
النظريات التى ورثناها قددما 4 اذما ورثناها والامة منتصرة 3 وتحن 


اللآن أمة مذوزمة 6 ومجزأة 4 ومتخلفة »٠ه‏ ومن قم فأنا أحاول الرمط 


ّ كر قضايا العضصر 4 والريظ دين الله والارض 4 حتى أمساعد الامة 


على تلحردبر الارض ٠‏ فاذا كانوا قديما لم يركزوا على قضية الآركن 


لائهم كاثوأ خافن والجيوشٍ منئصرة 4 وكانوا يركزون على الصفات 1 


الالوية 04 لانهم. كانوا يعيشون غصرا كيه صراعات ‏ دين الديانات. وه 


|1 دية 0 المسيحصية 4 الما كُ 6 المجو سرد 3 فكاذوا د مدو | 
6و و 3 52 8 ون لسن 


جدليا ل التوحيد ك0 والحمد لله دافعوا عن التوحيد ذات 5-7 


وأفعالا + أما الآن ذمن برق أن الله.هو الشجرة أو الصتم ؟! هذه ؛ معارك 
كسبتاها والحمد لله » ولكن هناك معارك خسرناها + + اض ماك الرئظ 
دين الله والارض خاصة اننا أمام 0 اللميونية ؛ 00 يربط بين 


للفو الارس + 


.. وأنا أحاول فى هذا الكتاب أن أحيئ العقيدة ققلوث “التاسن نهو 


قضايا التوجيد ٠‏ وياليت المسلم دتصف: : بالصفات الالهية 4 كما اول 
الصوفية ٠‏ أكون عاما وقادرا 6 خلا بعقل أن .تكون صفات .الله كهذهم 
الا ل ا ل 


هادا كانت هذه هى الطاقة ا لالهبة فائنى 56 لان أستفيد 5 
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وأحولها » كما كان التوحيد من قبل. ى قلوب كن ٠‏ وكذلك قضايا 
الحرية ٠‏ فالانئسان حر ومسؤول وه« وان هناك الها واحدا يتساوى 
أمامه الناس حسعا * ومن ثم فليس لاحد حق استعياد أحد ٠‏ 


اننى أريد أن أحبى العقيدة ف قلوب الناس قدر الامكان حتى 
تصبح هى الاسسات, ن. النظرى لاساوك ٠‏ وبالتالى لا يحتاج الناس الى. 
خطاب سلفى خال من أى مضمون »؛ ولا خطاب عامانى له مضمون » 
ولكن بلغات أجنبية .٠‏ وأنا لا أستطيع أن أذخل معارك العصر وزوحى 


ل 0 
هم «<, الستديات )غلم جد * 0 : 
فول خطن اللميحة 3 لمرطة القادمة ماذا يقول الدكتور 000 
خنفى ؟ 

: في الأسئوات القادية ان شاء الله سأعيد بئاء علوم الحكمة ع وعلوم 
النصوف اتظهور قيم الثورة 4 والغضب 4 والتمرد 4 لان النصوف كان 
حركة ثورية فى الماضى ؛ ثم استحال الى حركة للترف والبذخ بدعوى ش 


اليس من من اتلعيير ا 7 حالة اوررق 3 ولايد من اعادة النصوف 


وأحاول بناء علوم السيرة والفقه لانهم فى الماضى بوبوا كتب 
أافقه _بوضع الشعائر فى المقدمة مثل الصلاة » والعدم الى آخره .٠+٠‏ 
وهذه أشماء أضيحنا نعلمها “حيدا فلماذا لا ندا اليوم بالمعاملات وهذه 
.تنقصنا ؟ ومازلت في. الجولة الاولى: لاحياء ءا ا لل ينا 
الانستلامى الى عصر التقدم والازذهار والحضارة بدلا من التخلق 


امي لمصدكث وم : .كئاب جديد عن علم .الاستغراب 4 فكما أنضا 
الغعرب ٠‏ علم الاستشراق ليدرسنا حدث اعثير . ئفْسه ذات والشسعوب 
الاخرى موضوعا: 3 فلايد أن كل من. أنفسنا ذات وهن الغرب 
موضوعا 4 وه الأ فظل تنقل عن الثرت: “الظلمية القائي ٠:‏ 


د 
٠‏ الجماعات الاسلامية فى مضر ٠‏ 
© الجماعات الاسلامية فى مصر ترعاها: الساطة ولا تستطيع 


تعدئ حدودها + 


ه أجهزة الاعلام المصرنة. هى المسؤولة.عن الهوس الدينى ٠‏ . 
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ألبيان © 1160/5/19 حوار مع المفكر الاسلامى حسن حثفى . 


الدكتور حسن حنفى واحد من كبار المفكرين الاسلاميين فى العللم 


)الأساايئ: . كتبه عن الاسلام وتجديد الفكر الدينى تجدها بكل اللغات فى 


والاسلامية 35 ومؤلفاته عن الاسسلام تثميز دأنها تطرح مفهوما جديدا للاسسلام 


بمضموئه الاجتماعى والثورى .. وهو يقول انه ليس مفهوما جديدا اثما هو. 


المنهوم الحقيقى . وهو يرى أن جمال الدين الافغانى كان مرحلة مؤثرة فى 
الفكر الاستلامى وعلينا أن نعيدها ٠‏ : 


ودث 8 'الإسمتاد الدكتور حسين حنفى اسع أسستاذ الدراسات 


الاسلامية والفاسفية بكلية الآداب فى .جامغة القاهرة وهو فى هذا الحوار . 


الطويل يتناول بصراخة الفتنة الطائفية فى مدَنز » ويقول ان المصريين 
لا يعرفون غَيْر اله ؤاحد » ويظهر ايمانهم فى فعل الخير » والتكافل الاجتماعى 
والانتساب الى الارض ٠‏ . | 0 ش 

ّْ . ويتتحدث عن ظاهرة المد الدينى الاسلامى"فى: العلم » ويغلل أسبابه 
ثم يتجدث عن الجماعات الاسلامية فى مصر التى يرى أن السلطة هى. التى 
ترعاها » وان: هناك اتفاقا ينها وبين السلطة على أن تمارس نشاطها بحيث 
لا تتعدى حدودا معينة . 2 : 00 
2 وضع يدنا فى حديثه الصريح خول وقائع يرى انها مهمة وراء أحداك 
الفتئة الطائفية التى لا تظهر فى مصر الآ عندما تكون الدولة ضعيفة ! . 

وهو يرى أن هذه الاحداث وجدت لشغل المواطن عن قضايا أهم فى 

الضادرة عن الجماعات الاسلامية عليهم“خاتكزوآ مَنْدَوْرها: منهم 'لسذاجتها 
وعرضت المنشوراث الصادرة عن .الجماعات المسيحية عليهم فاستنكروا 
أسلوبها الفج الذى لا يعبر علهم ٠.‏ . 0 


الداخل والخارج التكون مبررا لبعض الإجراءات حيث : عرضدت المنشورات 


1 د" 


© حمال الدين الافغانى كن مرحلة مؤثرة ّ الفكر. الأتتحلدين 
وعلينا أن نعيدها ٠‏ 


والمشاعية ارون د ليها علق حزة طافيةة؛ ظ 


ب هل تمكق آن تند خواؤنا الطويل. حول الجماعات الاسلامية 
ف تر مق القهانة ا من الأتهذاك الطلاقفية "القن شفلت ادها النامين 
فى الفترة الاخيرة ما هى أسداب هذه الاحداث فى رأنك ؟ ش 


3 نستطيع أن نقول أن المستعرض التاريخ مصر 7 أيام مينا 
عاش عد انام عن نان الؤهدة الوؤظفيتة اق انعبات العدي كلل 
0 ى قضية واحدة » قضية الؤطن ؛ هى الاساس ولم تظهر ما يسمى 
بالحو ادث الطاكفية اللا 2 لحظات عائرة ف تاريخ البلاد + عندما تكون 
الدولة ف أضعف لحظاتها ٠‏ 


35 


وتستغل هذه. الحوادث لتقوية الدولة لنفسها كذريعة للقيام ببعض 
الاجراءات الاستثنائية باسم حماية الوحدة الوطنية: فى ,الظاهر وهى 
ل اه 1 ا 


ففى تاريخنا. الحديث مثلا فى ثورة ١‏ ذ! » ظهرت الوحدة الوطنية. 
بأروع صورها ٠‏ وق هية يناير /الا5ا خرج الشارع المصرى كله يطالب 
بلقمة العيش والعدالة الاجتماعية والمساواة » ملايين فى الشو ارع لا 


فرق ين مواطن فقتس الى طائفة ومواطن آخر نكسب المى طاكفة 


الخو ٠‏ وقبلها فى حرب أكتوير: 1907# كان الجميع يداف عن كرامة - 
ممم » ويزيح عن كاهلها عار المزيمة ٠‏ 1 


وف الحوادث الاخيرة يصعب معرفة الحقائق الموضوعية ٠٠‏ ومدى 
ذبوعها اذ تتفاوت الروايات بين شجار فى الجامعة وبين قتل وهتك: 
للاعراض وحرق دور العبادة كما تذكر أجهزة الاعلام_ رةه لفق 
على فرض صحة بعض. هذه الوقائع فالملاحظ أن كثيزا من المفشدورات ظ 
التى توزع ف الجامعات وتلقى فى دور .العبادة من طائفة تهاجم' الخرق 4 
لم تصدر عن أئة : طائفة » بل مكذوبة عليهم وموضوعة من أجل الاثارة .. 


'' ويؤكذ ذلك اسلوبها تت وقميدعا الدع ف الاثارة” التق /يائف 


منها الناس ٠‏ 


: والشؤال الآن هو ؛ من”له مصلحة فى فلك » خاصة وان كثيرا من 
المكشورات. لم نت أثرها الطلوىف 5 ١‏ : 


أذن ما ماذا 0 هدف هذه 0 اذا كأنت م تحدث الاثرا 


0 9 عن القضايا الاساسية التى يك بال الجماهين 0 


أصبحت خكرا على السلطة السياسية تقزر فيها ما تشاء وتغير ف 


ندرجة هما من أقصى الطرف ان أقصى الظطرف الآخر مثل قضية 


الأسفار © أوقضانا الاسكان ؛ والمواصلات .؛ ومظاهر البذخ والترف ٠.‏ ' 


٠"‏ + القن انداات "5 الغالبية المحر ومة مثل شقق التمليك. التى بلغت مثاث 


الالو والبضنائم. الاستهلاكية المستوردة وضرب الصناعات الشعبية . 


والوطنية 'مثل صناعة الدواء والاغذية الشعبية وأيضا القضايا الخارجية» 
وهى وان كانت لا .تحرك الجماهير تحريكا .مباشرا الا أنها ماثلة أمامهم 
برونها فى الطريق العام مثل الشركات والينوك الاجنبية 6 ور جبال 
الأعمال الاجائب الذين يغيدون .الى ذهن الشعب 2 الخواجة الخبير 2« 


أيام عهد الخديوى اا عل" كفو يلل اشنا كلها فى. القاهزة الى 


كم 


مستوطنات أجنبية » التعامل فيها بالدولار والحديث فيها بالانجليزية 
تزيد من غربة المواطن فى بلده ٠‏ 


مصر الى بلد سياحى يقوم على راحة الاجانب خاصة بعد عودة البعخض 
من سيناء وزيارة دير سانت كاترين وهم لا يعلمون هل سيناء مصرية ‏ 
أو اسرائيلية » وأيضا احساس المواطن بعزلته عن الاخوة العرب الذين 
كانو' يماثون الباهرة +٠‏ وكانوا مصدر رزق أساسى له دالرغم من كل 
ما يقال عن هؤلاء الاأخوة حاليا ! 1 
تستغل الطائفية اذن لانعاد: المواطن عن" همومه الاساسية الى 
0 0 ما سيل أن 0 الدولة لمع مظاهرة أو تفتئدث 


© بين الايمان والهوس الدينى ٠‏ 


سول هناك فراغ سدامها 0 لابد أن يتحمل جزءا من المسؤولية ٠‏ 


ون قرا جود لقا الاين ف البلاد ف ويم القون . 
الاخير.وعدم استطاعة الاحزاب القائمة أن تكون 00 
وقنوات تعبر من خلالها الجماهير عن مصالحها نظزا لانها أأحز 
قامت باسم الدولة فى حدود النظام القائم فان المواطن يبحث ولو 
0 لا شعورىة عن قضية أو لان له بالولاء فيجد ذلك ى 


تفضهعما البمش ' أمضا لطر والحجارة ‏ كما بحدث ا صحت هذه 
م11 كاتصواية للدي 


الوقائع و العدادة ٠‏ فتقوم الطائفية دنفس. الوظيفة التى كوم 
بها النشساط ١‏ الكروى * 0 الراك حي الى طائفة 2 الء ال 
مادام الولاء للوطن حكرا على السلطة ٠‏ ' 


25 - أيضا أن ' هناك كيار دينما يملا الخاخ د 


لى وم أجهزة الاعلام ب :تهار بحملة دن ل الدينى ترجع 
وان الى الدن والاكمان بوتعام الدلواة خسن هرات ترما نيها 
0 الصلوات يمكبرات الصوت ف أعلى الماذن من الفصبر حتى 
العشاء وينادى. بتطبيق الشبريعة الاسلامية فى مجلس الشعب وتقام' 
1 ذلك -اللجان. » وسدعى الى مجتمع الايمان وتروج للقيم الديئية من 
صدر ونكوى وودع ومحة وتسامح وتكثر الذراممج الدينية ف الصحف 
وأجهزة الاعلام وتكثر طبعات الكتب الدينية وبنتشر الزى الدينى .دين 
5 اأرجال والنساء ودكفر كل من لا أيمان له آي 


ففى ظل هذا الهوس الدينى الذى يتم زورا بأسم. الاسلام : 
من الطبيعى أن يسبب رد فعل عند الطوائف الديئية الاخزى » والدفاع 
عن حقوقها فى التعبير عن شعائرها وعن كيانها واحساسها بأنها أقلية 
فى وسط أغلبية عازمة يدافع النظام السداطن, عنما ويه فاه 


ْ فأجهزة الاعلام . هى المسؤلة عن هذا الموسٍ الدينى ف مجتمع لا. 
0 بيسوده ٠‏ العقل ولأ يتم فيه ا ْ 1 


. أقول اذن فى النهانة أن ما يسمى بالحوادث الطائفية هى حواذث 
ف حقيقتها تدل على ظواهر سياسية .واجتماعية أكثز من دلالتها عا 


الريك 


نعرة طائفية ه فكما استغل الاد.تعمار قديما فى الاجيال الماضية الطائفية 
التدخل الاجنبى كما حدث ف عهما باثارة الاروام فى الاسكندرية تقوم 
' الانظمة الساسية الدخملة داه .عمال نفس السلاح ح لتدعيم وتقوببة 
"انها فد النازفة :الذاظلية “وابعاد: الشمور القومى عن :قضاياه 


امصيرية » والحقيقة أن هناك دينا مضصريا واخدا هو دين الشعب الذى. 
يؤمِن داله واهد وحيث م هذا الايمان فى فعل الخير كم فل 


موجود 2 كلل 50 ا ف مضصر + ود بالتالى 531 من ا 


1 المصردين الى مالل ماعددة فان هناك دنا مصريا واحدا بجمع دقهأ جمبعاء : 


هل يكفى أن نيداً الحديث قن الشواعات الاناامية بان رفن 
هذه الجضاعات ره 5 ش ٠‏ 1 


١‏ © أن الجماعات الاسلامية القافترة ترتكر 0 مد ا حقشقى 
بشهده ل أجمع لببين ق مصر م 0 أيضا فى شنتى أنحاء 


وهى ظاهرة فعلية حقيقية دفخر د ها الانسان “ذال رغم من صداغاتها 
| اتخافة أحدانا ٠‏ ودر ذخ ف رأتى الى عَذة عو امل منها فقيل أدددو ولوجدات 
التحديث العلمانى المعاصرة فى 55 المتغيرات , الاجتماعية والسياسية 
المرجوة فى مجتمعاتنا الدالية ٠‏ ولقد فشلت اللسرالية الغربية الثى كانت 
ساكدة خاصة 2 مصر قيل عهبة١‏ 1 عرفنا ه أه تجميعا . من سيطرة الاقطاع 
ورأس المال ومس اد :النظم الجر 5 المتعاونة مع اهيز 4 والاستعمار 
واحتلال الدلاد مما أدى وكان يم مسجب أن بؤدى الي 5 ذورتك | الوطئية 


: 
1 
1 
١‏ 
1 
1 
| 
ا 
ا 
: 


سد 3121؟ عب 


كما حدث للاسف صدام بين الثورة المصرية فى بداية عيدها وبين 
حركة الاخوان المسلمين ٠‏ وهى التنظيم الام الذىبكان العصب الطبيعى 
النشاط الاسلامى فى مصر والعالم العربى ؛ وانتهاء الثورة المضرية ' 
الى عكس ما قامث من آجله الى مزيد من احتلال الارض من الصهيونية 
ومزيد من التعاون مع الى والاستعمار. .ف سياستنا :الاقتصادية. 
وسياستنا الخارجية وابتعادنا عن الامة العربية وتركنا لسياسة عدم 
الانحياز التى كان الخو ن أول من قالوا بها « لا شرقية ولا غرمية » 
ا التفاوت بين الاغنياء والفقراء وزيادة القساط وقمع الحريات _ 


حنى .لم تعد الثورة المصرية ى وضعها الحالى تجذب أى مواطن ٠‏ 


كما فشلت المازكسنة د ة كليا أو جزثيا:على بعض الانظمة 
العربية نظرا لوالاتها للاتحاد السوفيتى ؛ وعز لتها عن جماهيرها وفثلها 
النسبى فى .التئمية ؛ والنزاعات الداخلية بين قادتها وعدم تحقيقها. 
الاهداف. العربية وعلى زأسها تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


٠‏ كما فشلت أخيرا النظم . الشملية الف سوه يقن الاالى لسري 
خاصة بغد مظاهر البذخ والترف أمام الملايين المعدمة التى تغوت من 
الفيضانات والقحط.فى آن واحد'» وهزة هذه الانظمة بعد ما نسمم 
عن نحوادث المعارضة الاسلامية الصحيخة. التى تحدث بين الحا 
والآخر ٠‏ | ْ 
00 الم يعد يبقى أمام. الجماهير بعد فشل هذه الايديولوجيات الا 
. اللجوء الى الذات والى رَصَيْد الامة من تراث ودين والعودة الى.ما يملك 
الانسان ف داخله التى تمثل مدخراته الطبيعية بعد فشل. ما كان ينفق 
م من غيرها لتحديث حياته ومجتمعه وبالتالى يظهر أى نقساط. 

سلامى على انة لدم لأنه بعتمد على مخزون حقيقى ٠‏ 


- 81" لد 


ه العنف ٠١‏ لماذا ؟ 


ب نعم ولكن للاسف يظهر هذا النشاط.فى صورة متطرفة تقوم 
"نك الف أكيانا + ْ 


ظ ه هذا صحيح وذلك لعدة أسباب من بينها غياب التنظيم الام 
وهو تنظيم الاخوان المسلمين فى ربع قرن الاخين وهو التنظيم الذى 
بدآ بدايات طيبةٌ خاصة بعد أن دخل سيد قطب الدعوة فى أوائل 
العسنهات وده أن كتب عن العدالة الاجتماعية فى الاسلام ومعركة 

الاسلام والرأسمالية والاسلام والسلام العالمى ٠‏ تخول النشساط 
الاسلامى المى نشاط سرى تحت الارض وكهول الدعاة الى 20 
. للنساط القاثم + ع 2 استشهاد )6 عبد القادر عودة فى سنة :ه9١1‏ | 
وزملائه واستشهاد سيد قطب نفسه وزملائه سنة 1950 تحول الفكر 
الاسلامئ الى فكر المضطهدين المظلومين الذى يعبر عن نفسية المعتقلين 
المسجوئين الابرياء 4 فانقسم المجتمع الى مجتمعين » مجتمع اسلامى 
ومجتمع جاهلى لا علاقة بينهما الا أن يهدم الاول الثائى أخذا بالثار 
تحت قيادة مؤمنة. لا تعر ف المصالحة أو المساومة كما وضح أخيرا ى 
آخر كثاب كثفه الامام الشهويد وهو «معالم فى الطريق» ٠‏ ولو أن جماعة 
الاخوان المسأمين كانت :تعمل يطريقة علنية لظهر التياز ‏ الاسلامى 
التقدمى الذى كان وليدا فى أوائل الخمسينات ولظهر الاسلام مدافعا 
قن كتقانا العدالة: الكماعلة متاعها السويونية :و الاسار رانقييا: * 
[ + الرخسة والتفلف منارقيا. السياط والقيك بو الطتسيان :داعا لوشنة 

0212 -الامة الاسلامية ثانيا ٠٠‏ نحيث تتعلم الجماعة من الممارسة السياسية 

الفعلية اليومية عن طريق التجرية والخطأ وبالدخول. فى معارك. الجماهير 

الأساءقية اول التضنانا الوطنتة المصيرية .لم 


د 5695 لم 


© ممسااتح مار كة ٠+‏ 


آلا تخثقى هذه' الجماعات الاصطدام بالسلطة القائمة أيا 
كائت ؟ 


والشودرعة الفوادانة لاف لس كل الموزة لمتحا ة 
لجماعة الاخو وان الممسلمين الدرس جددا وهو الدخول ف اضدام مبكر 
دمع الثورة المصرية نسئة 57 وأستعجا عالها طلب اأسلطة وصور ل 


وكآئها قاب قوسين أو أدنى من الحكم » لذاك آثرت الآن التركيز على 


. الجوائب التى تأمن الاضطهاك هنها الوق الاشلامن واذاعة الضلوات 


الخمس اي الاسلامية وقصل الطابة عن .الطالبات فى مدرحات 
اإجامعة والدعوة للاسلام بالعسكئ + ومن ثم خرج الاسلام الشعائرى 
المظورى قويا مما يساعد أيضا على الظهور والاعلان عن نفسه حد: 
ننجذب الاعضاء اعد 0 


ف 


من أجل ذلك لا تتعزض السلطة لنشاط هذه الجماعات ٠‏ 


© ليس هذا فصسبب اذ يسود الاعتقاد. عند الكثيرين. أن هناك 
اتفاقا ضمنيا سريا غين معلن بين النظام السياسى القائم وبين هذه 
الجماعات نظرا لوجود مصالح مشتركة بينها ولو مرخليا تجعل التعاون 
والاتفاق أفشل من الاكتاف .والعواءة 


وبؤيد ذلك ما حدث بالفعل فى الجامعات المصرية فى السبئوات 
الخمس الآخيرة عندما قامث الجماعات الاسلامية دتطهير الجا أمعات من 
المسار المسرى المتمثل قَ الناصرية و الما كني المارضي للنظام العام 


والصهيونية وا 


والمدافع .عن ثورة 5 بوايو وأهدافها: القومية فى معاداة الاستعمار 


اأرجعية والدقاع عن الطبقات المحرومة 3 


وق 'سيدل ذاك تاصدتم الحماقاة الأسلامية اله 1 د 
اا سوبع د4 قَ الجامعات ن المصر 5 بعد أن قامت دو 8 السوط الذى 
بلهب ظهور العارفة: والذى كس اخدمه اأساطة القائمة العال 


0 


فنشاط الجماعات الاسلامية يحدث ,تأييد من السلطة وكل طركا 
بظن اذه مستخدم الطرف الآخر وقارال: الاثفاق ناكرا حنى الان مشرط 


تعرض الجماعات الاسلامية. الى القضايا الاساسية مثل الصاح 
شرائيل 0 وف الوقت الذى يخرج فيه نشاط المقاعات الأسلامية 


00 
مع | 


الحدود توقف الدعوة كمأ حدث فى العام الماضى عندذما هاحمت محلة 
عن الحدو م الماضى 


الدعوة اتفاقيات كامت دافيد نتدايل ساي تاركة: الموضو وع كلنا 


: ماستثفاء حديبث عام عن بنى | سرائدل ف التاريخ وعندما بشط اتحاد 
الطلية ف أسبوط 5 علعن فم حل الاتحادات الطلادية وقفي على 


. ٠ تشاطه‎ 


من الطبيعى أن يظهر النشاط الاسلامى فى هذه الجماعات بهذه 


0 ةّ ة نظرا لان رصيدنا الثاريخى فى الالف عام الأخيرة من هذا 
الذنوع ٠‏ فبعد أزدهاز الحضارة الاسلامية فى القرئين الرابع والخامس 
الهجرى وطرحها جميع البدائل فكانت هناك أشعرية ومعتزلة وخوارج * 
داخل أهل السنة انتشزت الاشعرية وأصبحت عقيدة أهل السنة 
التى تمثلها دولة الخلافة حتى الدولة العثمانية وبداً هجوم الغزالى 
1 القرن الخامس على العلوم العقلية » ومحنة المءتزلة ثم محئة ابن 


رشد ف الغرن 1ل سادس وتاريخ ادن خلدون لنشأة وتطور وأنويسار 


اح 


بالتصوف على مدى خمسة قرون فساد ا لتخلف حتئ حركاتنا الاصلاحية 
الاخيرة منذ أكثر من مائة عام التى خاؤلت النهوض من جديد والاعلاء 


ن ثسآن العقل والحرية والدفاع عن وحدة الامة الاسلامية فى مواحية. 
. من سان 2 جُ ْ : : 


الاطماع الاستعمارية فى الخارج وتسلط أمراء المسامين والاقطاع فى 


الداخل ٠‏ ولكن للاسف هذه الحركة التى بدأها الافغانى خبث الى النصف 


على يد محمد عبده ثم خبت الى النضف على يد رشيد رضا حتى 
انتهت كلية باارغم من محاولة حسن البنا تلميذ ريد ربا للنهوضى " 
بها من جديد نظرا لا حدث لجماعة الاخوان فى ربع القرن الاخير + ففكر 
الجماعات الاسلامية .وسلوكها يعبر اذن عن هذه المحافظلة: التقليدية 
التى تشع من تراثنا القدِيم ٠‏ ورنما أن يتغير هذا : الفكر ال بعد عودة , 
أجيال أخرى ا عأمُ لن يعود بين يوم وليلة أو فى جيل 


واحدء 


ا | 


؛ ‏ الثورة المضادة مؤاهرة استعمارية ٠‏ 
م لا عامانية ولا دينية بل لقمة العيش ٠‏ 
© الثنورة +٠‏ لماذا ؟ 

. فى حقيقة الامر أن المعركة فى الخمسينات والسثينات كانت 
معركة واضحة جدا دين شعوب تتسعى ذحو التحرر الوطنى ودين استعمار 
مهبمن حيث بدأت حركات النضال الوطنى منذ أوائل القرن » قورة 
عرابى. فى. مصر وحركات الاستقلال' فى الجزائر وتونس والمسرب 
واللبنوة ان وغيرها مما كو معروف مق 'المزكاة السدرينة و|الييدة 
وحركة علماء الجزائر وعلال الفاسى و +*؟+ ودءوه فأثناء وحود عدو 


سين 


00 الموتف لتر ؛ السنة الحادية عشر ؛ العدد 1١‏ © ربيع الاول 
8 ه ثوفمبر 13141 :وقد أجرى الحوار جمال الجمل » وصدره بالفقرة 
الأتينة 1 
وانطلاق شرارة التحدرر معلئنة نهاية عصر الاسستعمار 6 شهدت نواية 
السستينات بداية السبعينات أنطفاء شضعلة الذورة وتزامن أذكسار الثغفورة 
المضادة فى العالم الثالث مع عصر الاستعمار الجديد فما الاسباب التى أدت 
الىنشوء ظاهرة الثؤرة المضادة ؟ وما العوامل الخافية -التى تقف وراء 
استمرارها دل ثمة أمل حقيقئ فى العودة الى زمن الانتصان 8 00 

هذه بعض الاسئلة التى حملتها الموقف الغربى الى المفكر. المعروف 
د حسسن حنفى ف مجاولة للاجابة عن هذا اللغن دن منظور )0 اليسسار 
الأضاوين 8 :الذى يطريهه الوحل. + 

و« الموقف العربى ) اذ تقدر أهئية اافكر والفكر .الذى طرحه ف المقابلة 
سا تدر نص الحو ار دون تدخل دن جانيها 


ومع احترامنا للدكتور حنفى تبذي القضابا الخلافية كدمة وددكى مسددآأ 
الدو زر الذى بزكبه وبرحبا به ونحن أدضا 


وفيمأ لى نصن الحوار ١‏ 


اده 


0 جى بسهل تجنيد المجتمع كله والوطن يأكمله فى مواخهة هذا العدو 
ف النظر عن التركيب الطبقى 'المجتمع:وبصرف النظر عن قضايا 
العدالة الاجتماعية وقضايا التنمية ؛ وبصرف النظر عن كون الساطة 
الحاكمة تمثل من ؟ هذا لان هناك تدركة ووطنية اليه المعالم ه 
وعاوة هذا الاساس أيضا خرجت الثورة المصرية فى الخمسينات وف 
حردها الاوا ى “التدرر من الاستعمان ‏ قيل التحرر من الاقطاع ل 
وندد اد ثباين طرف اللعركة وضوح مثالب الاستعمار والهدمنة الغردية 
على انتشار شرارة الثؤرة فى معظم بلاد العالم الثالث ؛ ولم يكن هناك 
.من يجرؤ على اأجور بالذفاع عن الاستعمار بطريقة أو مأخرى + وهكذا 
شهدت: هذه الفثئرة اخطلاق مارد التحرر بعد ثورة بوليو فوا ؛ وطبعا 
كان تأميم اذ :انوك ' فو لامك الركيدى الدع تعر كل مركت 
التحرر حيث انتصرت الشعوب الصغيرة على القوى الكبرى فى العدوان 
الثلاثى على مصر فى عام 1965 ويداً يتكون وعى عالمى ا تحولت 
أفريقيا مثلا من ثلاث أو أربع دول مستقلة. الى حوالى :٠‏ دولة وأصبح 
العالم الثالث ف لعي الوه بكون ثلاثة أرباع الاصوات » حيث تكاتفت 
القوى الاجتماعية جيشا وشعبا ضد قوى الاستعمار وذلك لسهولة 
التفريق دين العذو والوطن نتواء كان إلعدو خارجيا [انللقهها ز) أو داخليا". 
( الاقطاع والرأسمالية ) وهكذا عمت العا م الكالث: الأزيفلة الرومافسة 


الثورية ( ناصر » نيكروها. 6.نتورو 66 )6 


و اثورة المضادة ٠٠+‏ لماذا ؟ 


اذا نظرنا الى تغين الابنية الاجتماعية والاقتصادية فى فترة 
الثورة سنجد أنه تم بفضل قيادة ثورية قادرة على أخذ سلطة القرار ٠‏ 


ب[ 71979 سد 


ثم الثالث ) وهذا التغير لا يمكن ضمان استمراره الا فى حضور 
واستمرار القيادة الثورية ذاتها لاتها هى أداة التغيير + معنى ذلك أنه 
لا دمكن حدوث تغيير حقيقى لا فى ثقافات الناس ولا فى تركبية الطبقات 
الاجتماعية لانه اذا ما تغيرت القيادة الثورية بانقلاب أو نتيجة تغيرت 
موازين القوى الدولية أو غيرت القيادة الثورية من نفسها ومن تصورها 
للامور فهذأ د بعنى أن تتحول الثورة. .ما درجة »© الى ثورة مضادة ٠‏ 


.وهذا ما حدث الثورة المصرية حيث كانت المعركة واضحة ف السئينات 0 


وكانت القمادة الثوربة موجودة » وكانت هى الحارسة « الوحيدة » على 
القرأرات .الثورية فيما يتعلق بمواجهة الاستعمار والعنصرية والصهيونية 
والتأكيد على قضانا العدالة الاجتماعية والوحدة الوطئية و 6 و 2 


لكن الثقافة الزطائة طلكة اق سارها الفازيقي المحايظ ام اتكدي. 
الاقطاع الذى كان يمثل نصفا بالماثة ( هرءيز ) من المجتمع ببالامافة 


'الى الفكات التى نشآت على مدى فترة الثورة خاصة من جهاز الدولة 


والبيروقراطيين الذين استفادوا من الثورة » وأذكر أثنا فى عام ١55‏ 
كنا نناقش عدد الناصر فى مؤتمر المدعوثين بالاسكندرية ‏ قبل الهزيمة ل 
وأشرنا كثيرا الى وحود طبقة جديدة من الضباط والتكنوقراط وملاك 


الريف لذن 7 0 من ه1١1‏ ل هه فقدائا إوأن هذه الطنقة 


٠‏ اقول ادن أله تكونث 2 حضن الثوراتث العربية إطيقات جديدة 
ينما ظاك كقافة الشرفب مخافطة كما هن :ودالتالى مدآث عوامل ت اله 
أكول الكئاء سد النكوص 0 الردة مذو شدكا فكسيكا حيتث عاد الاستعمار 


من جدبدد » أحد « منقر » على جدا الثورة لمسعرف أنه منطقة خاوسه وانة 


م ل 2 


منطقة يسول اختراقها ووضع الاستعمار خطته المحكمة فى 0ها 
بالتهديد ‏ المزعوم أو الحقيقى ‏ على سوريا » فلو لم يتكاتق عبد 
الناصر مع بطوويا ارتكلا معطت قار فده الاي فته باع ايه ركيها 
عونا ولو وقف الئ جوار سوريا لهزم عسكريا ٠‏ هكذا آرادوا التخاض 
من الزعامة الثؤرية وتخطكتها وهذا ما تم ى 197 + وأثبتت الفترة التى 
كلتها أنه كانت هنأك مرحلة ثورية ولكن لم تنشاً ثقافة ثورية موازية 
. للقيادة الثورة أى لم نكن هناك أيديواوجية ثورية على نفس 000 
القيادة الثورية » فكل ما قيل عن. الاشتراكية العربية والقومية العربية 
لدم الثالث والخركة الوطنية كل ذلك كان خطابة وشعارات ١ ٠‏ 


© من المغروف تاريخيا أن ثورة ؛ دولبو لم نكن متاك شري 
مسيقة :تلكن مع اا يكنا ف الواقع وعلاقتها الدميمة بالجج بدأت كمسك 
خطاأيديولوجيا مهددا واضح المعالم ولم قة ثقف عند مجرد الشعار أت 
أو الأهداف السثة الاولى الس قامت علدها مون : 


3 7 توجد ثورة تأتى ق سياق تاريخى يقوم على التقطع والمام 


الاحرار نساهموا فى صنع الثورة أو التحضيز لها ٠‏ بمغنى أدق كان يجب . 
أن يكون فاك خوار هن كل .هذه القوى + ولكن فظر! الأن االخسياط 
الاحرار كانوا شغوفين ينجاح الثورة وبالتالى حاولوا احتكار السلطة 
ولم: يحاواوا .التحاور مع كل. التيارات الوطنية التى بدآت :قبل ؟5١١‏ 
وف مقدمتها الاخوان المسلمين » الوفد » والشيوعيون ٠‏ وهم ف رأبى 
بالاضافة الى حركة الضّباط الاحرار بتطورها من التمصير الى الاشتر اكية 
العربية المكونات الاربعة الركيسية للخحركة "الثقافية والسياسية ‏ لان 
السياسة فى مصر هى ثقافة ٠‏ وههذا ما لبثت أن جاءت سنة 4هؤا 


54 لد 


٠‏ حاملة معها الصدام بين الاخوان والثورة كل منهما يريد السلطة ؛ وكلاهما 
برى أنه أحق بالثورة وخاصة أن حركة الضباط الاحرار كانت تضم 
بق شدوقيها تقال داضين الككوان يال ,ويرك تا ههنا:» نو #رغيد المدئه 
عبد الرؤوف » + وهكذا حدث الصدام بين بين الثورة وبين المكونات التاريغية 

00 للشعب المصرئ ‏ فتشآت ألثورة فى فراغ نظرا لان.التراث الدينى وهو 
ا المكون الرئيسى للثقافة الوطنية لم يعد واضح الوجود والفعالية بعد 
أن تعرض ممثلؤه منذ سسنة.؛ه4! للإعتقال والاضطهاد ٠‏ وبالرغم من . 
ا تقدمية الشعارات والعلمانية كان هناك رد فعل محافظ من داخل . 
الحركة الاسلامية » واشستدت المحافظة نعد. استقنهاد سيد قطن أواخر 
سنة 1958 + وتكونت . حركات اسلامية داخل السجؤن تريد الانتقام . 


ؤتريد هدم ,كل شىء بهدف اعادة بنأئه من جديد » كل ذلك من الاأسياب 


. الرئيسية.للثورة المضادة فبمجرد غياب القيادة الثورية لم يعد هناك 
من يدافع عن المكتسبات » ولا تنظيمات شعبية لان التنظيمات الشعبية 
ظ الثلاثة « هيئة التحرير » و « الاتحاد القومى » و ١‏ الاتحاد الاششتراكى » 
0 . كانت تنظيمات بيروقراطية هرع اليها أول المنافقين والباحثين عن 
1 المخاصب والسلطة كما تم فى تهول الأمبراطورية الزومانية الى اأشيخية 
ْ فى القزنين -الثانى: والثالث لابين حيث يتمول كل موظقن الدؤللة 
الرومالية الى الدين الجديد لمجرد أن الامبراظور قسطئطين قد آمن 
به 6 نفس الشىء حدث فى تتنظيمات 7 » وهذا عجل بالارتداد على 
الثورة اذا أضفنا مسبآلة عدم تغير الثقافة الى ثقافة ثورية » واصطدام 
القورة بالتبازاك" الركيسشية المكونة التاريع مصر المنيانى والثقاف .هما 
ا الثورة عن جذورها وجعلها تنشا فى الفراغ ٠‏ وهذا هو السبب 

' الركيسى « الد اخلى ». 54 1 


6 اأسسادات ٠٠١‏ لماذا ؟ 


ولكن هناك أسيادء دا: أخرى خارجية + فدمجرد نجاح القورة ب برغم 

٠‏ هذه المثالب فى القيام بانجازات ضخمة فيما يتعاق بالتنمية والاصلاج 

'الزراعى والتصنيع وتأسيس القطاع العام ٠٠‏ الخ » وعئدما بدأ يتكون 
لها رضيد على المستوى العربى وندآت تبشر بحدوث الوحدة العزبية 
وعندما برزت على الصميد الدولى وريادتها لكتلة عدم الائحياز هنا بدأ 
الغرب يشعر أنه لابد من الالتفاف حول هذه الثورة التى خرجت فى 
البداية من منطاق قطرى بحت ثم ما لبثت آن تحوات الى مركز لتصدير 
واذنكيا ر التحرر واحباء العروئة خاصة بعد الاعتداء الثلاثى سنة 2١505‏ 
ودعد تجر الوحدة مع سوريا مه ل 5١‏ 6 ومع لأس المجتتمع 
الكسدواقي القوائين الاشتراكية 5١‏ 1954 ء بدأ الغرب يخطط 
لضرب هذه الثورة مستغلا وموظفا معرفته ببواطن الضعف فى التجربة 
وهى الجيش والاطماع الموجودة بداخله والطبقة الجديدة وعدم وجود 
. تنظدمات قادرة على الحماية »وبدا ذلك بالعدوان الثلائى حيث تحالفت 
إسرائيل العدو الاول وفرتسنا ب لان مضر كانت تسإعد الجزائر: ب 
مع بريطانيا للقفضاء على الثورة » ثم محاولة ضرب الوؤحدة بين مصر: 
وسوزيا لان الغرب لا يستطيع ابتلاع قطعة كبيرة كالوطن العربى الا 
بعد تقسيمها وتجزيثها حتى يسول ابتلاعها وهذا معروف من أيام 
الخلانة العثمائية ومسألة الرجل.التركى المزيض ٠‏ ثم جاءت 7 ثم 
تغيرت القيادة الثورية ذاتها فى سبتمبر ١4٠‏ وأثت الردة من الداخل 


صرف النظر عما قال الآن ف مذكرات . عدد المسلا أ زات 2 أن أ دكا 
م مر 


كانت تضع أملها على األسادات منذ فثرة ة طويلة «( لاننى أعتقد أن عدد 
الناصر قد اختار الساداث ناثنا له وهو ف الطريق :الى موسكو لظروف 
يشتها حش اله جملة يلف اليمين: فى الإمطار ونماقن عيْة' الناضل لتهدة 


ب اه ب 


القيادة السوفيتية بعد تخلغل الطيران الاسّرائيلى فى مصر وضريه لابى 
زعيل وبهر البقر » فقد كان عبد الثاصر فى أمس الحاجة ألى نظام حديث . 
لماع الجوى ليدافع عن عمق الدلاد ٠.ونوه‏ للسوفيت أن رفضهم اعطاءم ٠‏ 

8 ونظام الدفاع الجوى الذى يطليه معناه التخلى عن القيادة 
كه « الموالى لامربكا » + وكانت محاولة ناجحة للضغط على القيادة 
السوفيتية ٠‏ ولكن عبد الناضر مات بعد عودتة بشهر واحد » واستظاع ش 
السبادات أن بغبير الكو 2 درجة ويذا واضبها أن كل أدبيات 
الاشترا> كية والاسلام كانت مجرد دعاية ٠‏ فأين هم الذين كتبوا آلاف 
الصفحات وملايين الاسطر حول الاشنتراكية فى الإسلام. ؟ أين هم الذين 
دافعوا عن الثورة واتفقوا مم كل ما قاله عبد الناصر ؟ 


انهم هم أنفسهم الذين اتفقوا بعد ذلك مع « اسراثيل ) ومع 
الانفتام الاقتصادى ومع قوانين القهر والقوانين الاستثنائية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهذا يعنى أن الادبيات لا تصنع ثقافةٌ ثوزية ٠‏ فقد تحولت الثورة من 
معادأة الاستعمار والصهيونية الى التحالف معهما ؛ ومن قضايا العدالة 
الاجتماعية والبناء الاشتراكى الى قضايا الانفتاح والرأسمالية والتهليب . 
الذئ لم ببعد مجردمة ومرسيدس لكل مواطن ؛ من قضايا الوحدة العربية 
الى تكريس التجزئة والظائفية » من قضايا التنمية المستقلة الى الاعتماد 
على الخارج كلية ( ٠/بز‏ من غذاء مصر يأتى من الغارج) ً د قضايا 
' تجنييد الجماهير فى تالف .قوئ الشعب العامل الى قضايا استكثار 
طرقة التساسرة . والمضاربة على العقارات والاتجار. قن العملة ولمرسة 
رؤوس الاموال الاجنبية والبنوك الخاصة و ٠٠‏ و ٠*٠‏ 


5 الرأسمالية الغربية وراء الثورة الضادة + 


ادن مك تنصشيه الثورة لان الغرب الذى عانى من كه حدد المنطقة 


عو ا * 


واستغلالها لن يننمح باعادة التجربة من جديد لانه كان الخاسر الاكبر 
حيث تحررت كل المستعمرات القديمة بل وستتوحد - المنطقة العربية 
وقد كل ذاتها وغلن مشاريع التنمية المستقلة ٠‏ فأين ادق تعيش 
النرب؟ 0 

ولان الر أسمالية الغربية لها القدرة ءا ْ ى اعادة التأقلم » فبعد 
بداية لا آأقكول فشسل المشروع القومى » ولكن معد أزمة الطاقة 'وسيطرة 
الذول الوطنية على المواد الاولية وزيادة الاجور فى الغرب :لان العامل ‏ 
يد ا ينتمن الى الطبقة لد بل 0 بدأت لد 


سنغعافورة ت تلايلاتة جه : شر 0 0 »وه 0 فقد ذرر | 
5 الغر ل الرأسمالية مشكل يسمخخ لها متجاوز أزمتها 3 وكانت 
سم 00 كثيرة بم بالاضافة الو ويكجبوء ا الاخرى ف 


مجرد مركز ارؤوس الاموال 0 الصنا ا 3 تنمية . 
| غريزة الاستهلاك لدى الشعب المصرى ٠‏ وهكذا وقعت مصر كلية والعالم 
العر دى أيضا فى أتون الثورة المضادة لان مصر بالئسية للعرب 


ِ 0 هى بمثابة القاب للاطراف  »‏ أنا لسبت أدييا ولكن | التقنبية هبادق 


الى عد كور يو اما حضف زكر ) العقل أو للد نا الاطراقت 
تفقد اتجاهها 5 00 ْ 


© قلت أن 55 الايديواوجية الثورية أدى ئ الى الثورة المضصادة +. 
الملاحظ الآن أن الساحة تعج بالعديد من الايديواوجيات المتفقة إن 7 
بعض الاهداف والمتناحرة على أرض الشارع ٠‏ فهل يمكن أن تتبلور كل 
هذه الايديواوجيات لتصئع خطوة واهدة فمالة لاتخلص من خط الثورة. 
. الأادة ؟ وكيف ؟: 


عم امم 


. 20202020 أن أى تحليل سياسى بلا وعى ثقاق ويلا وعى تاريخ يكسون 
ضيق الافق » يكون تحليلا أمريكيا قصير النظر » فأهمية التحليل الذى 
يستهدف الوصول. الى طريق للخلاص هو أن يرتبط بمزاج الشعب ' 
وبتوكينه الثقاق وفى الوقت نفسه بتطووه ووعيه التاريخى : وهذه 
[ فى رأبى ماركسية .وطنية أفضل من اماركسية الغربية: لان أهمم دروس 
ْ الماركسنية هو الوعى التاريفى » وللاسف فان سياستنا العربية 
الآآن لم تعد قائمة على وعى تاريخى ووعى ثقافى ( أى على أيديولوجية )» 
. فا ماركسية نشأت بنقد .الايديولوجية الالمانية وتحويلها إلى علم ؛ أما 
نحن فلم نستطع بعد نقد. الايديواوجية الاساسية لمجتمعنا وهى 
« الموروث الدينى » ولم تحاول رمط لمرحلة الحالية ود م 
للبلاد »٠٠‏ 


ما الموقف الحضارى الحالى ؟ دون: الدخول فى اجابة مباشرة » 
.نحن نعيش فى اطار معركة ذات ثلاث جيهات متزامنة ولا تقل جبهنة 


أهمية عن الجبهة الاخرى ومن الخطأ الدخول فى جبهة واحدة فقط ٠‏ . 0 1 


202032003 الجبهة الاولى هئ « الدينية » : ونحن قد وصلنا تراثا طويلا من 
الكوروث الديئى > الاسنلامى ؛ والاسلامى ‏ المسيحى » واليهودى » 
وأطبح الدين جزء! لا يتجزأ من الشعب ء وكل من يريد اعد شر 
كتابا فى احياء علوم الدين ويتاجر باسم الدين ( الريان وغيرة +* ) » 
كل من يريد تقديم برنامج تليفزيونى له 100 العلم والاايعان 6 
وهكذا وهكذا ٠٠‏ 1 000 


0 فالموروث. الى وإمكم «رضن الحو الرئيسى للشخضية القومية 
1 والشهمية الشعبية والوطنية وهذا لا يمكن. انكاره ٠‏ وبالتالى فأية 
ا ا تي خضل ., 1 م؟؟ # الأصولية الاسلامية . 


3 


للا 002 


دعوة علمائية فى'هذا الاطار الثقاف تكون مجرد نقاش فقهى غربى غير ٠‏ 
. سياسى قصير النظر ٠‏ وهذا يقودنا الي الجبهة الثانية وهى «العلمانية» : 


ولا بخفى على أحد أنها نشآث ف الغرب فى ظل اروف تاريخية خاصة 
ونعد جهاد طويك ( 3 00 الود ل 


ليم ماع بويد يط بلكيدة »نحن نذا 


كنيسة وائما عندنا “الموروث الدينئى يتصورات ديشية ؛ للعالم. 4 وهذه 


القضورات الدينية للعالم ورثناها منذ ألف عام أى من القرن الخامس 


الهجرى 'عندما 0 الغزالى العلوم العقلية أى ما تسمى بالعامانية 


| 0 أن الأنسان: قادر يعقله على فهم الظواهر الطبيعية وبارادته ' 
ى السيطرة عليها وأن مركر الكوق اضو الانسان ومصالح الانسان 3 1 
9 ووه الخ ٠‏ وهذه هى العلمانية أى المعتزلة النى امد إبراز ها 2 


)2 اسار الاسلامى. 4 فأقول : 


نحن منذ ألف 110 الاشعرية أ الله المسيطر الذى. 
بتدخل :فى اقوانين: الطبيعة ويقلب الحجر: ذهيا والعضا ثعبانا ٠‏ لو رميت 


خجرا من أعلى لا يسقط النى الارض لان الله يمكن أن بمسكه ؛ ولو 
رميت سبهما لا يمكنه :الوصول الى الرمية لان ألله يمكن أن يوقفه فى 


0 وو 0 آخر هذه 000 دا الاشعرية ٠‏ واد 0 


دون 3 درق وأميحا تتعرق 20 وثكاة فيا واعلميا م هن خلامما 


ور على كل كنىء ولا يستطيع أن يعرب منها أحد 0 


هذه اقلت يف الدولة ‏ وأجهز ة الاعلام للتأكيند 


اي كك 


على سلطة الوكسن. وتشاطة جهاز الدولة والمخايرات والبوليس 
. والجيش والامن المركزى وهذه هى الاشعرية الجهازية ٠٠‏ وهناك 

أبديولوجية أخرى هى « التصوف © وهى ايديؤلوجية للاستلام 

والخنوع والصبر والتقوى والورى و +٠‏ ؤهى التى تعطى الشعب ٠‏ 

وبذلك يصبح الوضع غاية فى الانسجام بين لطة قاهرة مركرية 
0. وشعب خائع زاهد متواكل 07 كلق بالكيية الأولى”+ 


ذا عدنا الى الأجبهة الثائية سنجد أننا على علاقة دالغرب ادي 
المماصر منذ "٠٠‏ عَام: مما شكل إنا تراثا لا ينكر من الفكر اللييرالى 
الماركسى والقومى والاشتراكى وما الى ذلك من المذاهب المعاصرة. ٠‏ 
رك بعلم الصمة متينة :اذا ها هيك بالحنية الأرل 00د ملينة اف 
مواجهة ٠٠.‏ سنةء لذلك فأنا أقول داثما ان وعينا الوطنى أعرج له 
ساق طويلة جذا فى الموروث الدينى وأخرى قصيرة جدأ 3 الموروث 
العلمانى المقلانى السيانى الريئ ٠‏ لذلك"خاذا شرنا هلا يكون سهنا . 1 1 
طبيعيَا وسوف نميل الى أحد الاتجاهين 1١. ٠‏ 77 ظ 


أما الجبهة الثالثة والتى أراها فى رأيى الاهم فهى « الواقع 
والتحديات العصرية التى نعيشها » ٠١‏ لانها فى حقيقة الامر هن الي .. 
تحرك رجل الشارع ولا يحركه 2 من هن الا (( جون استيوارت 
0 ولا 0 ماركس » ول سيد اغلول 6لا يرهم بل يخركه 
لقمة العيش والقيز والرزق والضنك + 


العرنة هو امكانية اذارة الشراع بين الجيهات الثلاث محيسث انيداً ١‏ بالثقافة 
الوطنية وان الاأسناسى « ألوزوت. الديئق » 0 | الاستفادة بالتراث 


0 


العلمانى ومكوئاته الثقافية عد:ؤات الثأثير القمييز - ور أن بؤدى 


1 ذلك كله الى مواجهة التحدناث .الركيسية والاقلال من تلاحم ازذواحة‎ ٠ 


أيديولوجية السلطة ( الاشعرية ) وأيديواوجية الشعب ( التصوف ) 


بحيث يمكننا فك الارتياط مينهما أن ن نعطى للحاكم ايديولوجية المساواة. 


وأن ال عسي امس رطا نس 
عن المنكر: ٠‏ كما يجب أن نؤكد. للعلمانيين الغربيين أنهم سيظلون وريما 


لعدة أجيال طويلة منعزلين لان التبار التاريخى ليس معهم ( "٠٠‏ سنة 


فى مقائل 1٠٠١‏ سنة) ٠‏ وهكذا يمكننا تقليل خطورة الالف عام «الاشعرية) 
بمخاريتها من داخلها بواسظة العقلانية الاعتزالية وقوانين الطبيعة 


والعلم 04 كما تجارزت العلمانية الغربية ع داخذلتها 56 الى ويا 


الطبيعية التى نشات فيها أثناء محارية المفكرين الغربيين الكنيسة 
والكهنوت ٠٠‏ الخ ٠‏ ثم نبدا بالتركيز على الجبوة الثالثة بحيث نبنى 


الموروث الدينى ونجعله حاملا ثقافيا لاهدافنا. القومية فى اطار خطة . 


محكمة واعية تسمح لاكبر قدر ممكن من تعدد الاطر النظرية مع 


. الاتفاق على برنامج عمل وطنى موحد ؛ وهذ! أحد دروس الفقه القديم؛ | 
أ« الحق النظرى متعدد .» 4 الحق الى 2 » ٠‏ أن تحرر 0 


5 العمال لغرب 5 0 لبن 0 حقل امد .. 6 أهاذ 0 34 


أو تحررها هن أجل الطبقة العاملة وحقوق العمال العرب فى الهيستدروت ‏ 


لا مانع » أو تحاربها باسم القومية العربية أهلا وسهلا ٠‏ اذن لا خُلاف 
. أن تكون اشستراكيا أو قوميا أو .ليبراليا أو اسلاميا » لا خلاف فى الدق 
العملى وهو تحرير فلسطين رغم تعدد الاطر النظرية ٠‏ ويجب أن نعى 


إ 
1 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
0 
ٌ 
إٍ 
ا 


عت 1217 


ىا عه ث 01 
وئعثرف ‏ أن 


المكونات المتعددة لثقافتنا العربية الراهنة شىء واقع 
ل نه ٍ. 


سقط اناك ف اانصة سنة ا ؟ لان نوادر الوحدة الوطنية 50 


فى الافق والقاء نظرة واحدة على صحف ومجلات تلك الفترة "ثبت ذلك* 


تمسك ( الدعوة » تجدها تتحدث عن زفض الصاح مع أسرائيل ورفض 
الازتماء فى .أحضان آمزيكا ورفض قوائين القهر والحديث عن الؤحدة 
سواء كانت عردية أو أسلامية ‏ ونفس الكلام. بصورة أو بآأخرى ف 
« الموقف العربى » و « الاهالى » و « الشعب » ء اذن هناك امكانية 
لبرنامج عمل وطنى واحد رغم التعدد الايديولوجى ٠‏ أما من الذى سيدير 
ذلك ؟ حكومة جبهة وطنية متحدة لانه لا يمكن أن يتصدى واحد بمفرده 
لحل هذه القضايا المصيرية فلابد من اجتماع القوى الاريع. الرئيسية 
فى البلاد ‏ الاخوان ( الاخوة فى الدين ) » اللييراليون ( الاخوة ى 
الحرية ) » الشيوعيون ( الاخوة ف الوطن  )‏ الناصريون ( الاخوة فى 
الثورة ) ؛ فمازال الشعب من وحوة نظرئ ‏ يرفضها جميعا لانه 
مازال منتظر شيكًا جديدا هو ثراثه كحامل لاهدافه أى روحه كمحققة - 
طالب جسده وهذا ما أحاول الاهتمام به.فى « اليسار الاسلامى » ٠‏ 


أهمية اليسار الأسلامي أنة يتحدث للاغلبية الضامتة م حقيقة 
أنه بلا منبر ‏ سوق مجلة صدر,منها عدد واحد - وبلا تنظيم شعيى 
لكنه يمتلك رؤية » خذ مثالا من الجامعة المصرية لو أن هناك مدرجا به 
٠‏ طالب: سيكون من بينهم: من ه  1١‏ طلاب. ينتمون: الى الجماعة 
الأنافمية وه 1٠‏ طلاب ينون إلى الناضرية او الفكر العسومن 
أو" الملمادى اند اللييرالى؛ أ الاشة تراكى .أو المازكسى ٠‏ آما المساحة 


7 ما يحت بالدينيين والعلمانيين و, +ه و »وه 


عن م ات 


الغار غجنة (الشاريق الفيلى و االذلمائن ب وي ليا مكدر هن المسسادة 
التى يأتى من أجلها اليسار الاسلامى كى يحاول التغبير عن الاهنداف 
القومية من خلال الثقافة الوطنية وبالثالى يحمينا من الوقوع فى 
ازدواجية الثقافة وازدواجية التعليم وازدواجية السلظة والحرب دين 


© هل يمكن أن يكون هناك برنامج عمل وطنى تلتقى حوله الأقوى 


ش ضيه ٠‏ 1 


التحديات لرئيسية لسر : تفرش 2 علينا دقوة 0 مند 


0 تحرير الأرفن: 5 ١‏ 
: ؟- القهر والطفيان والدفاع عن الحر ناث * 
ع المفقر وال واعادة توزيع الدخل 5 الامة 0 العدالة 
الاجتماعية ) .- ش ش 
3 0 التجز كه + 
٠‏ هت الهوية والتغريب دا 
١‏ 0 التقدم زالتخلف ٠.‏ : : 


' ٠ تعبئة الجماهير وتخنيد الامة‎ ٠ 


فاشطين والضفة الغربية وسبتة ؤمليلة وأفغانستان والاسكتدرونة وآخيرا . 
كشمير وحتلة ٠‏ وبخصوص االتدرر من القهر والطغيان الداخلى لازلنا 


الاقل ب فى برنامج وأحد ؟ 


ا 0 


نعانى ٠‏ فآائ نظام أتى بالاختيار الحر ؟ وكم عدد المسجونين فى كل نظام ؟ 
وكم نظام أتى بموافقة الشعب واختياره ؟ فحكامنا اما ملوك وارثون أو 
07 ن * أما قضايا العدالة الاجتماعية فنجن ننه يصردا ب المثل 


وهكذا لازالت قضايا التجزئة والوحدة 0 1 كلف والموية 
والتغريب ,ملحة وضرورية وهكذا فى قضابا تعيكة 'الجماهير وتجنيد 


الامة » فلازال الكيان الصهيونى ( درم مليون مواطن ) يعزم +55 ملبيون 


| عريى و 1٠٠+‏ مليون مسلم مما يذكزنا بقول الافغانى « والله لو كنتم . 


ذبارا وحططثم غلى الخزيرة البريطانية لاغرقتموها » هنذا من ثقل 


: الذياب فما بالك لعن 


الأردواجيات التعددة الثى طرحتها تفع ى ازدواجية آكبر هي 
الفصل بين القول والفعل » فاليسار الاسلامى موجود نظريا لكن أين 
هو فعليا ؟ وكيف.يتم التثام كل هذه القوى المتنافرة ‏ سياسيا على 
٠‏ ا 0 ١‏ 
.هذه الازدواجيات وزثتاها من :خلال الموروث الديتى « إعطساء 
الاولوية للفضائل النظرية على الفضائل العملية » » « تصورنا للايمان 
على أنه مجرد قول » كل .من قال < لا آله الا الله مخمد رسول الله 
أصبمح جزءا .من الكمة 6 يطو التعريف « المرجثى , » الذى اخترناه . 
ورفضنا تعريف الخوارج وهو اتفاق القول والنيل' لبصوق لفان 5 
اذن لابد من التصدئ للاصل الوروك واعادة النظر فى كل الاختيارات 
السابقة ٠‏ ولقد تحدثت عن ذلك ف: (:التراث والتجديد » فيما أسميته 


. باعادة الاختيار دين البدائل. + فالاختيارات السابقة تمت ى.ظروف معينة 


من الأؤكد أنها تغيرت الآن وعلينا أن نراعى ذلك فنحن لسنا متفرجين. 
ولا 'مستشرقين بل مثقفين وطنيين أصحاب :دار + وتحن السنا أقل من 


الشافعى ولا الو فيل ا الاشعرى .ولا واصل ين غطاء » وبحب أن 


نعيد الاختيار وفقا لرظوفنا الجديدة ٠‏ قديما اختاروا مثلا ان العالم 
مخلوق فلماذا لا أختاز آنا أن العالم قديم اذا ألحسست أن الاختيار الاول 


5 شنىء وسيذهب الى يه 6 5 ابعر ل الجلمى أ لول 
بقدم العالم وفائه هد يلل الأنساق كدرة علن 'اللسسادن ناعمتةة 
هذا العالم + وربما اختاروا قديما أن الله ليس كمثله شىء بعيدا عن 
الثاس » بعيدا عن الشنعت » بعيدا عن الارض » فقد أختار أنا كما اختارت 
اليوقة حو انا كن هذا حمرونية ممادفك أن الله والار شوق 
واحد : ان الله والشعت ثبىء واحد ؛ الله والعدالة الاجتماعية شىء ‏ 
واحد + وسوف أجد ف القرآن ما | يؤيدنى. كما يجد الآخرون ما 
يؤيد هم « اله السبموات والن «6 2 وت ٠‏ السموات والارض نض 
« وهو ااذى ف السماء اله وق الارض اله » » فمن بأخذ اذك يأخذ . 
تضف البى 2+ وقد اخفارو] كديما: أن النقل الساس العقل عدن 


. الاشعرية وربما أختار: أنا ان العقل. لا وصاية عليه لا من نقل ولا من ش 


حاكم ولا عبيزه وه أقول. 5 أن لدينا الامكائيات لاعادة الاختيار دين 


2 البدائل بما يثفق ومصلحة الامة حاليا من واقع المسكولية ومن خق الفقيه 


ْ .الاجتهاد طبقا للاروف ٠»‏ فلا يوجد ل | 
لل الود 


8 من الملاحظ 5 : التدار الدينى ف فرة الستينات كان ف :حالة 


1 انحسار شديد لكن مع بداية العقد السيويئي وبداية وضوج خط الثورة 


سد [6]آ سبد 


المضادة انتعشت التيارات الديئية وانتشرت أفقيا على ساحة المجتمع 
المصرى » فهل ثمة علاقة بين ذلك الانتشار وبين التبعية للغرب التى 
تعتبر أبرز سمات الفترة الحااية ؟ 


فى حقيقة الامر أنه اذا كان هناك مشروع قومى واحد ياسنم 
الوطن أو باسم القومية » بناء اجتماعى ؛ تحول اشتراكى » تحرر 
وطئى » عدالة اجتماعية » فهذا يعنى اختفاء كثير من الامراض ‏ 


الطائفية والعرقية و ++ و ++ فلم نكن نسمع ف الستبنات عن كم 


اسمه الطائفية لانه كان هناك مشروع قومى واحد ء وقد يرى البعض 


أن مصر الآن يمكن أن يكون لها مشروع قومى. لكن لآ أذ يلفى اله 


بالا وهو تعمير وبناء المرافق والخدمات الرئيسية فيها وعمل خريطة 


ا جديدة لمضر عن طريق غزو الصحراء واقتحام الذير من أراضى مصر - 


( الصحراء ) وانشساء واد آخر للثيل وربظ الواحات الخمس ببعض 
وتعمير سيناء ٠‏ فهذا وان كان ضحيحا الا أئه لا :يعبر عن وزن مصر 
وثقلها التاريخى فى المنطقة ٠‏ 


565 سد 


ه ‏ اغتصاب السلطة وغياب العقد الاجتماعي وراء العنف ٠‏ 


.هناك نوعان من العنف السياسى هما : العنف الاولى أى القاهر » 
والثانى يسمى المحرر وهو رد فعل للاول ؛ لكن أجهزة الاعلام تجسد 
ابنذ الثانى على آنه القاهر لاهداف سياسية + رغم أنها. تمارس 

5 ثم أنواع العنف الفكرى والاعلامى عن طريقٍ تونجيه الرأى العام 
يكوه وجهة واحدة وغدم السماح لاى, وحة نظر أخرى 4 وبالتالى 
لا يجد أصحا ب الرأى الآخر سمو ى الخروج على هذا الأرقاج الاعلامى 
الفكرى الايديولوجى السيامى » وهذا منطبق - أيضا - على مؤسسات 
التعليم اده العامة ٠٠‏ الخ ٠‏ ظ 


والاعلام أيضا يركز على ما يسمى بالجماعات الاسلامية » لكنه : 
لا يذكر المخدرات واختطات النساء واغتصاءين » كشكل من أشسكال ؛ 
)506 » كذلك. 5 أجهزة الاعلام الثتى أصبحت مهمتها 2 ل مخ » 
. المشاهدين وعنف الرئيس ( ف.أى هيئة ) مع مرؤوسيه » نقص الخدمات 
أيضا نوع من أنواع العنف الاجتماعى ٠‏ 


وأرجم الى ما'قالة « مرودون © فى فلسفتة السياسية.عن : من 
هو السارق ؟ فقد قال 93 هل جان جاك روسو يعثدر فبديتارقا لانه وضع 
امسا م ار الحقيقى 


واليت الممساد اد تاج علبي للعنفٌ الذق تعارنه | السلطة 0 المواطن 


(1) لفق العريئ'؛ السنة السافية غمرة » العدى 5 د14 
أكتوين 1517م ملف »© العذف١»‏ ماذا. ؟ ولماذا ؟ والى أين ؟ ٠‏ 


كي 


يوميا » وغياب الحوار » واحتمال الخطا والصواب من كلا الطرفين » 
والذى نيدأ العنف هو الطرف الرافض للحوار وأساليب الاقناع » ولا , 
يستخدم الا داقن هما السلطة والقوة » ومن ثم مرتكب العنف المضاد 
لا بجد وسيلة أمامه سوى مقابلة العنف بالعنف ٠‏ 


5-57 الاول القاهر مقسم ال ء عدد من الاشكال منهسا العنف 
السيامى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها » وبالنسبة للعئف السيابج 

ْ تجدء فى جميع الانظمة الحاكمة فى العالم ايديا السام د فين 1 
ْ 30 نظم ملكية وراثية أو عسكرية ؛ أى لا يوجد نظام أتى باختيار حر 
1. من الشعب بناء على بيعة وعقد واختيار » وهذه الانظمة تبرر هذا 
ا العنف بناء فقن الإنيسات لافنا عبية الشرعية عليها '؛ فبْرغم 
ا الاشكال الديمقر اظية والمؤسسات' الدستورية ؤالنقاثن ‏ الذائر.“داخل 
اا الاحزاب ! هى فى النهاية تندرج جميعها ‏ تحت النظام ٠‏ فجميع الوا 
| 0 الانظمة سواء الملكية أو العسكرية تنقصها الشرعية برغم من مظاهر - ! 
عديدة مثل الانتخابات والاستفتاءات. 'والماتنات © الت أصبحت مفلل 0 
السخرية ٠‏ ش 


50 الم ترف تله الانظمة لانها غير اسلامية » فالامامة 
بيعة وعقد. واختيار » ثم ان الحاكم تجب له الطاعة طبلا هو ملتزم 
بالشرع والقانون فاذا عمئ على المسلمين تذكرت + ثم الامر بالمعروف. 
7 والنهى عن المنكر ثم الذهاب القضناء » فاذا 0 يستمع الحاكم . 5 
0 الخروج عليه شرعا ١ 0 ٠‏ 


ا ْ أثر هناك ندع.» من اغتصاب السلطة اوهذا. هو السيفب: الحقيقي. 


1-7 ل 


' وطالما هناك غياب لنظرية العقد الاجتماعى » ختما سيظل هناك . . 
ع سات وم فستخرج دوم طوائف لديها تظرية لل 
وشرعية : تاريكية 0 د انمه موترئة 3 


أما العئف اناه فيتمثل فق اناد امسا الراهنة: 
فهناك ه/ من المجتمع يملكون ه#بز من. الاملاك ؛ ؛ وأموالنا مهربة الى ' 
الخارج ‏ الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقرا » من كه القدرة الآن 
ليتحدث عن العدالة الاجتماعية وتذوبب الفوارق بين الطبقات ؟ٍ فلم 
تعد الرأسمالية جريمة بعد الانفتاح ٠‏ واذا قسمنا الدخل القومى فستجد | 
أن خضيب الذرد 3 اجنيه شسهريا تقريدا » آأى الذى 0 0٠‏ كذية 


.١ ١‏ شهريا يأكل نصيب عشرة وهن يأخذ ان ينك 


وهناك .عنف . اجتماعى أيضاأ » فلم. يختز اليب جميم النفلة 
الاجتماعية مثل مؤسسات التعليم » أجهزة الاعلام » معانيز السلوك .»6 
الغنى المعروض +٠‏ الخ 'غ ففى كل لحظلة نمارس . العنزف ضد الأمواطنين » 
وجميع القوائين تعمل ضدهم وليس لصالحهم »وهى ليست من اختيازهم 
' بطبيعة الهال ٠‏ 


شد بالخلا القريب » 


9 


ثم الانقاقت: والثورة المضادة وحفيها ا 32 تحذيقل غلم 0 
المصزى مما أدى الى الكفر بكل المطروح والانسحاب. الى الداخل حيث 
التراث » لانها جميعا أنظمة آخذت من الفكر المادى وليس الاسلام ٠٠١‏ 
اهنا تلحد الجماعات الاسلامية الترئة الصالحة لقبول 'أيديولوجيتهم . 


18 امه 


أكثر من هذا فان الجماعات الحالية أغلبها من الجيل الثالث داخل 
الإتحزق + قالذى بعذ ويقفئ ترات طويلة ذاخل السنمن + يقث 
هذا غلن تطركه للاموو “فا ارحوم سيد قطب مناحب 8 الغسدالة 
الاجتماعية فى الاسلام » و « معركة الاسلام والرأسمالية » أى الذى 
كان يعبر عن الاسلام الثورى التقدمى 2١‏ خرج ه من السجن ليكتب 
0 معالم في الطريق »6 ! 


ولا حل .الا باعطاء الفرصة لجميع التيارات السبياسية لان تصبح | 


حركة شرعية » وهناك أربعة ثيارات ركيسية هى اللبر الية الوفد ) 2 
كذلك القومية الإشنتراكية ( الناصربون  )‏ والماركسسية » والتيار 
الاسلامى ٠٠‏ فلابد من تواجد تنظيماتها السياسية الشرعية ومطبوعاتهاء 
ولا يستطيع أحد الادعاء بأن. الحل أحادى الطرف ؛ فايس هناك قيار 
واحد قادر على..حل قضايا الوطن وحده » كما أن الاتتفاق على برنامج 
موحد للعالم الخردن مسكولية وطنية ع للجميع + بلا اتهام بالخيانة 


ش أو الل را ار اليا التحديات 
الرئيسية للعصر ء 


أما ما يتم الآن من توجيه الدولة والأجهزة البواشيية اليفضن 


العناصر من المتعاونين معها بالحوار مع الجماعات الاسلامية داخل ٠‏ 


اعلامئ دعائى صرف »؛ لان .لا حوار مع سجان ومسجون » فالهوار 


يتم بين أحرار متساويين لكل منمها شرعية الوجود وحرية التعبير ٠‏ 


! سيختفى عنف الجماعات الدينية عندما تمارس السياسة‎ ١ 
0 ه غياب الدولة.‎ 


الازمة د كذ ف با نات 
. “الدولة كليا عن الحياة العامة والخاصة : وفى الوقت الذى تحاول الدولة 
فيه أن تحضر تنشاً مدعلات ٠‏ “خلا حضور للدولة لا فى الاقتصاد “ولا 
| فى الاجتماع ولا النياسة ولا فى الجامعة: والتعليم + ويبدو أن من' 
واكك السبعينات وحتى 'الآن أصبحت الدولة بالفعل بلا هوية وبلا 
عضور ودلا مشروع ٠ ٠‏ ؤتحولت مصر الى نوع سس القطاع الخاص ليس 
فقط ف .الاقتصاد » ولكن. أيضا ف شستئ مظاهر الحياة ٠‏ والذى يحدث 
الآن ان الانسان فى مصر بقدر الامكان. بتصور الوطن. طيقا أصالحه 
الخاصة » فالتاجر والصائع والعامل. +٠‏ جميعوم بريدون أن يتصوروا 


الوطن, ظبقا لمأ يستطيم الوطن أن يقدم اليهم من مصالح خاصة » أما 


الانتماء للوطن ‏ الام' فهذا لا وجود .له 6 زيما بسبب غياب القضية » ١‏ 


فحاليا مصر بلا قضية » مصر للم تعد فى هركز الحياة السياسية والثقافية 
. والوطئية وهذا ما سماه البعض احتجاب دور فصر ء مضر كالقلب فى 
الجسسد والقاب وحده لا ينبض لابد أن بع و كخية ور 00 1ش 


الى 'ج. اجسد ودوح وأطراف 4 وبالتالى يود 0 مصر " ال الو نميه 


1 0 صباح الخيرا » 18 وقد .صدرته الضحنفية دقاء يسرى مالفقرة 
لا ينفنى أحد وجود :نجه كوي وتعة تمان انب نذا منلواف طويلة © 
ولا يجادل أحد فى أن تحديد أبعاد هذه الازمة هو 'الخطوة الاولى تجاه 7 
الخروج من المأزق الفكرى الذى لعيشه . ويقدم دء حسن. حنفى أستاذ 
الفلسفة والمفكر العربى المعروف » رؤيته لقضايا الفكر والوطن والانسان . 


ماران ا 101590100 

ا مسج ب ب سب ب ب بس 0 
| ظ - 
قضدة 'العروبة » قضية التحرر العربى » قضية عدم الانهياز » هذه 


الإشماء التى ريما لا لبدسسومعم عنها الشداب كثيرا هذه الايام ولكن 2 
القشعة اهذد الالياء عي البرن تصتع العدرسية وش الك تحب سنه: 


| 

ْ مصر ٠+‏ فالازمة هي غياب الدولة وغباب الوطن يننا غياب المشروع 
ظ التومى أوغياب القضية ٠‏ ظ 

| 3 عودة ة الاختيارات ٠‏ 

لف اس 1 

01 0 نحن نحاول الآن 0 أفسده اه الجر 0 0 اختمارات.: 


بالصهيوئية أم تدخل فى أحد ا 02 0 العاللى أم تنعزل 

عن محيطها ٠‏ فى مضر هناك سياسات دائمة لا تتغير ؛ وهى أن مصر مركز 
الثقل لا تنحاز ششرقا ولا غربا » وبالتالى أصبخت سياسة عدم الانحياز 
هي التى تعبر عن جوهرنا ؛ ان مصر ف الوقث الذى تنحاز فيه الغرب ٠٠‏ 
تميل المنطقة كلها |/ ى الغرب » وف الوقت الذى تنعزل فيه تصبح الاطراف 
كلها غير موجهة ينازع بعضها بعضا : : العزاق وايران ع > الجزائر والمغرب» 
1 النوذان كشمالة حدر رمكهذا » اذا غاب مزكر العازر الحركن العقبلى 
06 تتبعثر الاطراف + وف الوقت الذى تعاد فيه الاخشيارات الرئيسية اصر : 
<< وتعاد فيه الثوابت الدائمة فى السياسة المصرية أى عدم الانهياز وسيطرة 
الدولة على مظاهر الانتاج وديعق اعلية الإسسات ف رأيئ يمكن مض ' 


00 


أن تقوم بدوزها ٠‏ 
0000© حرب الاجتهادات ٠‏ 


ف ٠‏ أن الصصدوة الاسلامية 1 ماد تاريخ منذ نشضآأة 


ش الاأسلام وحنى الآن » فنحن 0 5 0 القرن ١١‏ الهجرى 27 ظ 


ات 


بسبعة قرون الاولى ازدهر فيها ا ونشآت الحضارة حتى القرن 
الرايّع الهجرى » عصر ابن سينا والبيرونى وأبو حيان التوحيدى ٠ ٠‏ 
بعد ذلك بدأت الحضارة ى الأنياد عندما حصارب الغزالى كل العلوم 
والاجتهاذات ودعا الناس الى التصوف والاستسلام ؛ كما انتشر المذهب 
الاشعرى وتحولت اذاهب الاشعرية إلى سياسة رسمية للدولة وتحول ' 
التصوف الى عبودية للناس ٠‏ الاول يأمر والثانى يطيع ٠‏ الاول يعزز 
٠‏ السلطان. القاهر والثانى يدعو الى الاستسلام .لذلك ظهر ابن خادون 
فى القرن الثامن يؤر للحضارة الاولى بعد أن عجز العقل عن الابداع » . 
وتكاول أن فشال :وان نهيب مهدا الأيوال > اناا علخ لادوم ) 
. وتقدم غيرهم ؟ سال الافغانى ممثل الحركة الاصلاحية الدينية هذا 
السؤال وسأله الطهطاوى ممثل الفكر السياسى الاجتماعى الع 
الاسلامية فى حقيقة الامر هى تعبيز عن هذا المسار التاريخى اكلم 
نريد ونحاول دقدر الامكان أن . ستعيد ما افتقدناه ٠‏ فئحن ف نهاية 
السبعة قرون الثانية 6 وبداية سبعة قرون جديدة من الفرن” الك هى 
وحتى القرن ال ؟” » فريما نحن على مشارف نهضة إسلامية جديدة 5 
ونحن مازلنا ف البداية آى أول عودة الى تاريخ الاسلام الخليه واماضىئ” 
العريق ونهاية: ؟ قرون من ) التخلف والاستكانة 'والانحلال والضياع . ١‏ 
المحرة الاسلامية 5 طرى هى: مُحاولة لاعادة النظر +٠‏ اذا < 
انهارت الحركات الاصلاخية ؟ وما.سميتة بدراسة فى هذا الشان . 
و الاصلاح » أى لماذا كبا الاسلام ؟ فهناك ثلاثة روافد رئيسية ى 
فكرنا الام ان عد اليه وي نكر لاسا لزان عد لاي 
والفكر السياسئ الاجتفاغى عنذ الطهطاوى والفكر"العلمى 'العإمانى 
كل هذا كان من حوالى 10 0 سفة +٠‏ مررئا بأربعة أجيال 4 
كل دل ' أقل هن الجيل السابي له ٠‏ الافغاني وتلميذه . محمد عيدة 


ا 


وتلميذه رشيد رضأ ثم حسن البنا حئى الجماعات الاسلامية ٠‏ الافغانى 
بدأ بداية جيدة ٠٠‏ الاسلام فى مواجهة الاستعمار فى الخارج والقهر 
فى الداخل ٠‏ .ثم جاء محمد عبده وأحداث الثورة العرابية قخاف مقال 
الثورة والسياسة لسه بدرى » نبدا بالتعليم واللغة العربية. ٠٠‏ وجاء 
ا رشيد رضا ورأى ضياع الخلافة العثمانية » الاسلام ضاع والخلافة 
ْ .ضاعت ٠٠‏ نرجع للحركة السلفية أى تحول الاصلاح الدينى لحركة 
سلفية ٠‏ وتعرف حسن البنا على رشيد رضا وبدأ فى اخياء الحركة 
الاسلامية الاصلاحية الدينية وجماعة الاخوان المسلمين » ونجح 00 
البنا فى تأسيس حزب أو جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ وكان الحلم ابذى 
دلالما هلم به الافغانى ولم يستطع أن يحققه لانه لم. يكن له مسب تقر 
ولا وطن + فحاول حسن البنا احياء الحركة الاصلاحية من جديد ٠‏ وهنا 
. نأتى للعنضر الثالث فى الصحوة الاسلامية فبعد أن وصل الاخوان 
. السلمين قبل سئة +ة .على خرجة من الانتصان بدا الصراع بين الإخوان 
ا والثورة سنة 4ه ودهل الاخوان السحن وخرجوا سنة 7٠١‏ 2٠١لا‏ حتى 


| بعد وفاة عبد الناصر ٠٠‏ خرج الاسلام ثائرا غاضيا والى الأن هذا 
الاسلام الثائر الغاضب المنتقم الذى خرج من جدران السجون هو 

. الذى تعائى منه الانظمة السياسية وهذا الذى يسمى بالعنف ء ان 

ظ الصحوة الاسلامية تستعمل وسائل العنف ولكن هذا شىء طبيعى 

ْ .لان هؤلاء الناس لم يعيشوا عيشة طبيعية » كانوا باستمرار مهشمين ٠‏ 
معتيرين انهم يدعون الى العنف ولم يشاركوا فى الحياة السياسية 
العامة ٠‏ اكن فى الوقت الذى بنتقلون فيه من الاطراف الى المركز 

. يمارسون .فيه الحياة السياسية الطبيعية فوق الارض ويكون لهم 


1 من يم 4 ف لوقت الذى اد ذيه4 الصحوة الاسلامية . من. الثار 


وم سح بببببجججج م 


والغضب وذكريات السجن والتعذيب الى النزول الى الساحة والدخول 
فى التحديات العصرية ٠٠‏ تتغير الحركة الاصلادية نحاول أن نجعلها 


تعمل ق.جو صحى + 


هم مياه راقدة ٠‏ 

٠‏ هناك مجموعة من الظواهر فى الحياة الفكرية تتبلور فى تيارات 
فكرية + فالذى يعلم تاريخ مصر جيدا +٠‏ يعلم أن هناك مدارس فكرية 
ثابتة فى تاريخ مصر ٠‏ ناتجة عن الوضع الجغرافى والحضاري ٠‏ مصر. 
بلد الاسلام ٠٠‏ قهناك ما يسمى بالاله الواحد بصرف النظر عن الاسلام 
فالاسلام هو بلورة الاله الواحد فى أزهى صوره ٠‏ ف المسيحية ٠٠‏ 
توحيد ٠‏ وعندما انقسمت على نفسها حول طبيعة المسيح ٠‏ اختارت 
مصر الرأى القائل بأن المسيح له طبيعة واحدة وليست طبيعتين ».كذاك 
ديانات مصر القديمة ٠‏ اذن الفكر الاسلامى أو الحضارة الاسنلامية 
جزء لا نتجزأ من تاريخنا + فالحركة الوطنية فى مصر بنت الحصركة 
الاسلامية » حزب مصر الفكاة ٠٠‏ شعار مصر. للمصريين. وضسعه 
الافغانى ٠‏ كذلك فى تونس والمغرب والجزائر فى كل هذه الروافد فى 
الشمال. الافريقى الاسلامى ٠‏ اذن المدرسة الفكرية الاولى هى المدرسة 
' الاسلامية الأاصلاحية والسنلفية الذيئبة المزدهرة ٠‏ كذلك 
فق تفسق الوفث: اللمزالة + فمتية حملتة تائليسون والاتضبالة. 
بالغرب وانثساء أول برلان فى مصر أيام اسماعيل وعرفنا 
الاحزاب السياسية والانتخانات والوزارة المسئولة ٠‏ قطعنا شوطا بعيدا ' 
امراليا + الدرسة "اللجرالنة"وقعرة ابمناء الهزلة الويف على النمفا 
الغربى ٠‏ والماركسية انتشرت ف المنطقة العرمية منذ أوائل. القسبرن 


وأصبح لها تراث ضخم وتجند ثساما وعمالا ٠‏ قد تكون آقلبة الها 


”ا عد 


أهميتها كمدرسة فكرية فى تطبيق المناهج الاجتماعية ورؤيتها قف 
الاقتضاد ٠‏ وهناك الاششتراكيون أو الناصريون فمصر طائر بجناحيه ‏ 
ْ الماركستية والاسلام » ذيله الماخى فى اللبدرالية ورأسه الاستراكية 
ا أو الناصرية ٠‏ ولا يطير الطائر الامهذه المدارس الفكرية الاربعة ٠‏ والازمة 
ْ كما 'قات تتمثل فى أن هذة المدارس الفكرية الاصولية التأسيسية غير 
موحودة فى الساحة ٠‏ فى صحننا أين هذه الصحيفة التى تعبر عن أى 
من هذه المدارس ؟ فهى لا تجد وسائل للتعبسير عن نفسها ٠‏ 
لبست ليا أحزاب أو حوار فيما بينها ٠‏ الكل موجود من خلف الستار 
ولكن حدثت أزمة أو ما يسمى بغياب المدارس الفكرية من الساحة ٠‏ 
أقول أحبانا أشياء اسلامية لا تثير الحركة العلمانية ٠٠‏ 'لا شىء !! 
وأقول أشياء لير الية ‏ علمائية لا تثير الحركة الاسلامية ٠»‏ لا شىء !! 
الكل 'مرعق أمام الغلاء والاسعار » فمضر لم يعد لها فكر كما قات 
فى النداية ٠ء‏ ف المياه الراكدة لن تتجذد الحياة ٠+‏ فمصر كالسفينة ٠٠‏ 
فى حاجة الى ربان ٠‏ 0 


© أزمة مص ٠‏ 

ظ ماني 0ق ولي واه من أن قلا اللبسيفينات بالتغداء عو 
الناصر ه ونظرا لطول القهر فى مصر من آيام فرعون ( مات الملك عاش 
املك ) فحدث ف أوائل السبعينات وباختفاء عبد الناصر من الساحة 

ٍ بدأ التحول من داخل الثورة أى من انقلاب ثورة 5 يوليو على نفسها 
بنذ اهلها :+ فالجهاز الذى يصفق هو تفسه الذى بدأ ينقلب فى كل 

إُ عام عندما تشتد. أزمة مصر ٠‏ يبدا الهجوم على تورة يوليو على أساس 

1 أنها ١‏ كبثى القداء ) وعلى أنها هى التى أودت بمصر الى هذه الازمات 

ومكال على ذلك تديون فصر التى كانت فى آوائل السبعينات من ٠‏ الى © 


ع اله 


ملايين دولار والآن ردما ٠؛‏ بليون دولار ! فى كل مرة تشعر مصر بأنها 
فى أزمة تحىء ثورة يوليو كالمرآة وترى مصر فيها وجهها فتكسر 
امركة حتى لا ترى تنفسها » النظام اللمواني كاك ول حل النقزاء 
ومازانا ننعم بمزايا ثورة 5 يوليو : مجانية التعليم » تدعيم أللواد 
الغذائية » القطاع العام والصناعة » شىء طبيعى أن الانسان لا يريد 
أن يرى وجهه القبيح فى المرآة الناصعة فيكسرها ٠‏ يريد أن ينسى 
ماضيه الناصع حتى لا تزداد رؤبته لواقعه الاليم ٠‏ ثورة بوليو . 
باستمرار هى التحدى مص كلما ازداد الالم ازداد التكسير ٠‏ وى 
: السئوات الأخيرة +٠‏ هناك طبقات الانفتاح والمنتفعين من انهاء دورة ٠‏ 
يوزيو ٠‏ وهم باستمرار فى كل عام الذين يقومون بهذا الهجوم لتستمر . 
مكاسيهم ٠‏ السد العالى بتقرير كل الخبراء لو لم يوجد لمأتت مصر من ١‏ 
الجفاف فى السنوات الاخيرة ٠٠‏ صناعة الدواء مثلا ٠٠‏ كان الدواء يا . 
5 56 قروش والآن أصبح خم جنيهات. » استيراد الإدوية ٠+٠‏ 
استيراد العسل الاسود ٠٠‏ نحن نعتمد على ٠/ث/ز‏ من غذائنا من الخارج 
فأى استقلال هذا ؟ فالهجوم على ثورة يوليو باعتيار أنها المرآة ٠‏ 
والانسان لا بريد أن تكشف عوراته فيزداد التحطيم ٠‏ 


ا 


2 


فهرس اموضوعات 


الاصولية الاسلامية 


١‏ المصطلح والموضوع والمنهج 
.. »> ل الجذور التاريخية ( الهضازة الاسلامية فى عصرها 
م ازدهار الحركة الاس_لامية المعاصرة ( الاخوان 
المسلمون 1507 اهو ) 
؛ ‏ اضطهاد الحركة الاسلامية » الصراع بين الاخوان 
والثورة ( 1955 ءلاوا ) 


ه اتفاق المصالح بين الاخوان والثورة المضادة” 


(الا15 س لبها ) 

تعارض المصالح بين الجماعة الاسلامية والثورة 
المضادة (6/اوا ‏ اموا ) ْ 

الائفجار.» أكتوبر ١١‏ 

بذ م سيافة" اللعراف كار ار 

به جماعة الجهاد » طريقا وممارسة 

١١‏ س الفريضة الغائبة وجدل التاريخ 

١‏ الاصولية الأسلامية وحاضر مصر 

؟٠‏ 7 الاصولية الاسلامية ومستقيل مصر 


) ١5ه١‎  !948( بداية الوعى الوطنى‎ ١ 
( ؟ دايداية الوعى الدينى ) ك2 اموا‎ 


«ب بداية الوعى الفلسفى ( اها ١95+‏ ) 


15 


55 


ايوس 


لاه 


امد 


ه ل بدأية الوعى بالحياة 19511 - كدةا ) ظ ا 
ه ‏ بذاية الوعى السياسى (559ا سم ااا ) ١‏ د ” 
5 س مدأية الوعى الثؤرى ( 079وز د 1/6 ) 00 

[ بداية النضال الفكرى ( ١5075‏ ١مذا‏ ) الاك 
م يبداية الوعى بالشرق ( عمها ‏ بلهول.) 0 38 
#لدعدارة الكادميين الخلى (ابارها لح ...© 25 


؟ .. الاهوآن اأسامون : الأخسارة » والماسب » والتطوير رض 


مادا خيرت مض القضاء على الاخوآن المسلمين ؟ ‏ سرهب 


؟ ‏ ماذا كسبت مصر من جماعة الاخوان المسلمين ؟ . 2 ءءم 

م ال كرف 1 تطوير فكز [الأخوات 0 00 
؛ ‏ أحاديث فى الدركات الدينية المماصرة :| 0 

انارت النكن الفينن ْ : 2 


قانون التاريتم : ا مضنا 
.غ ل الثورة الاضادة مؤامرة استعمارية | ين 


وان اققضاب السلطة وغيات: العقد الاحتمائ وراء«الفئف ٠.‏ جم 
.> ل سيختفى عنف الجماعات الدينية غندما تمارس 
...0 السياسة ا 2 لهاءه 


ا ا 


لنفس المؤلف ' 
أولا - 5-55 تحفيق وتقديم وتعليق : َ : ' 
أ ل أيو الحسينٍ البصرى : المعتيد فى أصول الفقه » جزءان . المعهد 
ألفرنى بدمشق 11537 ل 11586 .ه 
؟ س الحكومة الاسلامية للامام الخميني »؛ القاهرة 1115 ٠‏ 
1 5 ب جهاد النفس أو الجهاد الاكبر للامام الخميني ؛ القاهرة ٠. 158٠‏ 
ثانا م أعداد واشراف ونشر : 
١‏ ب اليسار الاسلامى » كتابات فى النهوضة الاسسلامية © العدد 
الاول 0 المركز العربيى للبحث والنشر 14 القاهرة الّمذا . 


ثاثا ترجمة وتقديم وتعليق : 


1 ل نماذج من الفلسفة المسيخية ( المعلم 50 3 55 باحثا 
عن العقل لانسليم »؛ الوجود والماهية لتوما الاكوينى ) » الطبعة 
الاولى » دار الكتب الجامعية »© الاسكندرية 155/4 »2 الطنعة 
الثانية » الانجلو المصرية » القاهرة 1919/8 »© الطبعة الثالثة ) 
دار التنوير » سيروت 1541 ٠‏ 
إسبينوزا :. رسالة فى اللاهوت والسياسة: », الطبعة الأول 
الهيثئة. العابة للكتاب »© القاهرة ») 199/9 »© الطبعة الثانية ) 
الانجلو المصرية » القاهرة ) #ا/اؤا »© م الثالئة. © دار 
الطليعة » سروت ١58ا‏ “ءا 
2 1 : تربية الجنسن :البشرى وأعمال أخرى ): الطبعة الاولى » 
ر الثقافة الجديدة »؛ القاهرة /ا/191 »© الطبعة الثانية 2 دان 
2 بروت [8كا , : 
؟ ند حان بول سارتر ؛ تعالى الانا موحود ؛ الطبعة اه 4 دار 
الثقافة الجديدة ؛ القاهرة 191/7 ؛ الطبهة الثانية » دار التذوير 
سروت 85ؤا ٠.‏ 
رابعا س وؤلفات بالعربية : 
١‏ بس قضايا معاصرة 6 الجزء الاول ؛ فى فكرئا المعاضر » الطبعة 
3 » دار الفكر العربى » القاهرة 199/5 »© الطبعة الثانية ٠‏ 
ار التنوير » سيروت 40 ؛ الطبعة الثالثة » دار الفكر 
العربى 6؛ القاهرة لامكا ٠‏ 
5 قهنايا معاصرة ) الجزء الثانى 4 فى الفكر الغربى المعاصر ة 
الطبعة الاولى ؛ دار الفكر 'العربى 4 القاهرة //1919 6 الطبعة 


1 


2 


الثانية » دار التنوير » بيروت 1987 » الطبعة الثالثة » دار 
لفكر العربى © القاهرة 1388/8 . 
»ا التراث والتجديد ©» موقفنا من التراث القديم » الطبعة الاولى 
المركز العربى للبحث والنشر ؛ القاهرة .11 4 الطبعة الثانية 
'' دار التنوير بروية 14 » الطبعة الذا 5 الانطو اأصرية 
القاهرة لإلمذا . 
5 م دراسنات أبجلايية » الطبعة الأولى 12 الانخلو المصرية / 6 القاهرة 
م؟! ؛ الطبعة الثانية » دار التذوير © سيروت 45ذا . 
.ه ل من العقيدة :الى الثورة » محاولة لاعادة.بناء علم أصول الدين » 
<. (كخينسة مجلدات ) الطنعة الاولئ ؛ مدبولى ؛ القاهرة ١58/8‏ . 
1 د درانسات فلسنفية.» الانجلو المصرية ؛ القاهرة /1158 .5 
خامسا ‏ مؤافات بالفرنسية والانحليزية : 


08 قبع مول 0ه وول وعمووة و1 عرو أدودة عوؤوة»6"ل وعلهطزماز 165 - [ 
,1965 18 أ60 ها ,بطو ءاه انون جماأ يممتفمعطة ممسم»6 و 


ولوطاقص: وا عل أولاعه ”ا بوأوهاهمقصوممقطم ها هك ودؤوفهه'ا -2 
»نمه وام هج ةمه ملام نه مؤثممءزاممه ومد أه. رعنوأوهامصةمهمفطم 
0 رورأه© ها"( 1965 رولموه ) 


1 ونو أ لأنهمة معط ومنثكك أمذوع 1-00 عل 'غزأوهاممفوممفطم 3-10 
: .ها:,( 1966 0 1 رأمه مو 1قة1 'نمعبانهل! نكل ملأغمم ث مزاع زاموأواعاة 
١‏ : 1 ( وقعم-وناهة ) 1988 رمأو 


2507 00 مة وترإمدوع ,مولن اأةبع8: ممه ونوهأهأ0 د5رمأوزاع؟] - 4 
1977 ونام رممطقعامه8 وهأ فملاوع:هاوصة ,رصدهاذا همه 


+801 : مدنامرزوت-هاومة ,اا .املا مةناميقع نه عوزوزاء؟ . عنؤماوانا -5 
:( ووه ق-ونرهى ) 1988 ,هنأو ها ,مهاد 


1 8 مولاميزوع-بزهأوممة بأمعممؤاعبونا ممه بإوهاهوك! رموأوأاة5 ام 
8 لماعم صا 1 ) 1989 ,أ 


1 | رقم ألا الايداج 'بداز “الكتب 
16/0 
ترقيم دولى 35 5-4 198 لاا , : 
دار التمدز للطبساعة ش 00000 


١98١ - 5 


١‏ الدين والثمافةالوطنية 
6 الدين والتحرر الثمتاف 
"- الدين والنصبال الوطم 

4- الدين والتفية القومية 
الحركات الدينية المحاصرة : 
1- الاصولية الإسلامية 
ين واليسارق الفكرالديى 
/- البسارالإسلاىوالوحدةالوطنية ١‏ 


يور ص 


يجو 


١ 55‏ ميدان طلعت عرب القاهبرة ات : 471١هلا‏ 
مكببة مدبولح ْ ْ ٍ 


ا طبع الغلاف بالمطبعة الفنيةت 4118515؟ 


